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نجوم وضعوا أزراراً حمراء على ياقات ستراتهم تضامناً مع غزة

»أوبنهايمر« اكتسح ليلة الأوسكار بـ7 جوائز
ــان مــتــوقــعــا، كــانــت حــصــة الأســــد من  كــمــا كـ
جوائز »الأوسكار« ليل الأحد - الاثنين من نصيب 
الــذي فاز  فيلم »أوبنهايمر« لكريستوفر نــولان 
ــز، بــمــا فــيــهــا جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم،  ــوائـ بــســبــع جـ
وأفضل مخرج، وأفضل ممثل )كيليان مورفي(، 
وأفضل ممثل مساند )روبرت داوني جونيور(، 
وأفضل تصوير )هويت فان هويتيما(، وأفضل 

الــتــالــي، حسب  توليف )جينيفر لامـــي(. الفيلم 
عدد الجوائز، هو »أشياء مسكينة«، الذي خرج 
بـ4 جوائز هي: أفضل تصميم ملابس، وأفضل 
تصميم إنتاجي، وأفضل ماكياج، وأفضل ممثلة 
في دور أول )إيما ستون(، التي كان فوزها من 

تلك النتائج غير المتوقعة بقوة.
اللافت أن حفل الأوسكار الـ96 تحوّل مناسبة 
للمطالبة بوقف الغارات على غزة. فلحظة تسلم 
المخرج البريطاني اليهودي، جوناثان غلايزر، 

ــكـــــار أفــــضــــل فـــيـــلـــم عــــالمــــي »مــنــطــقــة  جــــائــــزة أوســـ
الاهتمام«، ألقى كلمة تناول فيها العدوان الغاشم، 
آنــذاك   إن فيلمه ليس عمّا صنعه »الألمـــان« 

ً
قائلا

»باليهود«، بل عمّا »نصنعه اليوم«. وهاجم يهود 
متشددون، المخرج، إذ كتب أحدهم متهماً إياه بأنه 

»من أسوأ اليهود الكارهين ليهوديّتهم«. 
وزيّـــــن عــــدد مـــن المــمــثــلــن يـــاقـــات ســتــراتــهــم 
ة، مــــن بــيــنــهــم المــمــثــل 

ّ
ــز ــ ــغـ ــ ــزر أحــــمــــر تـــأيـــيـــداً لـ ــ بــ

)المعروف بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين( مارك 

روفـــالـــو، والمــخــرجــة الأفـــرو 
ــرنــــي،  - أمـــيـــركـــيـــة آفـــــا دوفــ
والمـــمـــثـــل المــــصــــري الأصــــل 
ــي يــــوســــف، والــكــاتــبــة  ــ رامــ

ــلـــي  ــيـ المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة بـ
أيليش )يهودية(.

 )تفاصيل ص22(

لندن: محمد رُضا

25 وفاة جراء انعدام الطعام... والوساطات تصطدم بالضغوط المتبادلة بين »حماس« وإسرائيل

غزة الجائعة تصوم وسط حرب بلا هدنة

أيـــام شهر  استقبل أهــالــي قــطــاع غـــزة أول 
رمضان بصومٍ سابقٍ على حلول أيامه، فرضته 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المستمرة منذ أكــثــر مــن 5 
أشهر، في وقت يواصل الوسطاء في مصر وقطر 
والولايات المتحدة مساعي حثيثة للوصول إلى 

»هدنة«. 
ــدلًا مـــن الاســتــيــقــاظ فـــجـــراً عــلــى طــبــول  ــ وبــ

ــريــن، كما كــانــوا يفعلون سابقاً، أفزعت  ــسَــحِّ
ُ
الم

أصوات الطائرات والمدفعية أهالي غزة، لكن ذلك 
لم يحل دون بعض مظاهر التحدي عبر إظهار 
الــزيــنــة والــفــوانــيــس  احــتــفــالات رمــزيــة مثلتها 
تيمناً بحلول الشهر، وظهرت بعض ملامحها 
في رفح )أقصى جنوب القطاع(، حيث يتكدس 

النازحون.
وحاول غزيون صنع القطايف في المخيمات 
والمنازل، وصلوا فوق المساجد المدمرة، وأشعلوا 

القناديل، وخطوا على الجدران غير المدمرة.

وحذرت منظمات أممية ومحلية من تدهور 
ــاع الحياتية للسكان فــي تلك المناطق،  الأوضــ
ومختلف مناطق القطاع، مع استمرار الوضع 

الحالي، واستمرار التجويع لسكانه
ــزة، فــــــإن 25  ــ ــغـ ــ ــا لــــــــــوزارة الـــصـــحـــة بـ ــ ــقـ ــ ووفـ
فلسطينياً، غالبيتهم مــن الأطـــفـــال والــرضــع، 
وبينهم شابة ومسنان، »استشهدوا إثر سوء 

التغذية والجفاف في مناطق شمال القطاع«.
وعلى مسار التهدئة، قــال مصدر مصري 
»الشرق الأوسط«  مطلع على سير المفاوضات لـ

إن »هناك عوامل عدة تؤثر في سير المفاوضات. 
من بينها الميناء المؤقت الذي تجهزه الولايات 
المــتــحــدة لإيــصــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة، إضــافــة 
ــتـــي تــمــهــدهــا إســـرائـــيـــل داخــــل  ــــى الـــطـــريـــق الـ إلـ
إلـــى نــصــفــن«.  الــقــطــاع، ومــحــاولــتــهــا تقسيمه 
يــبــذلــون جهوداً  الــوســطــاء  وأضـــاف أن »جميع 
من أجل الوصول إلى هدنة لكن المفاوضات لا 
تــزال صعبة، حيث يضغط كل طرف )إسرائيل 

وحماس( على الآخر«.
)تفاصيل ص4 و5(

القاهرة: فتحية الدخاخني
غزة: »الشرق الأوسط«

طفل فلسطيني يجلس تحت فانوس رمضاني معلق على خيمة أسرته في مخيم دير البلح جنوب قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

أوكرانيا رابع مستورد للأسلحة في العالم

أقرّ بـ»مخاطر خفية« في ختام دورته السنوية

أربيل تحيي ذكرى اتفاق الحكم الذاتي مع صدام لجنة أممية: انتهاكات ترقى لجرائم حرب

روسيا »مستعدة« للتفاوض 
تجاوباً مع دعوة البابا

»مؤتمر الشعب« الصيني 
يعزز قبضة »الشيوعي«

أنقرة تتمسك بـ»حزام أمني« داخل العراق أسوأ موجة عنف في سوريا منذ 2020

جددت موسكو، أمس )الاثنين(، استعدادها للتفاوض مع أجل إنهاء الحرب 
في أوكرانيا؛ تجاوباً مع الدعوة التي أطلقها بابا الفاتيكان فرنسيس للحوار، 

بينما رفضت كييف فكرة الحبر الأعظم.
وكان البابا فرنسيس قد ذكر في مقابلة مع قناة سويسرية، أن أوكرانيا 
يجب أن تتحلى بما سماها شجاعة »الــرايــة البيضاء«، وأن تتفاوض على 

إنهاء الحرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين عندما سئل 
عــن تصريحات الــبــابــا: »مــن المفهوم تماماً أن )الــبــابــا( تحدث مــن أجــل إجــراء 
مــفــاوضــات«، مضيفاً أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث مـــراراً عــن استعداد 
روسيا وانفتاحها على المفاوضات، لكن أوكرانيا رفضت مثل هذه المقترحات. 
وأضاف: »للأسف، تعرضت تصريحات البابا والتصريحات المتكررة لأطراف 
أخرى، ومنها نحن، لرفض شديد للغاية في الآونة الأخيرة«. وتابع بيسكوف أن 
الوضع في ساحة المعركة يظهر أن آمال الغرب في إلحاق »هزيمة استراتيجية« 

بروسيا كانت خاطئة.
في سياق متصل، أفاد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام )سيبري( 
الــنــزاع، رابــع أكبر مستورد  شر أمــس، بــأن أوكرانيا باتت، بسبب 

ُ
في تقرير ن

الــصــادرات الروسية مــن الأسلحة انخفضت  للأسلحة فــي العالم، مضيفاً أن 
ت فرنسا محل روسيا بصفتها ثاني أكبر مصدّر في 

ّ
إلى النصف، في حين حل

العالم بعد الولايات المتحدة. ورأى التقرير أيضاً أن واردات الأسلحة إلى أوروبا 
تضاعفت تقريباً في السنوات الخمس الماضية وتضخمت بسبب الحرب في 

أوكرانيا. )تفاصيل ص10(

أنهى »مؤتمر الشعب الوطني« الصيني )البرلمان(، أمس، دورته السنوية 
التي دامت أسبوعاً، بالإعلان عن الدعم الكامل للخطط الموضوعة لتنفيذ رؤى 
الزعيم شي جينبينغ للبلاد، وباتخاذ خطوات لتعزيز قبضة الحزب الشيوعي.

وأقر »مؤتمر الشعب« خلال اجتماعه بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود 
لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات وضعف الطلب 

المحلي وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب.
واعترف كبار المسؤولين بالتحديات العديدة التي تواجهها الصين، وبأن 
، وبــأن »مخاطر خفية« 

ً
هدف النمو المحدد بنسبة 5 في المائة لن يكون سهلا

تلقي بثقلها على الاقتصاد.
الــوقــت نفسه تعزيز صلاحياتهم للتعامل مــع أي  وقـــرر المــســؤولــون فــي 
إقــرار  ــراءات السرية المحيطة بعملية  تــهــديــدات تــمــسّ بحكمهم، وشـــددوا إجــ
السياسات. كما تعهدوا إدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين 
»القانون  لـ الجديدة. ومن بين التشريعات التي تم التصويت عليها؛ مراجعة 
العضوي« لمجلس الدولة )مجلس الوزراء( الذي قالت وسائل إعلام رسمية، إنه 

يهدف إلى تعزيز »قيادة« الحزب الشيوعي الحاكم أكثر من الحكومة.
وتعهد المشرعون أيضاً اعتماد قوانين أمنية واسعة النطاق في 2024 من 

أجل »الحفاظ بحزم« على سيادة البلاد.
أعلنت تــركــيــا، أمــس )الاثـــنـــن(، أن حزاماً 
أمــنــيــا تعمل عــلــى إنــشــائــه بعمق يــتــراوح بين 
30 و40 كيلومتراً داخل العراق لصد هجمات 
متمردي »حزب العمال الكردستاني«، سيكون 
جاهزاً بحلول الصيف، في تكرار لما تسعى له 

داخل سوريا أيضاً.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في 
الــذي  تصريحات، أمـــس: »تماشياً مــع الإطـــار 
رسمه رئيسنا )رجــب طيب إردوغـــان(، سوف 
نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق 
هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح 

مشكلة تؤرق بلادنا«.
وجــــاءت تــصــريــحــات غــولــر بــعــد أيــــام من 
إعــان إردوغــان أن تركيا مصممة على إنشاء 
إلــى 40 كيلومتراً على  حـــزام أمــنــي بعمق 30 

الحدود مع سوريا، و»يجب ألا ينزعج أحد في 
المنطقة من ذلك«.

فـــي غــضــون ذلــــك، أحــيــا إقــلــيــم كــردســتــان 
اتــفــاقــيــة 11 مـــارس )آذار( عـــام 1970 بــن المــا 
مــصــطــفــى بـــارزانـــي ونـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي 
ــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي  ــدام حـــســـن، وهـ ــ ــذاك صــ آنـــــ
منحت الأكراد حكماً ذاتياً، لكنها انهارت بعد 
4 ســنــوات لــيــعــود الــقــتــال مــجــدداً بــن الأكــــراد 

والسلطة في بغداد.
وأصـــدر رئــيــس حكومة إقليم كــردســتــان، 
بــارزانــي، بياناً قــال فيه إن الاتفاقية  مــســرور 
اعـــتـــرفـــت بــــأن الــــعــــراق »يـــتـــكـــون مـــن قــومــيــتــن 
رئــيــســيــتــن هــمــا الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــقــومــيــة 
الــكــرديــة«. وأكــد أن »شعب كردستان متشبث 
بحقوقه التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة، 
ولــــن يــســمــح بــانــتــهــاكــهــا، أو بــظــلــمــهِ وقـــهـــره، 
ــــن الــديــكــتــاتــوريــة  ــــى زمـ ــعــــراق إلـ أو بــــعــــودة الــ

والاستبداد«. )تفاصيل ص3(

تعيش سوريا أسوأ موجة عنف لم تشهدها 
مــنــذ عــــام 2020، فـــي حـــن شـــن أطــــــراف الـــنـــزاع 
هجمات يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، على 
حد وصــف لجنة الأمــم المتحدة للتحقيق بشأن 

سوريا أمس )الاثنين(.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة بـــاولـــو بــيــنــهــيــرو في 
التقرير الصادر أمــس في جنيف: »منذ أكتوبر 
)تــشــريــن الأول(، شــهــدت ســـوريـــا أشـــد تصاعد 
للقتال خلال أربع سنوات. وبالنظر للاضطراب 
الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث 
لاحــتــواء الــقــتــال ضــمــن الأراضــــي الــســوريــة أمــراً 

مُلحاً«.
 وأضــــاف: »أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة يعانون 
حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً 
في ظل تشديد العقوبات، في حين يؤدي الانتشار 
المــتــزايــد لــحــالــة انــعــدام الــقــانــون إلـــى مــمــارســات 

ضارة وإلى الابتزاز« من الأطراف المختلفة.
ــار الــتــقــريــر إلــــى تــصــاعــد الــقــتــال منذ  ــ وأشــ
الـــخـــامـــس مـــن أكـــتـــوبـــر إثــــر ســلــســلــة انـــفـــجـــارات 
شهدها حفل لتخريج طلاب الكلية الحربية في 
مدينة حمص وأدى إلــى مقتل 63 شخصاً على 
الأقــل، من بينهم 37 مدنياً، وإصــابــة العشرات. 
وقـــال إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة والــقــوات 
الروسية ردت بقصف 2300 موقع على الأقل في 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال ثلاثة 
أسابيع فقط، وشنت »هجمات عشوائية قد ترقى 
إلى جرائم حــرب... كما استمرت هذه الهجمات 

منذ ذلك الحين«.
الــهــجــمــة  بـــدايـــة  أنــــه »مـــنـــذ  الــتــقــريــر  وأورد 
على غــزة، اشــتــدت الــتــوتــرات بــن بعض القوات 
الأجنبية الست النشطة داخل سوريا، لا سيما 
القوات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية، مما 
ــاع رقــعــة  ــادة المــــخــــاوف بـــشـــأن اتـــسـ ــ ــى زيــ أدى إلــ

النزاع«. )تفاصيل ص7(
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اقرأ أيضاً...
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إضراب يشل عمل
« 8  هيئة الموانئ السودانية

»ساعة مكة الأولى«... شاهد تاريخي على 
« 21 رعاية السعودية للحرمين الشريفين

اختار سعد العولقي خلفاً لخالد باطرفي

»القاعدة في جزيرة العرب« 
يعلن وفاة زعيمه

أعلن تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« الأحد وفاة زعيمه خالد باطرفي، 
من دون أن يقدم أسباباً لذلك، مشيراً إلى أن سعد بن عاطف العولقي، الذي يتخذ 
من اليمن مقراً له، هو الزعيم الجديد للتنظيم، وذلك بحسب بيان لمركز »سايت«، 

الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية.
وأشار المركز إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم إبراهيم القوصي أكد في 
تسجيل بُث الأحد مقتل باطرفي، معلناً أن »سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم 

الجديد للتنظيم في جزيرة العرب«.
وكان باطرفي، وهو في أوائل الأربعينات من عمره، تولى قيادة التنظيم في 
فبراير )شباط( 2020 بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم لطائرة أميركية 
تل أيضاً بقصف طائرة أميركية 

ُ
مسيّرة، علماً أن سلف الأخير ناصر الوحيشي ق

مسيّرة في اليمن في يونيو )حزيران( 2015. 
 وقبل توليه قيادة التنظيم، كــان باطرفي يعمل قاضياً شرعياً ومتحدثاً 
رسمياً باسم »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« وصنفته الولايات المتحدة في 
2018 »إرهابياً عالمياً«، وعرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء 
بمعلومات عنه. أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضاً باسم سعد محمد 
عاطف، وهو عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة »برنامج المكافآت من 
أجل العدالة« الأميركي. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين 

دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. )تفاصيل ص7(

لندن: »الشرق الأوسط«

الكاتبة الموسيقية
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اتـــــهـــــم رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــقــــيــــادة 
ــاد الــعــلــيــمــي،  ــ ــ الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي رشـ
ــة، بـــالـــتـــهـــرب مــن  ــيــ الـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــ
للمشروع   

ً
خــدمــة الداخلية  التزاماتها 

الإيراني في المنطقة، وقال إنها تسعى 
من خلال عملياتها البحرية الإرهابية 

إلى كسر عزلتها الدولية.
وأكد العليمي، في خطاب لمناسبة 
بسيادة  التمسك  حلول شهر رمضان، 
ــار الإنــســانــيــة  ــ ــــاده، مــســتــعــرضــا الآثــ بــ
الذين  الحوثيين  تصعيد  عن  الناجمة 
ــــدون ســـلـــخ الـــيـــمـــن عــن  ــريـ ــ قـــــال إنـــهـــم يـ

محيطه العربي والخليجي.
ــــس مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم  ــيـ ــ وشـــــــــدد رئـ
ــنـــي عـــلـــى أن مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة  ــمـ ــيـ الـ
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وســـلـــطـــتـــهـــا عــلــى 
كــامــل الــتــراب الوطني هــي جــزء أصيل 
»منذ  الوطنية،  بالسيادة  التمسك  من 
انــقــلــبــت المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
بــالــقــوة  واســـتـــولـــت  الــشــعــبــيــة،  الإرادة 
ــزة مــن  ــ ــزيـ ــ الـــغـــاشـــمـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـ
الــــوطــــن، فـــي مــســعــى إيــــرانــــي لاحــتــال 
واستقلاله،  سيادته،  وانتهاك  اليمن، 
ــيـــجـــي،  ــلـ ــخـ وســــلــــخــــه عــــــن نـــســـيـــجـــه الـ

وهويته العربية«.
ــي خــطــابــه  ــ وأضـــــــــاف الـــعـــلـــيـــمـــي فـ
ــة عــــنــــه وزيــــــر  ــابــ ــيــ ــنــ ــالــ الــــــــــذي ألــــــقــــــاه بــ
الــزائــف  »التباكي  إن  بالقول  الأوقــــاف، 
الــســيــادة  عــلــى  الــحــوثــيــة  للميليشيات 
البحر  في  الإرهابية  عملياتها  لتبرير 

ــم يــكــن مــســتــغــربــا، لأن ذلــك  الأحــــمــــر، لـ
ــذي  ــو نــهــجــهــا المـــــــــأزوم والمــــتــــوقــــع الــ هــ
المشبوهة  نشأتها  منذ  عليه  اعتاشت 
ــات داخـــلـــيـــة،  ــزامــ ــتــ ــن أي الــ ــهـــروب مــ ــلـ لـ
ــة عــبــثــهــا بــمــصــالــح الــشــعــب  ــلـ ومـــواصـ
خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في 

المنطقة«.
وأشــــار إلـــى أن الــجــمــاعــة تــريــد من 
ــبـــحـــري »كـــســـر عــزلــتــهــا  تــصــعــيــدهــا الـ
الـــدولـــيـــة، ومـــحـــاولـــة فــــرض أمــــر واقـــع 
الذين قاوموا  اليمنيين  للحديث باسم 
ببسالة مشروعها العنصري على مدى 
عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى 

النهاية«.
والآثــــــــــار  الــــنــــتــــائــــج  أن  وأوضـــــــــــح 
المــتــرتــبــة عــلــى هـــذه الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
المــارقــة انعكست بــصــورة كــارثــيــة على 
اليمن وخطوط إمــداده بالسلع المنقذة 
الشحن  تكاليف  تــضــاعــف  مــع  للحياة 

والتأمين وأسعار الواردات الأساسية.
ــالات مـــواجـــهـــة  ــمــ ــتــ ــى احــ ــ ــفــــت إلــ ولــ
ــافـــحـــت  ــة الـــــتـــــي كـ ــ ــعــ ــ ــواســ ــ المـــــجـــــاعـــــة الــ
مدى  على  لتفاديها  اليمنية  الحكومة 
 عـــن الآثــــار 

ً
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــضـــا

على  المستديمة  والاقتصادية  البيئية 
الأمن الغذائي والقومي.

ــادة  ــيــ ــقــ ــــس مـــجـــلـــس الــ ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
المـــجـــلـــس  إدراك  الـــيـــمـــنـــي  ــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
والــــحــــكــــومــــة الــــكــــامــــل لـــحـــجـــم مـــعـــانـــاة 
ــال أمـــــدهـــــا، وتــعــمــق  ــ ــتــــي طــ الـــشـــعـــب الــ
الميليشيات  طيش  زاد  »كلما  ضــررهــا 
وتــعــنــتــهــا إزاء كـــافـــة الــجــهــود لإحـــال 

السلام، واستعادة التعايش الذي ساد 
هذه البلاد على مر العصور«.

وقــال »إن الحكومة تواصل العمل 
مــن الـــداخـــل بــجــهــود حثيثة لــلــحــد من 
تداعيات هجمات الميليشيات الإرهابية 
عــلــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة المــتــوقــفــة عن 
الــتــصــديــر مــنــذ 16 شـــهـــراً، فـــي المــقــدمــة 

تحسين موقف العملة )الريال اليمني(، 
ــة الــــخــــدمــــات، ودفــــع  ــدامـ ــتـ وضــــمــــان اسـ
رواتــــب المــوظــفــن الــتــي زاد مــن تآكلها 
التصعيد الإرهابي الحوثي ضد سفن 

الشحن البحري«.
وجــــــــدد الـــعـــلـــيـــمـــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــدولــة بــالإصــاحــات الشاملة،  الــتــزام 

وأن  النفطية،  الإيـــرادات غير  وتحسين 
يــكــون المـــواطـــن هــو مــحــور اهــتــمــامــهــا، 
الخدمية  وبرامجها  خططها  وجــوهــر 

والإنمائية في مختلف القطاعات.
وأوضح بالقول: »سأكون صريحاً 
معكم بأن الفائض المشجع الذي حققته 
الأول  العام  في  للدولة  العامة  المــوازنــة 

الرئاسي  الــقــيــادة  مجلس  تشكيل  مــن 
تــــحــــول إلــــــى عـــجـــز مــــــــؤرق فـــــي الـــعـــام 
الــتــالــي، لــكــنــنــا بــعــون الـــلـــه، وبــتــعــاون 
ــم مـــن الأشـــقـــاء  ــدعـ ــات، وبـ ــونـ ــكـ كـــافـــة المـ
والأصدقاء تمكنا من استعادة التوازن 
الحتمية  ــات  ــزامـ ــتـ الالـ عــلــى  بــالــتــركــيــز 

تجاه مواطنينا الصابرين«.

وأشــار إلى أن الحكومة ستمضي 
ــــات،  ــــاحـ ــتــــعــــادة زخـــــم الإصـ قـــدمـــا لاســ
والــتــنــمــيــة واتــــخــــاذ كـــافـــة الإجــــــــراءات 
الميليشيات  مــخــطــطــات  وردع  لإفــشــال 
ــي الــداعــم  ــرانـ ومـــن ورائـــهـــا الــنــظــام الإيـ

لها.
وخــــاطــــب الـــعـــلـــيـــمـــي الــــســــكــــان فــي 
ــال:  ــ ــيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن، وقــ ــنـــاطـــق سـ مـ
»بــــذلــــنــــا كـــــل الــــجــــهــــد، وقــــدمــــنــــا كـــافـــة 
ــئـــنـــاف دفـــع  ــتـ ــل اسـ ــ الــــتــــنــــازلات مــــن أجــ
الــفــاســدة  الميليشيات  لــكــن  مــرتــبــاتــكــم، 

تأبى إلا أن تستمر المعاناة«.
وأضـــــاف: »مـــن الــغــرابــة أن تــذهــب 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات لـــلـــمـــزايـــدة بـــأوجـــاع 
تواصل  حين  في  الفلسطيني،  الشعب 
الإفقار،  وسياسات  الانتهاكات،  أبشع 
والــتــجــويــع بــحــق شــعــبــنــا، ومـــصـــادرة 
لمساعدته  السبل  كــل  ومنع  ممتلكاته، 

في المناطق الخاضعة لها بالقوة«.
وأكــــــد الــعــلــيــمــي أن الـــحـــكـــومـــة مــا 
زالـــت تــعــرض المـــبـــادرات تلو المــبــادرات 
التعاطي  في  الحوثيين  نيات  لاختبار 
الإيـــجـــابـــي مــــع الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 

وتحسين الظروف المعيشية.
وقـــــــــال: »لــــيــــس هــــنــــاك أســــهــــل مــن 
ــاء الـــعـــمـــولات  ــ ــغــ ــ فـــتـــح الـــــطـــــرقـــــات، وإلــ
الــتــعــســفــيــة عــلــى تــحــويــات المــواطــنــن 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــن المــــحــــافــــظــــات المـــــــحـــــــررة، وإنـ ــ مــ
الــقــيــود عــلــى أنــشــطــة الــقــطــاع الــخــاص 
وتــدخــاتــه الإنــســانــيــة، وحــريــة انتقال 
والوكالات  الأساسية،  والسلع  الأفــراد، 

الإغاثية«.
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شدد رئيس مجلس 
الحكم اليمني على أن 

معركة استعادة مؤسسات 
الدولة هي جزء أصيل 
من التمسك بالسيادة 

الوطنية

ASHARQ AL-AWSAT

قال إن الجماعة تريد كسر عزلتها الدولية عبر الإرهاب البحري

العليمي: الحوثيون يهربون من التزاماتهم الداخلية خدمةً للمشروع الإيراني
عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي )سبأ(

الجماعة أقرّت بغارات استهدفت منطقتَي رأس عيسى وباجل

هجوم حوثي على سفينة شحن... وضربات غربية وقائية في الحديدة
اســـتـــقـــبـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
ــام شــهــر رمـــضـــان بــاســتــهــداف  ــ أول أيـ
سفينة شحن في البحر الأحمر، أمس 
الاثنين، في سياق هجماتها البحرية 
المـــتـــصـــاعـــدة مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 
الثاني( الماضي، حيث تزعم مناصرة 
ــــزة عـــبـــر مــاحــة  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غـ
السفن المرتبطة بإسرائيل إضافة إلى 

السفن الأميركية والبريطانية.
وفيما أكدت هيئتان بريطانيتان 
ــالــــة مـــيـــنـــاء  ــبــ الــــهــــجــــوم الـــــــــذي وقـــــــع قــ
ــــرت  ــــدة، أقـ ــديـ ــ ــــحـ ــال الـ ــمــ الـــصـــلـــيـــف، شــ
ــة لإيــــــــــران بــتــلــقــي  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــة المـ ــاعــ ــمــ الــــجــ
مــــواقــــعــــهــــا ســــــت غــــــــــــارات وصـــفـــتـــهـــا 
استهدفت  والبريطانية«  »الأميركية  بـ
الــبــحــر  عـــلـــى  عـــيـــســـى«  مــنــطــقــة »رأس 

الأحــــمــــر الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة الــصــلــيــف، 
ــة بــاجــل  ــريـ ــعــــرج فــــي مـــديـ ومــنــطــقــة الــ

شمال مدينة الحديدة.
ولــــــــــم يـــــــذكـــــــر إعـــــــــــــام الــــجــــمــــاعــــة 
بــخــصــوص  تـــفـــاصـــيـــل  ــة أي  ــيـ ــوثـ الـــحـ
التقارير  أكـــدت  فيما  الــغــارات،  نتائج 
السفينة  ضد  الهجوم  أن  البريطانية 
لـــم يــنــجــم عــنــه أي أضـــــرار، وأن قـــوات 
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 

تقوم بالتحقيق.
وأفــــــــــــــــــــــادت شــــــــركــــــــة »أمــــــــــبــــــــــري« 
البريطانية للأمن البحري بأنها على 
عــلــم بـــواقـــعـــة تــتــعــلــق بــــصــــاروخ غــرب 
ساحل  على  اليمنية  الــحُــديــدة  مدينة 
الــبــحــر الأحــمــر، فيما أوضــحــت هيئة 
البريطانية  البحرية  التجارة  عمليات 
أنـــهـــا تــلــقــت تـــقـــريـــراً عــــن ســـمـــاع دوي 
بُعد  على  سفينة  مــن  بالقرب  انفجار 

 بــحــريــا جــنــوب غــربــي ميناء 
ً
71 مــيــا

الــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا  وأن  الـــصـــلـــيـــف، 
بخير.

تبنت،  الحوثية  الجماعة  وكانت 
السبت الماضي، هجوماً واسع النطاق 
على السفن في البحر الأحمر وخليج 
ــة  ــاديــ ــرة مـــســـيـــرة أحــ ــ ــائـ ــ عــــــدن بــــــــ37 طـ
ــاه، وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  ــ ــــجـ الاتـ
 28 إسقاط  الحليفة  الغربية  والــقــوات 

طائرة مسيرة.
ــول الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن  ــ ــقـ ــ وتـ
الجماعة الحوثية تتخذ من الحرب في 
استحقاقات  من  للهروب  وسيلة  غــزة 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــقـــوده الأمـ ــذي تـ ــ الـــســـام الـ
إلى جانب محاولة تبييض جرائمها 
ذلك  في  بما  اليمنيين،  ضد  المستمرة 
النفط  ومــنــع تصدير  الــطــرقــات،  قطع 

وحصار تعز.

ــانــــب هــــجــــوم اســـتـــهـــدف  وإلـــــــى جــ
عــدن،  فــي خليج  سفينة ســنــغــافــوريــة 
الجمعة الماضي، كانت الجماعة نفذت 
الشحن  سفينة  ضــد  قاتل  هجوم  أول 
الليبيرية »ترو كونفدنس«، التي ترفع 
علم باربادوس في السادس من مارس 
إلــى مقتل ثلاثة من  أدى  )آذار(، حيث 

بحارتها وإصابة أربعة آخرين.
وعلى الرغم من عمليات التصدي 
ــنـــطـــن  الــــغــــربــــيــــة الــــتــــي تــــقــــودهــــا واشـ
الجماعة  فإن  الاستباقية،  والضربات 
الحوثية المدعومة من إيــران لا تــزال - 
كــمــا يــبــدو - تملك مــزيــداً مــن الــقــدرات 
عــــلــــى شـــــن الــــهــــجــــمــــات بــــالــــصــــواريــــخ 
الرابع  الشهر  فــي  المسيرة  والــطــائــرات 

من التصعيد.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي هـــــدّد بــمــزيــد من 

ــم اســـتـــخـــدام أســلــحــة  ــ الــهــجــمــات، وزعـ
جــديــدة فــي قــصــف الــســفــن الــتــي يزعم 
ــا مــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل أو تــابــعــة  ــهـ أنـ

للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبــلــغــت هــجــمــات الــجــمــاعــة نحو 
63 هجوماً ضد سفن الشحن منذ 19 
نوفمبر الماضي، وأدت إلى إصابة 14 
سفينة على الأقل، وغرق إحداها وهي 

السفينة البريطانية »روبيمار«.
وهدد زعيم الحوثيين بأن »القادم 
ــم«، وزعـــــــم أن قــــــــدرات جــمــاعــتــه  ــ ــظـ ــ أعـ
ــر بــــالــــضــــربــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــأثــ ــتــ ــم تــ ــ لــ
ـــى إطــــــاق 403 

ّ
ــن ــبـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتـ

ــواريــــخ وطــــائــــرات مــســيــرة فـــي 96  صــ
هــجــومــا ضــد ســفــن الــشــحــن والأخــــرى 

العسكرية.
وأقرّت الجماعة بتلقي أكثر من 450 
غارة أميركية وبريطانية، حيث أطلقت 

ــا فــي  ــيــ ــات المـــتـــحـــدة تــحــالــفــا دولــ ــ ــــولايـ الـ
سمته  الماضي،  الأول(  )كانون  ديسمبر 
»حــارس الازدهـــار«؛ لحماية الملاحة في 
 
ّ
البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشن
ضــربــاتــهــا عــلــى الأرض ابـــتـــداء مـــن 12 

يناير )كانون الثاني( الماضي.
وإلــــــــى جــــانــــب تـــنـــفـــيـــذ واشـــنـــطـــن 
ــن عــــمــــلــــيــــات الـــتـــصـــدي  ــ الـــــعـــــشـــــرات مــ
ــرات الـــحـــوثـــيـــة  ــ ــ ـــيَّ ــســـ ـــ ـ

ُ
ــلــــصــــواريــــخ والم لــ

ــفــــخــــخــــة إلـــــــــى جــــانــــب  والــــــــــقــــــــــوارب المــ
حلفائها، شاركتها بريطانيا في أربع 
مـــوجـــات واســـعـــة مـــن الـــضـــربـــات على 
قـــرر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  الأرض، كــمــا 
التجارية،  السفن  لحماية  الانــضــمــام 
»أســـــــبـــــــيـــــــدس« دون  ــلــــيــــة  عــــمــ ــــن  ــمـ ــ ضـ
المـــشـــاركـــة فـــي شـــن هــجــمــات مــبــاشــرة 

ضد الجماعة.
وبــــســــبــــب الــــتــــصــــعــــيــــد الــــحــــوثــــي 

وردود الفعل الغربية تجمدت مساعي 
الـــســـام الــيــمــنــي الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــم 
ــــط مــــخــــاوف مــــن عــــودة  المـــتـــحـــدة، وسـ
الــقــتــال، خــاصــة بــعــد أن أقـــر الــحــوثــي 
ألــف مسلح منذ  بحشد وتــدريــب 282 

بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولا تــــزال الــجــمــاعــة تــحــتــجــز منذ 
19 نوفمبر السفينة »غالاكسي ليدر« 
ــقـــول إن هــجــمــاتــهــا لن  وطــاقــمــهــا، وتـ
غزة  على  الــحــرب  بانتهاء  إلا  تتوقف 

وإدخال المساعدات.
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة أن  ــومــ ــكــ ــحــ وتـــــــــرى الــ
ــة ضــــد الــجــمــاعــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــربــ الــــضــ
غــيــر مــجــديــة، وأن الـــحـــل الأنـــجـــع هو 
مساندة قواتها على الأرض لاستعادة 
المـــــــؤســـــــســـــــات وتــــــحــــــريــــــر الـــــحـــــديـــــدة 
الخاضعة  المناطق  وبقية  وموانئها، 

بالقوة للجماعة الموالية لإيران.

عدن: »الشرق الأوسط«

أكثر من 17 مليون يمني يعانون خطر المجاعة

إجراءات مشددة بصنعاء للتحكم في توزيع المساعدات الخيرية

ــا كــــــــــان يــــــاســــــر وزمــــــــــــاؤه  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
يــتــأهــبــون لــلــبــدء بـــتـــوزيـــع مــســاعــدات 
ــــرى نــقــديــة هـــي حصيلة  غــذائــيــة وأخــ
ما تم جمعه من رجــال أعمال وفاعلي 
خــيــر، عــلــى أســـر تــعــانــي الــفــاقــة وشــدة 
الفقر في حي شعبي جنوب العاصمة 
ــارع  ــاء، ســ ــعـ ــنـ الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة صـ
مـــســـلـــحـــون حــــوثــــيــــون بــــعــــد تــلــقــيــهــم 
إلى  بالحي،  أحــد مخبريهم  مــن  بلاغاً 

مباغتتهم ومحاولة القبض عليهم.
ويقول ياسر، وهــو اســم مستعار 
لمـــســـؤول فــريــق تــطــوعــي فـــي صــنــعــاء، 
إن مشرفاً حوثياً  »الشرق الأوســـط«،  لـ
ــفـــريـــق، في  بــرفــقــة مــســلــحــن هـــاجـــم الـ
حــــارة تــتــبــع حــي »بــيــت بــــوس«؛ لمنعه 
ـــاء مــــن تــــوزيــــع مـــــــواد غـــذائـــيـــة  ــــضــ وأعـ
ونــقــديــة لأكــثــر مـــن 35 أســــرة متعففة 

وفقيرة.
الحوثية  الجماعة  وتوعد مشرف 
والسجن  بالاعتقال  التطوعي  الفريق 
ــــات حــــــــال قـــيـــامـــهـــم  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــرض الـ
والمسلحون  باشر  في حين  بالتوزيع، 
مــعــه فـــور وصــولــهــم بــمــصــادرة المـــواد 
الغذائية التي كانت مخصصة للفقراء، 
ونقلها إلى أحد المخازن بزعم أنها من 

اختصاص ما تسمى هيئة الزكاة.
إجـــــــراءات المـــنـــع الــحــوثــيــة تــلــك لم 
ــرة عــلــى فــريــق  ــ ــذه المـ تــكــن مــقــتــصــرة هــ
ياسر التطوعي، بل شملت أيضاً رجال 
أعــمــال، ومــبــادرات شبابية لمنعهم من 
التي جرت  توزيع المساعدات المختلفة 
ــادة عــلــى تــوزيــعــهــا كـــل عــــام خــال  ــعـ الـ
شهر رمضان على الأسر الفقيرة. وفق 
مــا أكــدتــه مــصــادر إغــاثــيــة فــي صنعاء 

»الشرق الأوسط«. لـ

تضييق مستمر

ــــر، وهـــــــــو عــــامــــل  ــيـ ــ ــــشـ ويـــــــــــرى بـ

الاستهداف  أن  في صنعاء،  إغاثي 
التي تقدم  المــبــادرات  الحوثي ضــد 
الــصــدقــات لــأســر الــفــقــيــرة يــنــدرج 
ــمـــن الـــتـــضـــيـــيـــق المـــســـتـــمـــر عــلــى  ضـ
كما  والإنــســانــي،  التطوعي  العمل 
يتزامن مع تحذيرات أطلقتها غير 
مرة منظمات دولية وأخرى محلية 
تفيد بأن ملايين اليمنيين لا يزالون 
الكارثي،  الجوع  من خطر  يعانون 
حــيــث يــعــانــي أكــثــر مـــن 17 مليون 
شــخــص مـــن مــســتــويــات عــالــيــة من 
انعدام الأمن الغذائي، 75 في المائة 

منهم من النساء والأطفال.
وأبـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر إغـــــاثـــــيـــــة 
ــال عـــدم  ــيــ ــــي صـــنـــعـــاء أســـفـــهـــا حــ فـ
ـــن تــلــك  ــو مـ ــرجــ تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا المــ
المبادرات الإنسانية التي بذل فيها 
المــتــطــوعــون جــهــوداً كــبــيــرة لإقــنــاع 
تــجــار وفــاعــلــي خــيــر بــطــرق خفية 
ــل تــقــديــم المـــســـاعـــدة لــأســر  ــن أجــ مـ

المحتاجة.
ويقول باسم، المشارك في فريق 
تــطــوعــي: »مـــن الــجُــرم ومـــن المعيب 
مـــســـاعـــدات مختلفة  جــمــع  يــتــم  أن 
لمصلحة فقراء يعانون أشد المرارة 
مــــــن ويــــــــــات الانـــــــقـــــــاب والـــــحـــــرب 
وقــــســــاوة الــــظــــروف الــعــصــيــبــة، ثم 
ــر إلــــــى مـــخـــازن  ــ ــيـ ــ ــي الأخـ ــ ــذهــــب فـ تــ
ــاع  ــ ــأوجـ ــ فــــاســــديــــن ومــــتــــاجــــريــــن بـ

اليمنيين«.
ويــشــيــر المــتــطــوعــون فـــي فــريــق 
ــرروا  ــ ــيـــن بــ ــى أن الـــحـــوثـ ــ ــم إلــ بــــاســ
مــمــارســاتــهــم تــلــك الـــتـــي تـــأتـــي في 
للأعمال  المستمر  التضييق  سياق 
الإنــــســــانــــيــــة والــــخــــيــــريــــة بــــــأن تــلــك 
المــســاعــدات غــيــر مــرخــص لــهــا، ولا 
تخضع لأي إشراف أو رقابة من قِبل 

مؤسسات الجماعة المستحدثة.
فريق  فــي  المــتــطــوعــون  ويعتقد 
الإغـــاثـــة أن الــجــمــاعــة لـــو تـــتـــرك ما 
ــار والمـــجـــمـــوعـــات  ــن الـــتـــجـ تــبــقــى مــ

ــكـــل حــريــة  الـــتـــطـــوعـــيـــة يـــعـــمـــلـــون بـ
لكان قد  ويُسر بمناطق سطوتها، 
 من معاناة 

ً
تم التخفيف ولو قليلا

آلاف الأسر الفقيرة.
»الشرق  ويؤكدون في حديثهم لـ
الأوســط« أنهم كانوا يطمحون مع 
حلول رمضان هذا العام إلى تنفيذ 
حملة تطوعية واسعة لتوفير مواد 

نقدية وغيرها  غذائية ومساعدات 
سر فقيرة عدة يعج بالآلاف منها 

ُ
لأ

أغلب أحياء وحارات صنعاء ومدن 
أخرى.

قيود قاسية

وفـــي حـــن يـــواجـــه المـــايـــن في 

صـــنـــعـــاء ومــــــــدن أخــــــــرى أوضــــاعــــا 
حرجة نتيجة ندرة العمل، وتوقف 
المعيشة  تكلفة  وارتـــفـــاع  الـــرواتـــب، 
جراء الانقلاب والحرب، شكا سكان 
فــــي المـــديـــنـــة مــــن عـــــــودة الــجــمــاعــة 
العام  هــذا  حرمانهم  إلــى  الحوثية 
مثل سابقيه من الحصول على أي 

معونات.

ــو مــوظــف  ــان، وهــ ويـــؤكـــد حـــسـ
وأب لخمسة  حكومي في صنعاء، 
أن  الأوســـــــــــط«،  ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ أولاد، 
عـــودة فـــرض الــقــيــود المــشــددة على 
الـــتـــجـــار وغـــيـــرهـــم حـــرمـــهـــم وآلاف 
ــر فــي صــنــعــاء هـــذه المــــرة مثل  الأســ
الماضية  السنوات  سابقاتها خلال 

من المساعدات.

ولــــــفــــــت الـــــــرجـــــــل إلـــــــــى وجـــــــود 
عائلات كثيرة في حي شملان الذي 
يــقــطــنــه ظــلــت طــيــلــة شــهــر شــعــبــان 
به  مــا يجود  الصبر  بــفــارغ  تنتظر 
ــبــــادرات عليهم  رجــــال الأعـــمـــال والمــ
من مساعدات. مؤكداً أن غالبيتهم 
لـــم يــتــحــصــلــوا هـــذا الـــعـــام عــلــى أي 
نـــوع مــن المــســاعــدة، ســــواء غــذائــيــة 
ــهـــوداً فــي  ــعـ ــة، كـــمـــا كـــــان مـ ــيـ ــالـ أم مـ
الـــســـابـــق، حــيــث كـــانـــوا يــحــصــلــون 
خلالها على سلال غذائية، ومبالغ 
ــلـــو خــيــر  ــاعـ ــة يُـــخـــصـــصـــهـــا فـ ــديـ ــقـ نـ

لصالح المحتاجين.
لقي أم عــصــام هــي الأخـــرى، 

ُ
وت

ــــة مــــنــــزل، تــســكــن فــــي حــي  ــــي ربـ وهـ
ــنـــعـــاء، بــالــلــوم  ــنـــوب صـ ــقـــالـــح جـ المـ
ــيــــة عـــلـــى ســلــطــة  ــل المــــســــؤولــ ــ ــامـ ــ وكـ
الحوثيين حيال استمرار حرمانها 
من الحصول على المعونات، سواء 
تلك التي تقدمها المنظمات الدولية 
أو الجمعيات المحلية وفاعلو خير.
وشكت المرأة التي تعول أربعة 
من أبنائها منذ فقدان معيلها قبل 
عـــدة ســنــوات بــحــادث مــــروري أليم 
ــروف معيشية  ــ فـــي صــنــعــاء مـــن ظـ
ــزال تــواجــهــهــا  ــ بــالــغــة الــقــســوة لا تـ

وأفراد عائلتها.
وخــــال مــطــلــع رمــضــان مــن كل 
عـــــام تــــفــــرض الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
قــيــوداً مــشــددة؛ لمنع رجــال الأعمال 
والمــنــظــمــات الــتــطــوعــيــة وغــيــر ذلــك 
من توزيع المساعدات على الفقراء، 
فــي صــنــعــاء ومــنــاطــق أخـــرى تحت 

سيطرتها.
العاصمة  كُثر في  وشكا تجار 
ــــات  ــدة أخــــــرى فــــي أوقـ صـــنـــعـــاء ومــــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، مــن  ـــ ســـابـــقـــة لــ
ــمــــــرار اســــتــــهــــدافــــهــــم ونـــهـــب  ــتــــ اســــ
أمــــوالــــهــــم والمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
التي يخصصونها كل عام لصالح 

المعوزين.

طفلة يمنية قُرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء )إ.ب.أ(

صنعاء: »الشرق الأوسط«
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المجموعة الروسية في 
المناورات يقودها الطراد 
»فارياج« والصين سترسل 

سفينتين مزودتين 
بصواريخ موجهة 

ASHARQ AL-AWSAT

اجتماع أمني تركي ـ عراقي في بغداد خلال أيام لبحث التعاون ضد »الكردستاني«

تركيا تعتزم إقامة حزام أمني داخل العراق بعمق 40 كيلومتراً 
ــديـــدة من  أطــلــقــت تــركــيــا مــرحــلــة جـ
العراق،  شمال  في  العسكرية  عملياتها 
تــســتــهــدف شــــل قـــــــدرات »حــــــزب الــعــمــال 
الكردستاني«، وإقامة حزام أمني بعمق 
يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل 

الأراضي العراقية بحلول الصيف.
الــذي تصعّد فيه أنقرة  وفــي الوقت 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــع بـــغـــداد  مــــن حـــراكـــهـ
وأربـــــيـــــل، إلـــــى جــــانــــب مــــشــــاوراتــــهــــا مــع 
أطـــــراف أخـــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
العسكرية  عمليتها  أن  أكـــدت  المــتــحــدة، 
)المــخــلــب - الــقــفــل( المــســتــمــرة فـــي شــمــال 
العراق منذ أبريل )نيسان( 2022، تشهد 
مع  التنسيق  وتــيــرة  وأن  أكــبــر،  تكثيفاً 
ــتــــزداد، وســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع  بـــغـــداد ســ

أمني جديد خلال الأيام المقبلة.

طوق أمني

وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، يــشــار 
غـــــــولـــــــر، فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــعــــــدد مـــن 
الصحافيين الأتراك الاثنين: »تماشياً مع 
الإطــار الــذي رسمه رئيسنا )رجــب طيب 
ــرة الــتــي  ــدائــ إردوغـــــــــان(، ســــوف نــكــمــل الــ
ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، 
ونزيل الإرهــاب بحيث لا يصبح مشكلة 

تؤرق بلادنا«.
وأضـــــــاف: »نــضــالــنــا مــســتــمــر وفــق 
ــــن 6  ــقــــرب مـ ــا يــ ــ خـــطـــة مـــــدروســـــة مـــنـــذ مـ

للانتقال  تــركــيــا  تــحــتــاج  ســنــوات، والآن 
إلى مرحلة أخرى«.

وجــاءت تصريحات غولر بعد أيام 
مــن إعـــلان إردوغـــــان، الأســبــوع المــاضــي، 
أن تــركــيــا بــصــدد إتـــمـــام الـــطـــوق لتأمين 
حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف 
المقبل »سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة 
بشكل دائم«. كما أشار إلى إصرار بلاده 
على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 
مــع ســوريــا،  الــحــدود  40 كيلومتراً على 
و»لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من 

ذلك«.
وأوضح غولر أن »إصرار تركيا على 
إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً 
وأمني، لأن هذه  بهدف عسكري  يرتبط 
التي يمكن للإرهابيين )في  المسافة  هي 
إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني( 
أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا 
أبقيناهم  إذا  لديهم...  المتوفرة  بــالمــوارد 
إلــى 40 كيلومتراً على  على بعد مــن 30 
الأقــل مــن حــدودنــا، فــإن أمتنا وحــدودنــا 

ستكون آمنة«.
ــابــــع: »يـــجـــب عــلــيــنــا إنـــهـــاء هــذه  وتــ
ــاذ  ــقـ ــــت مــمــكــن وإنـ ــرع وقـ ــ المـــهـــمـــة فــــي أســ
تركيا من آفة الإرهــاب هــذه. ولن ينتهي 
الطوق الأمني  إغــلاق  نضالنا حتى يتم 

وتطهير شمال العراق من الإرهابيين«.

توسيع العمليات

ــاع الـــتـــركـــي إلــى  ــدفــ وأشــــــار وزيـــــر الــ

فــي عملية  المــشــاركــة  التركية  الــقــوات  أن 
قامت  الــعــراق،  القفل« بشمال   - »المخلب 
أقــامــهــا مقاتلو  الــتــي  الــكــهــوف  بتنظيف 
الكردستاني«، ولم تعد منطقة  »العمال 
الــعــراق موجودة  فــي شمال  جبل قنديل 
قــبــل 10 أو 15 ســنــة، مشيراً  كــمــا كــانــت 
إلى أن مسلحي »الكردستاني« فروا إلى 
أســـوس )جـــنـــوب(، لــكــن الـــقـــوات التركية 

تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً.

وتــابــع: »لا تهمنا أســمــاء الأمــاكــن، 
ــابــــــي ويــــزدهــــر،  فـــأيـــنـــمـــا يـــعـــشـــش الإرهــــ
ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد 

مكان آمن بالنسبة لهم«.
ولـــفـــت غـــولـــر إلــــى أن الــتــركــيــز الآن 
ــام عـــمـــلـــيـــة »المـــخـــلـــب  ــ ــمـ ــ ــلـــى إتـ يـــنـــصـــب عـ
ــــك ســـيـــتـــم تــوســيــع  ــفــــل«، وبــــعــــد ذلــ ــقــ - الــ

العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة.
وأوضــــــح أن الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب 

ضـــروريـــة أيــضــاً لأمـــن وســــلام الــقــرويــين 
الــــذيــــن نــــزحــــوا بـــســـبـــب »حـــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني«.

اجتماع أمني

ــال غـــولـــر: »الــعــراقــيــون يــؤكــدون  وقــ
ــمـــال  ــعـ الـ ــهـــم أن حـــــــزب  ــاتـ ــحـ ــريـ تـــصـ فـــــي 
وأنــه  عليهم،  خطراً  يشكل  الكردستاني 

ــئــــات الــــقــــرى فــــي شــمــال  قــــــام بــــإخــــلاء مــ
الــبــلاد وتــشــريــد ســكــانــهــا... قــبــل عامين 
قــلــنــا لــنــنــشــئ مـــركـــز عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي 

خطوة في هذا الموضوع حتى الآن«.
ــاف: »ســنــجــتــمــع مـــع نــظــرائــنــا  ــ وأضــ
الأيــام  فــي  أخـــرى ببغداد  مــرة  العراقيين 
ــــذه الــقــضــيــة عــلــى  المـــقـــبـــلـــة، وســـتـــكـــون هـ
جــــدول أعــمــالــنــا... بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
تــنــفــيــذ  فــــي  ــدة  بـــشـ بــــغــــداد  إدارة  ــرغـــب  تـ
مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى 
أوفــاكــوي بتركيا، نريد ذلــك أيــضــاً. يمر 
مستقبل الــعــراق أيــضــاً عــبــر هـــذا المــســار 
القضية  هذه  مناقشة  التنموي. وستتم 

في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد«.
وتــصــاعــدت وتـــيـــرة المــبــاحــثــات بين 
الأشهر  فــي  والــعــراقــي  التركي  الجانبين 
الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. وعُــقــد اجتماع 
ــــي 19  ــقــــرة فـ ــأنــ ــــين الـــجـــانـــبـــين بــ ــي بـ ــنــ أمــ
ديسمبر )كانون الأول( الماضي، برئاسة 
وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع 
ورؤســـــاء أجــهــزة المــخــابــرات والأمــــن في 

البلدين الجارين.
وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين 
الأتــراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم 
وزيــــر الــخــارجــيــة هــاكــان فـــيـــدان، ووزيـــر 
الــدفــاع يــشــار غــولــر، ورئــيــس المــخــابــرات 
مـــســـؤولـــون  ــا زار  ــمـ كـ كــــالــــين،  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ

أمنيون عراقيون أنقرة.
تكثيف  بــعــد  الاتــــصــــالات  وازدادت 

»الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« هــجــمــاتــه ضد 
القوات التركية بشمال العراق في شهري 
)كانون  ويناير  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 

الثاني( الماضيين.
الـــتـــركـــيـــة -  ــثــــات  ــبــــاحــ تــــركــــز المــ ولا 
العراقية على الملف الأمني والتعاون في 
الكردستاني«  »الــعــمــال  نــشــاط  مكافحة 
ــا تـــتـــنـــاول قــضــايــا المــيــاه  ــمـ فــحــســب، وإنـ

والطاقة ومشروع طريق التنمية.
ــا وصـــفـــه بــالــدعــم  ــقـــد غـــولـــر مــ ــتـ وانـ
»الـــعـــمـــال  ـــ ــقـــدمـــه الأمــــيــــركــــيــــون لـ الـــــــذي يـ
الكردستاني« و»وحدات حماية الشعب« 
الكردية، التي تشكل غالبية قوام »قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، بــدعــوى 
الحرب  الكردية في  الجهات  تعاون هذه 
عــلــى تنظيم »داعــــش« الإرهـــابـــي. وقـــال: 
إرهابية  منظمة  مع  التعاون  يمكنك  »لا 
لمحاربة منظمة إرهابية أخــرى... تركيا 
أكـــثـــر دولـــــة فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــارب جــيــشــهــا )داعـــــش( وجــهــاً  )نـــاتـــو( حــ
لأميركا  باستمرار  عرضنا  نكرر  لوجه، 

للقتال معاً ضد )داعش(«.
وبــيــنــمــا تــحــدث غــولــر عـــن تصعيد 
وتيرة عملية »المخلب - القفل« في شمال 
الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  قـــالـــت وزارة  ــراق،  ــعــ الــ
في بيان الاثــنــين، إنــه تم القضاء على 5 
مــن عناصر »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 

هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية.
وكانت الــوزارة أعلنت الأحــد، مقتل 
ــن عـــنـــاصـــر »الــــكــــردســــتــــانــــي« فــي  ــ 10 مـ

المنطقة.

أرشيفية لدورية تركية قرب الحدود العراقية )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إقليم كردستان يحيي ذكرى اتفاق الحكم الذاتي مع نظام صدام
ــتـــان اتــفــاقــيــة  أحـــيـــا إقــلــيــم كـــردسـ
المــلا  بــين  عـــام 1970  )آذار(  مـــارس   11
ــائـــب الــرئــيــس  ــي ونـ ــارزانــ مــصــطــفــى بــ
الـــعـــراقـــي آنـــــذاك صــــدام حــســين، وهــي 
ــراد حكماً  الاتــفــاقــيــة الــتــي منحت الأكــ

ذاتياً.
ــذاتـــي  ــع أن صــيــغــة الـــحـــكـــم الـ ــ ومـ
ــنــــوات لــيــعــود  ــع ســ ــ انــــهــــارت بـــعـــد أربــ
القتال مــجــدداً بــين الأكـــراد والسلطة، 
ــل إلــــــــى ذلــــــــك الاتـــــفـــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ لــــكــــن الـ
بــالــنــســبــة لـــــأكـــــراد، بـــصـــرف الــنــظــر 
منجز  أول  بمثابة  يُــعــد  نتائجه،  عــن 
يــحــصــلــون عــلــيــه مـــن نــظــام ســيــاســي 
فـــي الــــــدول الأربــــــع الـــتـــي يـــتـــواجـــدون 
وتركيا وسوريا  الــعــراق  وهــي  فيها، 
وإيــــــران. فــبــمــوجــب ذلـــك الاتـــفـــاق، تم 

ــتــــراف مـــن قِـــبـــل الــنــظــام الــعــراقــي  الاعــ
والقومية  الثقافية  بالحقوق  السابق 
الكاملة للكرد على أن تكون الصيغة 
بــين الطرفين هــي مــا سُــمّــي فــي حينه 
ــاق  ــفـ ــي. وبـــمـــوجـــب الاتـ ــ ــذاتـ ــ الـــحـــكـــم الـ
الـــذي صـــدر عــلــى شــكــل بــيــان يـــوم 11 
مــارس عام 1970، فإن تطبيق الحكم 
ــان  ــتـ ــردسـ ــات كـ ــظـ ــافـ ــحـ ــــي مـ الـــــذاتـــــي فـ
السليمانية ودهــوك(  )أربــيــل،  الثلاث 
يُــطــبــق فــي عـــام 1974 بــحــيــث تتكون 
هــيــاكــل إداريــــة تحكم الإقــلــيــم، بينما 
ــمـــهـــوريـــة  ــيـــــس الـــجـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــــون نـ ــكـ ــ يـ
كردياً ويحصل الأكــراد على عــدد من 
ــوزارات فــي الــحــكــومــة المــركــزيــة. إلا  ــ الــ
أن الــنــظــام الــســابــق لـــم يــتــوصــل إلــى 
اتفاق شامل مع قيادة الملا مصطفى 
بــارزانــي، فــقــام بــفــرض مسؤولين من 
الأكراد يتبعون له وبينهم طه محيي 

ـــعــــروف الــــــذي تــــم تــنــصــيــبــه  الــــديــــن مـ
نــائــبــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. وبينما 
تجدد القتال بين الطرفين، قام النظام 
الـــســـابـــق بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــزائـــر 
ــران والـــتـــي تم  ــ عـــام 1975 مـــع شـــاه إيـ
بموجبها منح نصف شط العرب إلى 
إيــران مقابل وقف الشاه دعم الحركة 
الكردية. وأدى ذلك إلى انهيار الحركة 
الكردية وهــروب أبرز قادتها إما إلى 
ــبـــلاد. وظــــل هــذا  الــجــبــال أو خــــارج الـ
الماضي  الــقــرن  الأمــر حتى تسعينات 
ــكـــويـــت، حــيــث  ــلـ ــزو الـــــعـــــراق لـ ــ ــعـــد غــ بـ
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  فرضت 
منطقة حظر جوي تحمي الأكراد في 
ما سُمي »منطقة الحكم الذاتي« ومن 
ثم »إقليم كردستان« الذي أصبح منذ 

عام 1992 شبه مستقل عن بغداد.
وبعد سقوط النظام السابق عام 

أيـــدي الأمــيــركــيــين، تشكل  2003 عــلــى 
ــــرف بــالــتــحــالــف الــتــاريــخــي بين  مـــا عُـ
الأكراد والشيعة عبر تقاسم المناصب 
والمـــســـؤولـــيـــات فـــي الـــنـــظـــام الــجــديــد، 
ــة 

ّ
لا ســيــمــا بــعــد تـــراجـــع الـــعـــرب الــســن

أن  إلا  الــنــظــام.  تغيير  بسبب صــدمــة 
الــتــقــســيــم الــــذي تــم بــين الــطــرفــين بعد 
 ،2005 عــام  الــدســتــور  التصويت على 
والنفوذ  للسلطة  تقاسم  بمثابة  بــدا 
والطائفية.  العرقية  المحاصصة  عبر 
لــكــن هـــذا الــتــقــاســم يــبــدو وكـــأنـــه بــات 
من الماضي اليوم، في ظل الصراعات 
والمــنــازعــات الــتــي وصــلــت بــين بــغــداد 
وأربــيــل إلــى حــد الــخــلاف على رواتــب 

موظفي الإقليم.
وفــــــــــي وقــــــــــت يــــــتــــــبــــــادل الأكــــــــــــراد 
الاتــهــامــات مــع الحكومة المــركــزيــة في 
بــــغــــداد، كــــان لافـــتـــاً مـــا وُصـــــف بــأنــهــا 

ــيــــل فــــي اســـتـــذكـــار  »مـــبـــالـــغـــة« مــــن أربــ
منجز لم يكتمل منحه النظام السابق 
ــراد عــلــى شــكــل حــكــم ذاتــــــي. من  لــــأكــ
جــهــتــه، أصــــدر رئــيــس حــكــومــة إقليم 
ــي، بــيــانــاً  ــارزانــ كـــردســـتـــان، مـــســـرور بــ
بمناسبة ذكـــرى الاتــفــاقــيــة، شــدد فيه 
عــلــى أن شــعــب كـــردســـتـــان لـــن يسمح 
الدستورية«. وقال:  »بانتهاك حقوقه 
»تـــمـــر عــلــيــنــا الـــيـــوم الـــذكـــرى الــرابــعــة 
والــخــمــســون لإعـــلان اتــفــاقــيــة الــحــادي 
لت 

ّ
عــشــر مــن مـــارس 1970، والــتــي مث

إنـــجـــازاً تــاريــخــيــاً مـــن مــنــجــزات ثـــورة 
ــادة  ــيـ ــقـ ــيــــو )أيـــــــلـــــــول( المــــجــــيــــدة بـ يــــولــ

)مصطفى( البارزاني الخالد«.
ــر شـــعـــب  ــ ــبــ ــ ــد أجــ ــ ــقــ ــ وأضـــــــــــــــاف: »لــ
ــره مــن  ــطـ ــا سـ ــ ــثـــورتـــه ومـ كـــردســـتـــان بـ
الحكومة  مقاومة وتضحيات جسام، 
العراقية آنذاك على الاعتراف ببعض 

تعديل  سيّما  ولا  المــشــروعــة،  حقوقه 
الدستور المؤقت والاعتراف بأن العراق 
هما  رئيسيتين  قوميتين  مــن  يتكون 
الكردية،  والقومية  العربية  القومية 
مع الإقــرار بالحقوق القومية للشعب 
ــع: »غـــيـــر أن الــنــظــام  ــابــ ــردي«. وتــ ــ ــكـ ــ الـ
ــبـــة، تــنــصــل  ــقـ ــلـــك الـــحـ ــراقــــي فــــي تـ ــعــ الــ
ــجــه نــحــو الــحــروب 

ّ
مــن الاتــفــاقــيــة، وات

ومـــعـــاداة شــعــب كــردســتــان؛ مــمــا أدى 
ــزال  ــة لا يــ ــادحــ إلـــــى دمــــــار وكــــــــوارث فــ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي يــدفــع ثــمــنــهــا حتى 
يومنا هـــذا«. وقـــال أيــضــاً: »إذ نحيي 
هــــذه المـــنـــاســـبـــة، نـــؤكـــد عــلــى ضــــرورة 
ــفــــظ واحـــــــتـــــــرام وصـــــــــون الـــحـــقـــوق  حــ
الدستورية لشعب كردستان، وحماية 
الــكــيــان الــدســتــوري لــلإقــلــيــم، ونــشــدد 
ــان مــتــشــبــث  ــتــ ــلـــى أن شـــعـــب كــــردســ عـ
بحقوقه التي ناضل من أجلها عقوداً 

طــويــلــة، ولــــن يــســمــح بــانــتــهــاكــهــا، أو 
الــعــراق إلى  بظلمهِ وقــهــره، أو بعودة 

زمن الديكتاتورية والاستبداد«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا بــطــريــرك 
الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، 
الــكــارديــنــال لــويــس روفــائــيــل ســاكــو، 
الاثـــنـــين، إلـــى إعــــادة الــنــظــر بالعملية 

السياسية.
وقــــال ســـاكـــو: »فــــي الــــعــــراق، بعد 
عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــــن ســــقــــوط الـــنـــظـــام، 
ــادة الــنــظــر فـــي الــعــمــلــيــة  ــ لا بـــد مـــن إعــ
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، والـــتـــوصـــل إلــى 
)الصيغة(  غير  جديدة  توافق  صيغة 
الــطــائــفــيــة والمــحــاصــصــة، تــقــوم على 
 
ً
المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة تــضــمــن مــســتــقــبــلا
ــيـــين، وتــــحــــافــــظ عــلــى  ــراقـ ــعـ ــلـ ــل لـ أفــــضــ
مــوزايــيــك المــكــوّنــات وحــقــوقــهــم، الــذي 

هو جمال العراق«.

بغداد: حمزة مصطفى

بكين: التدريبات تهدف إلى الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي

سفن حربية روسية ـ صينية ـ إيرانية لمناورات مشتركة في خليج عُمان
ــة،  ــيـ الـــروسـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الحربية  السفن  مــن  أن مجموعة  أمــس، 
ــلــــت إلـــــى إيــــــــران لإجـــــراء  ــيــــة وصــ الــــروســ
ــنــــاورات عــســكــريــة تـــبـــدأ الـــثـــلاثـــاء، مع  مــ
إيــــران والــصــين فــي خــلــيــج عــمــان وبحر 
الــعــرب. وذكــرت وزارة الــدفــاع الروسية، 
في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، 
ــــاورات المــشــتــركــة الــتــي  ــنـ ــ الاثــــنــــين، أن المـ
تحمل اسم »حزام الأمن البحري 2024« 

ستشارك فيها سفن حربية وطائرات.
الـــوزارة: »الجزء العملي من  وقالت 
التدريب سيجري في مياه خليج عمان 
في بحر الــعــرب... الغرض الرئيسي من 
المناورات هو العمل على سلامة النشاط 

الاقتصادي البحري«.
المــجــمــوعــة  الـــــــــــوزارة أن  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
الــروســيــة يــقــودهــا الـــطـــراد الــصــاروخــي 
»فارياج« من أسطولها للمحيط الهادي.
ــــوات  ــقـ ــ الـ وقـــــالـــــت إن مـــمـــثـــلـــين عـــــن 
ــان  ــتــ ــســ ــازاخــ ــان وكــ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الــــبــــحــــريــــة لـ
وأذربــــيــــجــــان وســلــطــنــة عـــمـــان والــهــنــد 
بوصفهم  ســيــوجــدون  أفريقيا  وجــنــوب 

مراقبين.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أكـــــــــدت  بـــــــدورهـــــــا، 
قــوات بحرية صينية  الصينية مشاركة 
في المناورات المشتركة في الفترة من 11 
الــحــالــي. وأفـــادت  إلـــى 15 مـــارس )آذار( 
 عـــن بــيــان لـــلـــوزارة بــأن 

ً
ــتــــرز« نــقــلا »رويــ

ــــى »الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــهـــدف إلـ المـــــنـــــاورات تـ
الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك«، 
الــصــين سترسل سفينتين  إلــى أن  لافــتــاً 
مـــزودتـــين بــصــواريــخ مــوجــهــة وسفينة 

إمداد للمشاركة في المناورات.
ــنـــاورات فــي وقـــت يهاجم  وتــأتــي المـ
فــيــه الــحــوثــيــون المــــوالــــون لإيـــــران سفناً 
ــاريـــة تـــمـــر عـــبـــر الـــطـــريـــق الــحــيــويــة  تـــجـ

للتجارة في البحر الأحمر.
أفــادت وكالة »تسنيم«  من جهتها، 
»الــحــرس الـــثـــوري« الإيــرانــي،  الــتــابــعــة لـــ
 عــن بــيــان عــســكــري، بـــأن الــوحــدات 

ً
نــقــلا

الـــعـــائـــمـــة ووحـــــــــدات الــــطــــيــــران الــتــابــعــة 
المرحلة  فــي  تــشــارك  الإيــرانــيــة  للبحرية 
ــــي شـــمـــال  ــاورات فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــن المـ الـــرئـــيـــســـيـــة مـ

المحيط الهندي.
ووفق البيان؛ فإن الغرض من هذه 
المناورات »هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته 
الــتــعــاون متعدد  المنطقة، وتــوســيــع  فــي 

ــراف بــين الــــدول المــشــاركــة، وإظــهــار  ــ الأطـ
حسن النية، وقدرة هذه الدول في اتجاه 
الــدعــم المــشــتــرك لــلــســلام الــعــالمــي والأمـــن 
ــبــــحــــري، وخـــلـــق مــجــتــمــع بـــحـــري ذي  الــ

مستقبل مشترك«.
وتشمل الأهــداف أيضاً »تعزيز أمن 
الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة، ومــكــافــحــة 
القرصنة والإرهاب البحري، والإجراءات 

الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال 
ــرات  ــبـ ــخـ الإنـــــقـــــاذ الــــبــــحــــري، وتـــــبـــــادل الـ

العملياتية والتكتيكية«.
ــيـــــس المـــحـــافـــظ  ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــ ــولـ ــ ــذ تـ ــ ــنـ ــ ومـ
المــتــشــدد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي مــنــصــبــه في 
طــهــران  ســـرعـــت   ،2021 )آب(  أغــســطــس 
ــتـــوجـــه شــرقــاً«  مـــن تــطــبــيــق ســيــاســة »الـ
الفصل في  انتهجها صاحب كلمة  التي 
الـــبـــلاد، المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي، لتعزيز 
ــا، فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات مـــــع الــــصــــين وروسـ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ

مواجهة العقوبات الغربية.

مباحثات دبلوماسية
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أجــــــــــرى مـــديـــر 
شـــؤون غـــرب آســيــا وشــمــال أفــريــقــيــا في 
ألــكــســنــدر  ــيـــة،  الـــروسـ الــخــارجــيــة  وزارة 
ـــع عـــلـــي أصــغــر  كـــيـــشـــنـــاك، مـــبـــاحـــثـــات مـ
خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني 
للشؤون السياسية، حول التطورات في 
غـــزة وســـوريـــا والــيــمــن ولــيــبــيــا؛ وفـــق ما 

أوردت وكالات حكومية إيرانية.
ــــذر الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي من  وحـ
»التأثير المدمر للهجمات غير القانونية« 
الـــتـــي تــشــنــهــا أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا على 

جهود السلام في اليمن.
وقال المسؤول الإيراني إن الهجمات 
الإسرائيلية على قطاع غزة »ناجمة عن 
الــدعــم الأمــيــركــي الــشــامــل لــهــذا الــكــيــان«. 
الصهيوني  الكيان  »لــم يحقق  وأضـــاف: 
أي شيء سوى القتل الوحشي للمدنيين، 

وارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة. وفــي 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي وســــع  ظــــــل صــــمــــت المــــجــ
اته  واعتداء هجماته  الصهيوني  الكيان 

العسكرية على سوريا ولبنان«.
ونــقــلــت وكــالــة »إرنــــا« الــرســمــيــة عن 
بـــيـــان لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أن 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي نــاقــش فـــي هــذا 
الــتــطــورات فــي المنطقة، بما  اللقاء »آخــر 
والميداني  السياسي  الوضعان  ذلــك  فــي 
للمساعدة  المشتركة  والاســتــراتــيــجــيــات 
فـــــــي تــــحــــســــين الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
السياسية  العملية  واستمرار  الإنساني 

في سوريا«.
أكد المسؤولان »على  ليبيا،  وبشأن 
ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة هذا 
البلد«، وأعربا عن أملهما في أن »تنتهي 
الأزمة السياسية الليبية بإرادة واختيار 

الشعب الليبي«.

توسع في أعالي البحار
وتــصــر إيـــــران فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
على توسيع نشاطها البحري العسكري 
ــــط تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات فــــي المـــمـــرات  وسـ

المائية الإقليمية.
وخــلال الــعــام المــاضــي، أجــرت قــوات 
ــة  ــوازيــ ــــي، والـــــقـــــوات المــ ــرانــ ــ الـــجـــيـــش الإيــ
ــاورات  ــنـ ــــوري«، مـ ــثـ ــ لــهــا فـــي »الــــحــــرس الـ
يمكن  أســلــحــة  تــجــريــب  شملت  عسكرية 
استخدامها في مهاجمة أهداف بحرية؛ 
منها طائرات مسيّرة وصواريخ »كروز«، 

وصواريخ باليستية.
فـــي الأثـــنـــاء، مــنــح المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي وسام »الفتح« من الدرجة 
الأولـــــــــى لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الـــرحـــيـــم 
مــــوســــوي، وقــــائــــد »الــــحــــرس الــــثــــوري«، 
حــســين ســـلامـــي. وأفـــــاد مــوقــع خامنئي 
الــرســمــي فــي بــيــان بـــأن مــنــح الــوســامــين 
يــعــود إلـــى »أدائــهــمــا فــي تــحــســين الــقــوة 
الدفاعية، والقتالية، وقوة الردع للقوات 

المسلحة«.
ــئــــي فــــــي نـــوفـــمـــبـــر  ــنــ ــامــ وأرســــــــــــل خــ
الخطة  قــانــون  المــاضــي  الثاني(  )تشرين 
إلى  البحرية،  الأنشطة  لتوسع  الشاملة 
رؤســــــاء الــســلــطــات الـــثـــلاث )الــحــكــومــة، 
والـــبـــرلمـــان، والـــقـــضـــاء(. ويـــلـــزم الــقــانــون 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي )الـــحـــكـــومـــة(، تبني 

سياسة شاملة للتوسع في البحار.
ــنـــوات الأخــــيــــرة، تــبــادلــت  وفــــي الـــسـ
واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية 
سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في 
ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط 

طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
والأسبوع الماضي، قالت إيران إنها 
ســـتـــصـــادر مــــا قــيــمــتــه نـــحـــو 50 مــلــيــون 
المــحــمــول على  الـــخـــام  الــنــفــط  دولار مـــن 
ــتـــي تــرفــع  ــتــــج ســــويــــت« الـ ــانــ نـــاقـــلـــة »أدفــ
عــلــم جـــزر مــارشــال واحــتــجــزهــا الجيش 
الإيراني العام الماضي رداً على مصادرة 

الولايات المتحدة سفينة إيرانية.
تفريغ  جـــرى   2023 أغــســطــس  وفـــي 
ــن الــنــفــط  مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن شــحــنــة مــ
ــــي قـــبـــالـــة ســــواحــــل تـــكـــســـاس مــن  ــرانـ ــ الإيـ
الــســفــيــنــة »ســـويـــز راجــــــان«، وهـــي ناقلة 
ترفع علم جــزر مارشال استولت عليها 

الولايات المتحدة.
ــلــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ــكــ وشــ
بــعــدمــا  بــحــريــاً  نــوفــمــبــر 2019 تــحــالــفــاً 
احتجز »الــحــرس الــثــوري« نــاقــلات نفط 
أجنبية، وتعرض سفن لهجمات حملت 
ــر تــصــاعــد  ــ ــلـــى أثــ بـــصـــمـــات إيــــرانــــيــــة، عـ
التوترات في أعقاب الانسحاب الأميركي 
ــران من  ــ ــنــــووي، ومـــنـــع إيــ مـــن الاتــــفــــاق الــ

صادرات النفط.
ــــق عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف الـــبـــحـــري  ــلـ ــ وأطـ
حـــيـــنـــذاك »ســانــتــيــنــال« بــــإشــــراف قـــوات 
الشرق  فــي  المــركــزيــة الأميركية  »الــقــيــادة 
الأوســــــط« ومــقــرهــا الــبــحــريــن. وامــتــدت 
بحر  إلــى  العربي  الخليج  مــن  العمليات 

عمان وحتى باب المندب.

سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيرّات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 )أ.ف.ب(

موسكو - طهران: »الشرق الأوسط«

طهران تتمسك بالمفاوضات النووية 
وترفض تهديدات واشنطن

ــات رفـــع  ــاوضــ ــفــ ــة بــــطــــاولــــة مــ ــتـــزمـ ــلـ ــا »مـ ــالــــت طــــهــــران إنــــهــ قــ
الــعــقــوبــات«، مضيفاً أنــهــا تتعاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية في إطــار تفاهمات والصيغة التي جرى التوصل إليها، 
التهديد الأميركي  إزالــة بعض الغموض، ورفضت بذلك  بهدف 
الأخير بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، إذا تقاعست في التعاون 

مع المفتشين الدوليين.
واحــتــج المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني 
أمام  الأميركي  المندوب  في مؤتمر صحافي أسبوعي على موقف 
اجتماعه  خــلال  المتحدة،  لأمم  التابعة  الوكالة  محافظي  مجلس 

الأسبوع الماضي في فيينا.
واخـــتـــارت الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الأوروبـــيـــون الثلاثة 
الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً عدم السعي إلى إصدار 
»الــذريــة الــدولــيــة«، لكن  ــرار ضــد إيــــران فــي الاجــتــمــاع الفصلي لـــ قـ
واشنطن قالت إنها ستتخذ إجراءً مستقبلياً ضد إيران في اجتماع 
»الــذريــة الــدولــيــة« فــي يونيو )حـــزيـــران(، إذا اســتــمــرت طــهــران في 
»عرقلة« عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات 
التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم 

التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.
كـــنـــعـــانـــي: »إن  قــــــال  ــر،  ــ ــيــ ــ ــــف الأمــــيــــركــــي الأخــ ــوقـ ــ المـ رداً عـــلـــى 
التصريحات غير فنية ولا أساس لها، ليس لها أي تأثير على قرار 
إيران وإرادتها في هذا الصدد«. وتابع أن: »أميركا بكونها منتهكة 
للاتفاق النووي والكثير من أحكام القانون الدولي، لا تملك أهلية 

التعليق على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية«.
ــرّ أكــثــر مــن عـــام مــنــذ أن أصــــدر مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة  ومــ
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة قــــراراً يــأمــر إيــــران بــالــتــعــاون مــع تحقيق 

الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. 
تــرمــب عــام 2018  السابق دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  انسحب 
من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والــذي بموجبه رفعت القوى 
إيـــران مقابل فــرض قــيــود على  الــكــبــرى العقوبات المــفــروضــة على 
أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسعت إيران تلك 

الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.
وفـــي سبتمبر )أيـــلـــول( 2022، وصــلــت مــبــاحــثــات بــين طــهــران 

والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق، إلى طريق مسدودة.
وأشار كنعاني إلى المباحثات الأخيرة التي جرت في الدوحة 
بين المنسق الأوروبــي للمفاوضات النووية، إنريكي مــورا، وكبير 

المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني الجمعة الماضي.
ــاقـــري كني  ــه بــحــث مـــع بـ ــــس« إنــ ــــورا عــلــى مــنــصــة »إكــ ــال مـ ــ وقـ
ــنـــاول خــلال  ــه تـ ــاف أنــ ــ ــنــــووي. وأضــ ــاء الاتــــفــــاق الــ ــيـ مـــفـــاوضـــات إحـ
مــحــادثــاتــه فـــي الـــدوحـــة الــبــعــد الإقــلــيــمــي لـــحـــرب غــــزة وعـــــدداً من 

القضايا الثنائية.
وأجـــاب كنعاني عــن ســـؤال بــشــأن تــطــورات مرتقبة فــي الملف 
 إن »المــــشــــاورات تــنــاولــت المـــفـــاوضـــات بــشــأن رفــع 

ً
الـــنـــووي، قـــائـــلا

العقوبات«.
ــات رفـــع  ــفـــاوضـ ــال كـــنـــعـــانـــي: »نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بـــطـــاولـــة مـ ــ وقــ
ــر يــمــكــن اخــتــتــام  ــ ــه إذا رغــــب الـــطـــرف الآخـ الـــعـــقـــوبـــات، ونــعــتــقــد أنــ
التزاماتها في إطار  إلــى  المفاوضات بحيث تعود جميع الأطــراف 

خطة العمل الشاملة المشتركة«.
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الوفيات جراء سوء التغذية تحصد 25 شخصاً

رمضان غزة: صوم وتجويع... وفوانيس تتحدى ظلمة الحرب

استقبل أهــالــي قــطــاع غــزة أول أيــام 
شهر رمــضــان بــصــوم ســابــق على حلول 
ــه الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتـ أيـــــامـــــه، فـــرضـ
المــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 5 أشـــهـــر، ولــم 

يستقبلوا الشهر بالفرحة المعتادة.
ــراً عــلــى  وبـــــــدلًا مــــن الاســـتـــيـــقـــاظ فـــجـ
ــريـــن كــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون  ـ ــسَـــحِّ ـ

ُ
طـــبـــول الم

ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ـــــت أصـــــــــــوات الـ ــزعـ ــ ــا، أفــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
والمدفعية التي لا تتوقف أهالي غزة، لكن 
ذلك لم يحل دون بعض مظاهر التحدي، 
ومحاولة إظهار احتفالات رمزية بحلول 
رفح  في  الشهر، ظهرت بعض ملامحها 
)أقــصــى جــنــوب الــقــطــاع(، حيث يتكدس 
ــم تــعــرف خــديــجــة حــمــادة  الـــنـــازحـــون. ولـ
)47 عاما( من سكان حي الشيخ رضوان 
التي يعيش سكانها  غــزة،  شمال مدينة 
نفسها  عــن  تعبر  كيف  حقيقية،  مجاعة 
 
ً
في استقبال رمضان، قائلة »إحنا أصلا
ــان صـــايـــمـــن، إحــنــا  ــ صــــايــــمــــن... مــــن زمــ
»الــشــرق  لـــ والأولاد صــايــمــن«. وأضــافــت 
الأوســـــــط«: »مــــا فـــي أجــــــواء، مـــا فـــي أكـــل. 
نتسحر؟  راح  كــيــف  أكــــل.  فــي  مــا  حقيقة 
اشترينا  عــارفــة...  راح نفطر؟ مش  كيف 
 ،

ً
بــــ60 شيقلا التمر  مــن  واحـــداً  كيلوغرام 

عــشــان  دولاراً(،   16 نـــحـــو  يــــعــــادل  ــا  ــ )مــ
يقدروا  ما  الأولاد  نتسحر  لازم  نتسحر. 
ــانـــن مــن  ــبـ ــعـ  تـ

ً
ــومــــوا لأنــــهــــم أصــــــــلا يــــصــ

الجوع، لكن بتأمل إنه التمر يساعدنا... 
والفطور ما بعرف نجيبه )نأمنه(«.

أرز ولا عــدس  يــوجــد  وتــابــعــت: »لا 
ــي بــس  ــ ــي شــــــــيء. فـ ــ ــا فـ ــ ولا مــــكــــرونــــة، مـ
جوع، ومش عارفة كيف سنمضي شهر 

رمضان«.
ــاة حــــمــــادة، واقــــع  ــانـ ــعـ وتــخــتــصــر مـ
ــا زالـــــــوا فــي  ــزيـــن مــ ــغـ ــن الـ مـــئـــات آلاف مــ
مــنــاطــق شــمــال قــطــاع غــــزة بــمــا فـــي ذلــك 
ــزة، وهـــي المــنــاطــق الــتــي تعاني  مــديــنــة غـ
مجاعة حقيقية، لم تمكنهم من استقبال 
ــــواق  ــدت أسـ ــ ــه، وبــ ــ رمــــضــــان كـــمـــا يــلــيــق بـ
المدينة على غير عادتها البهيجة في هذا 

الشهر، مدمرة وفارغة من البضائع.
ــــط«  ــل »الــــشــــرق الأوسـ ــراسـ ــد مـ ــ ورصـ
الذي تجول في أسواق شمال غزة، انعدام 
أي من أنواع الطعام، بينما اجتهد شبان 
ــداد حــلــويــات »الــقــطــايــف«  ــ صــغــار فـــي إعـ
الشهيرة في رمضان لدى الفلسطينين.

وقال مجد العواودة من سكان بلدة 
غــزة: »كــل شيء  بيت لاهيا شمال قطاع 
مفقود أو سعره غير طبيعي«. وأضــاف 
»الــشــرق الأوســـط«: »مــا فــي أكــل، مــا في  لـــ

مي للشرب. هذا أصعب رمضان يمكن أن 
يعيشه أي إنسان على وجه الأرض«.

ــاول الــــعــــواودة )51 عـــامـــا( وهــو  ــ وحـ
أب لـــ6 من الأبــنــاء بينهم قــاصــران، شراء 
بعض الطعام من الأسواق، لكنه لم يجد 

أي أنواع من اللحوم أو الخضروات.
وقــــال: »تــعــبــت وأنـــا أفــكــر كــيــف بــدي 
نــأكــل  كــنــا  ــان  قــبــل رمـــضـ أطـــعـــم أولادي. 
الــزعــتــر دون خــبــز، أو الــفــول والــحــمــص، 
ــوم شــــو راح نـــعـــمـــل«. وأمــــــــام هـــذا  ــ ــيـ ــ والـ
الــوضــع خــاطــر شــبــان بحياتهم مــن أجل 
الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق مـــزروعـــة، وجــلــب 

بعض الخضراوات.
وشــوهــدت كــمــيــات مــن الــبــطــاطــا في 
أسواق غزة، لكن بأسعار مرتفعة وصلت 
 )16 دولاراً(، وهو ثمن غير 

ً
إلى 60 شيقلا

مــســتــوعــب بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، فــي ظل 
يباع  الغربية  الضفة  فــي  الكيلوغرام  أن 

بنحو دولار واحد.

سوء التغذية

ــاءات مـــــن مــنــظــمــات  ــ ــ ــــصـ ــ ووفــــــــق إحـ
إغاثية وأممية، يعيش في مناطق شمال 
الــقــطــاع الــتــي تــتــعــرض لمــجــاعــة حقيقية، 
ألــف نسمة. وحــذرت منظمات  نحو 800 

أمـــمـــيـــة ومــحــلــيــة مــــن تــــدهــــور الأوضــــــاع 
ــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق،  الـــحـــيـــاتـــيـــة لـــلـــســـكـــان فــ
استمرار  مــع  الــقــطــاع،  مناطق  ومختلف 
الــوضــع الــحــالــي. ووفــقــا لــــوزارة الصحة 
ــزة، فـــــإن 25 فــلــســطــيــنــيــا غــالــبــيــتــهــم  ــغــ بــ
ــع، وبــيــنــهــم شــابــة  ــ ــــرضـ مــــن الأطــــفــــال والـ
التغذية  ومسنان، »استشهدوا إثر سوء 

والجفاف في مناطق شمال القطاع«.
ــد طـــافـــش )31 عــــامــــا( مــن  ــ ــال رائــ ــ وقــ
ســكــان حــي الــزيــتــون جــنــوب مدينة غــزة، 
»الشرق الأوسط«: »باختصار لا توجد  لـ
حــيــاة هــنــا. إنــهــا مــعــدومــة، وهـــذا أقـــل ما 

يمكن أن نصفها به«.
الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونــقــلــت 
القول  أشتية  الــــوزراء محمد  رئــيــس  عــن 
إن الــتــجــويــع فـــي قـــطـــاع غــــزة »لا يــعــالــج 
»بوقف  وإنما  الــوجــبــات«،  بإسقاط  فقط 
المـــســـاعـــدات  وإيــــصــــال  أولًا«،  الـــجـــريـــمـــة 

بإشراف »الأونروا«.
وأضاف أشتية في مستهل اجتماع 
الأسهل  »الحل  الأعمال:  تسيير  لحكومة 
والأكرم للجوعى هو وقف الجريمة أولًا، 
وإيصال المساعدات عبر المعابر والموانئ 
بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئن، 
فـــإذا كــان الــهــدف تقديم المــســاعــدات، فإن 
هــنــاك 5 مــعــابــر تــوصــل إلـــى غــــزة، يمكن 

إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، 
بدل الانتظار 3 أيام في البحر«.

ــه الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ وجــــــــــــــــدد مــ
ــن الأمـــــــــوال  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــــالإفـــــــراج عــ
المــحــتــجــزة الـــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
تــدفــع  ــتـــي  الـ الـــخـــصـــومـــات  ــــي  وهـ دولار، 
لـــأســـرى والـــشـــهـــداء. وطـــالـــب »الــصــلــيــب 
ــر الـــــــدولـــــــي«، بـــــزيـــــارة المــعــتــقــلــن  ــ ــمـ ــ الأحـ
والمــعــتــقــلات فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى وجــــــوب الـــتـــدخـــل الــعــاجــل 
لــوقــف »مـــا يــجــري فــي تــلــك الــســجــون من 

وحشية«.

فوانيس وصلوات

ــــط، أرســــــــل  ــطــ ــ ــخــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــل غــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ وبــ
الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــــل  الــ مـــنـــصـــات  رواد 
فيديوهات، من غزة بعنوان: »لن يسرقوا 
منا رمضان«، شوهد فيها الأطفال وهم 
يــتــلــقــون فــوانــيــس فــي مــخــيــمــات الــنــزوح 
الـــتـــي تــزيــنــت بــزيــنــة رمـــضـــان، ويــغــنــون 
الدفوف،  على  ويدقون  الكريم،  لرمضان 

ويتحلقون حول موائد سحور بسيطة.
القطايف في  غــزيــون صنع  وحـــاول 
وْا فوق المساجد 

َّ
المخيمات والمنازل، وصَل

المدمرة، وأشعلوا القناديل، وخطوا على 

الجدران غير المدمرة.
 مــن 

ٍّ
ــل نـــحـــو 500 مــــصــ تـــمـــكّـــن  كـــمـــا 

أداء صـــلاة الــتــراويــح، مــســاء الأحــــد، في 
ــبـــر فـــي رفـــح.  ــعــــودة، وهــــو الأكـ مــســجــد الــ
ـــى نــحــو 100 آخـــريـــن قــــرب مسجد 

ّ
ــل وصـ

الهدى المدمر في الشابورة. لكن لم يجرِ 
ــاء والــتــمــور عليهم كــمــا جــرت  تــوزيــع المــ
العادة. ولم تجرِ إضاءة فانوس رمضان 
لانقطاع الكهرباء. واعتمد المصلون على 

هواتفهم وسط الظلام.
وإلــــى جــانــب ركــــام مــســجــد الــفــاروق 
ــارة  فـــي مــخــيــم رفــــح الـــــذي اســتــهــدفــتــه غـ
إسرائيلية قبل أسبوعن، مدّ متطوعون، 
ــر تــــمــــهــــيــــداً لــــصــــلاة  ــ ــائـ ــ ــــصـ الاثــــــــنــــــــن، حـ
الـــتـــراويـــح. لــكــن وزارة الأوقـــــاف فــي غــزة 
قالت إن مئات آلاف المصلن لن يتمكنوا 
من أداء هذه الصلاة في مساجد القطاع 
المئات منها  »الجريحة«، بعد أن صــارت 
»ركاما وأكوام دمار، أو لحقت بها أضرار 

جراء القصف الإسرائيلي«.
وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع 
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــيـــش  إن  ــــاس«  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
بينها  مسجدٍ،   500 مــن  »أكــثــر  استهدف 
كــلــي، و290  220 مــســجــداً هــدمــهــا بشكل 
مـــســـجـــداً بــشــكــل جــــزئــــي، وصــــــــارت غــيــر 

صالحة للصلاة«.

غزة: »الشرق الأوسط«

نازحون فلسطينيون خارج مخيماتهم في دير البلح جنوب غزة )إ.ب.أ(

قيود على الصلاة في المسجد... ومستوطنون يقتحمونه

شهر الصوم يبدأ بتوتر في الضفة والأقصى
بدأ اليوم الأول في شهر رمضان 
فيها  بما  الغربية  الضفة  فــي  بتوتر 
الـــقـــدس الــتــي دفــعــت إســرائــيــل إليها 
بــتــعــزيــزات إضــافــيــة، وحــوّلــتــهــا إلــى 
يُــنــذر بتصعيد  مــمــا  ثكنة عــســكــريــة، 
ــذي  ــ ــوم الــ ــ ــــصــ ــر الــ ــهــ ــــي شــ ــمَــــل فــ مــــحــــتــ
تتحسب إسرائيل دائما من أن يتحول 

إلى مناسبة لإشعال المواجهات.
ــيــــش  ــجــ ــم الــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــــي حــــــــن اقــ
الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة 
الغربية واعتقل فلسطينين، ضربت 
المسجد  محيط  فــي  ن 

ّ
مصل الــشــرطــة 

الأقصى، ومنعتهم من الوصول إليه، 
وسمحت للمستوطنن باقتحامه.

كان الجيش الإسرائيلي قد نشر 
كــتــائــب إضــافــيــة فــي الــضــفــة الغربية 
لــيــصــل عــددهــا إلـــى 23 كــتــبــيــة، فيما 
ــــدس والـــبـــلـــدة  ــقـ ــ ــة الـ ــرطــ ــت الــــشــ ــ ــوّلـ ــ حـ
الأقصى  المسجد  محيط  فــي  القديمة 

إلى ثكنة عسكرية.
ومــنــعــت إســرائــيــل أهــالــي الضفة 
ــــى الـــقـــدس  الـــغـــربـــيـــة مــــن الــــوصــــول إلـ
ــد(، وقــالــت  ــ ــ ــاء الأحـ أو الأقـــصـــى )مـــسـ
إنــهــا ســتــســمــح لــلــعــرب فـــي إســرائــيــل 
 المـــصـــلـــن تــحــت 

َّ
ــكـــن ــيـــه، لـ بـــالـــصـــلاة فـ

ســـن 40 عـــامـــا فــوجــئــوا بــمــنــعــهــم من 
أول  لأداء  ــــى  ــــصـ الأقـ الــــــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ
ف 

ّ
ليلة مــن صــلاة الــتــراويــح، مما خل

اعـــتـــداءات  مــواجــهــات عنيفة شــهــدت 
بالضرب على الشبان ودفعهم بالقوة 

خارج المنطقة.
ــد الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــدات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ومـــــــــــــع تـ
سمحت  الأقــصــى،  حــول  الإسرائيلية 
في  باقتحامه  للمستوطنن  الشرطة 

أول أيام رمضان.
مــســتــوطــن،  نـــحـــو 300  واقـــتـــحـــم 
باحات المسجد الأقصى تحت حماية 
ذوا 

ّ
الشرطة من جهة باب المغاربة، ونف

طــقــوســا  وأدوا  ــفـــزازيـــة  ــتـ اسـ ــــولات  جــ

في  بــاحــاتــه، خصوصا  فــي  تلمودية 
المنطقة الشرقية.

ــأن  ــشــ وجــــــــــــــاءت الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــدات بــ
الأقـــصـــى، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوصــيــات 
الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
بــالــوصــول  للفلسطينين  بــالــســمــاح 
الــوزراء الإسرائيلي   رئيس 

ّ
لكن إليه، 

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، اكــتــفــى بسحب 
صلاحيات الوزير المتطرف إيتمار بن 
غفير عن المسجد الأقصى، والسماح 

ــــت غـــيـــر واضــــحــــة مــن  ــ لأعــــــــداد مــــا زالـ
ولفلسطينين  إســرائــيــل  فـــي  الـــعـــرب 
مــن الــضــفــة بــالــوصــول إلـــى الأقــصــى، 
دون إعــــلان مــعــايــيــر واضـــحـــة كــذلــك، 
وأعـــــطـــــى لـــنـــفـــســـه صــــلاحــــيــــة إعــــطــــاء 
الأقــصــى في  المسجد  باقتحام  الــقــرار 
رمضان، وليس بن غفير أو الشرطة.

جــاء كــل ذلــك فــي وقــت تــقــول فيه 
إســرائــيــل إنــهــا »تــخــشــى مــن تصعيد 
عُــدّ محاولة  كبير في رمــضــان« فيما 

لــدى حركة  لــوجــود مخطط  للترويج 
»حماس« لإشعال الضفة والقدس.

 الفلسطينين رفضوا الرواية 
ّ
لكن

الإسرائيلية والتقييدات في الأقصى، 
الأقصى  المسجد  خطيب  دعــا  وفيما 
الفلسطينين  الشيخ عكرمة صبري، 
ر 

ّ
إلى شد الرحال إلى المسجد، فإنه حذ

من »مفاجآت إسرائيلية« خلال شهر 
رمضان. ولم تكتف إسرائيل بتشديد 
ــــدس، فــاقــتــحــمــت  ــقــ ــ ــي الــ ــ قـــبـــضـــتـــهـــا فـ

ــــور شـــمـــس« فــــي طـــولـــكـــرم،  مــخــيــم »نــ
لــســاعــات طــويــلــة، واعتقلت  وجــابــتــه 

فلسطينين قالت إنهم مطلوبون.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــن الـــجـــيـــش الإســ ــ ــلـ ــ وأعـ
كــذلــك »اعــتــقــال أكــثــر مــن 20 شخصا 
فــي أنــحــاء متفرقة فــي الــضــفــة ضمن 
أعمال  إلــى تقويض  الــهــادف  النشاط 
ــيــــر   »نــــــــــادي الأســ

ّ
ــــن ــكـ ــ مـــــحـــــظـــــورة«. لـ

إســــرائــــيــــل  إن  قــــــــال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« 
طولكرم  مــن  فلسطينيا   35 »اعتقلت 

لــحــم  وبــــيــــت  الــــلــــه  ورام  وقـــلـــقـــيـــلـــيـــة 
وسلفيت والخليل«.

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ بـــــــدورهـــــــا اتــــهــــمــــت الــ
ــنــــن(  ـــي بـــيـــان )الاثــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـ
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــتــعــمــد نشر 
مـــا يــزيــد عــلــى 23 كــتــيــبــة فـــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
ــيـــد احــتــلالــهــا  ـــعـ

ُ
ــأنـــهـــا ت الـــشـــرقـــيـــة، كـ

 إلـــى آلاف 
ً
بــالــقــوة مــن جــديــد، إضــافــة

الـــكـــتـــائـــب والـــــفـــــرق الـــشـــرطـــيـــة الـــتـــي 
حلول  بحجة  الــقــدس  مدينة  تجتاح 

رمضان.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن 
شعل 

ُ
ت التصعيدية  الممارسات  »هــذه 

الصراع«،  ساحة  في  جديدة  توترات 
الـــــقـــــوات  بـــــهـــــذه  »الــــــــــــزج  أن  وعــــــــــــدّت 
العسكرية يندرج في إطــار محاولات 
إسرائيل لشيطنة الشعب الفلسطيني 

والإرهـــاب، وإعطاء  بالعنف  ووصمه 
انطباع كاذب للمجتمع الدولي بأنها 
مـــســـتـــهـــدفـــة، والـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى أبــشــع 
أشـــكـــال الــقــمــع والــتــنــكــيــل والــتــطــهــيــر 
التي  الجماعية  والــعــقــوبــات  الــعــرقــي 
تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات 
المستعمرين الإرهابية بحق المواطنن 
وأراضــيــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــنــازلــهــم 

ومقدساتهم«.
الخارجية  ر وزيـــر 

ّ
مــن جهته حـــذ

الأردني أيمن الصفدي، من أن »تحرك 
إسرائيل لتقييد وصول المصلن إلى 
المــســجــد الأقــصــى فــي شــهــر رمــضــان، 
سيدفع المنطقة نحو وضع متفجر«. 
ــــدي )الاثــــــــنــــــــن( أن  ــفـ ــ ــــصـ وأضــــــــــــاف الـ
واحــتــرام  القيود  رفــع  إسرائيل  »على 
ــبـــادة«، مـــؤكـــداً أن »الــعــبــث  حــريــة الـــعـ

بالمقدسات هو عبث بالنار«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

فلسطينية تمر من أمام حاجز إسرائيلي في القدس أول أيام رمضان )أ.ب(

آثار طلقات أطلقها الجيش الإسرائيلي في مخيم »نور شمس« بالضفة الغربية )إ.ب.أ(

تمكّن نحو 500 مصلٍّ 
من أداء صلاة التراويح 

في مسجد العودة، 
وصلّى نحو 100 آخرين 

قرب مسجد الهدى 
المدمر في الشابورة



يبذل الوسطاء في مصر وقطر 
والــولايــات المتحدة مساعي حثيثة 
ــة« فـــي قــطــاع  ــدنــ لـــلـــوصـــول إلــــى »هــ
ــانــــاة ســكــانــه  غــــــزة تـــضـــع حــــــداً لمــــعــ
المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، لكن 
ــزال تـــراوح  يــبــدو أن جــهــودهــم لا تــ
فـــي مــكــانــهــا حــتــى الآن مــصــطــدمــة 
ــــط« وضــعــتــهــا  ــوابــ ــ بـــمـــطـــالـــب و»ضــ
حــركــة »حــمــاس«، مقابل »شـــروط« 
إســـرائـــيـــلـــيـــة »عــــرقــــلــــت« حـــتـــى الآن 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى »هـــــــدنـــــــة«، يـــجـــري 

خلالها تبادل المحتجزين.
ــري مــطــلــع  ــدر مــــصــ وأكـــــــد مــــصــ
»الـــشـــرق  عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات لــــ
ــرار الاتـــصـــالات  ــمـ ــتـ الأوســــــــط«، »اسـ
المــصــريــة مـــع كـــل الأطــــــراف المــعــنــيــة 
لتقريب وجهات النظر بشأن اتفاق 

)الهدنة(«.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر، الـــــــــذي رفــــض 
ــه، إن »قـــنـــوات  ــتـ ــويـ ــن هـ الـــكـــشـــف عــ
ــع الــجــمــيــع  ــ الاتـــــصـــــال مـــفـــتـــوحـــة مـ
ــن وقــــطــــر وحــــمــــاس وتـــل  ــطــ ــنــ )واشــ
ــيـــب(، وكــــان هــنــاك اتـــصـــالات مع  أبـ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي خـــلال الأيـــام 
ــة بـــهـــدف تـــقـــريـــب وجـــهـــات  ــيـ المـــاضـ

النظر«.
واســـتـــضـــافـــت الـــقـــاهـــرة، الأحـــد 
المــاضــي، وعــلــى مـــدار 4 أيـــام جولة 
مــفــاوضــات تستهدف الاتــفــاق على 
»تــهــدئــة فــي غـــزة مـــدة 6 أســابــيــع«، 
شــاركــت فيها وفــود مــن »حــمــاس«، 
وقــطــر، والـــولايـــات المــتــحــدة، بينما 
غــابــت إســرائــيــل عـــن هـــذه الــجــولــة، 
ــــاس« تــنــفــيــذ  ــمــ ــ ــــي رفــــــض »حــ ــداعـ ــ بـ
ــة بـــأســـمـــاء  ــمــ ــائــ ــم قــ ــديــ ــقــ ــا تــ ــهـ ــبـ ــلـ طـ
الأحياء من المحتجزين لديها، وهو 
»صعوبته« في  ما أشارت الحركة لـ
ظــل اســتــمــرار الــقــتــال، لا سيما مع 
وجــود المحتجزين في مناطق عدة 

داخل قطاع غزة.
وبــدوره، أشار المصدر المصري 
إلى أن »هناك عوامل عدة تؤثر في 
الميناء  المفاوضات. من بينها  سير 
المـــــؤقـــــت الــــــــذي تـــجـــهـــزه الـــــولايـــــات 
ــدات إلــى  ــاعـ ــال المـــسـ المـــتـــحـــدة لإيـــصـ

غـــــــزة، إضــــافــــة إلـــــى الـــطـــريـــق الــتــي 
تــمــهــدهــا إســرائــيــل داخــــل الــقــطــاع، 
ومحاولتها تقسيمه إلى نصفين«.

الــــوســــطــــاء  »جــــمــــيــــع  إن  وقــــــــال 
ــر وقـــــــطـــــــر والــــــــــولايــــــــــات  ــ ــــصــ فــــــــي مــ
المــتــحــدة يــبــذلــون جـــهـــوداً مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى هـــدنـــة«، مــشــيــراً إلــى 
تــــــزال صــعــبــة،  »المــــفــــاوضــــات لا  أن 
حــيــث يضغط كــل طـــرف )إســرائــيــل 

وحماس( على الآخر«.
ــح »إمــكــانــيــة  ــ لـــكـــن المــــصــــدر رجـ
ــى اتــــفــــاق بـــعـــد مــــرور  ــ الـــــوصـــــول إلــ
الأيـــام العشرة الأولـــى مــن رمضان، 
وفي أعقاب بدء تشغيل ميناء غزة 
المؤقت، والانتهاء من الطريق الذي 

تبنيه تل أبيب، ما قد يشكل عامل 
ضــغــط عــلــى طــرفــي الــهــدنــة للقبول 

بها«.
ـــــدت  ــل، أكـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الــولايــات المــتــحــدة اســتــمــرار جهود 
الأميركي  الرئيس  وقــال  الوساطة. 
جو بايدن، الاثنين، في بيان نشره 
ــلــــول شــهــر  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــع حــ
رمـــضـــان، إن »واشــنــطــن ســتــواصــل 
لوقف  للتوصل  تــوقــف  دون  العمل 
فــوري ومستديم لإطــلاق النار مدة 

6 أسابيع على الأقل«.
ــنــــواصــــل الــعــمــل  وأضـــــــــاف: »ســ
نحو مستقبل من الاستقرار والأمن 
والــــســــلام يــتــضــمــن حـــل الـــدولـــتـــين، 

الــوحــيــدة نحو سلام  وهــو الطريق 
دائم«.

المستمرة  الوسطاء  لكن جهود 
تـــصـــطـــدم بـــتـــبـــادل طــــرفــــي الـــهـــدنـــة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل وحــــــــركــــــــة »حـــــــمـــــــاس« 
المــســؤول عن عدم  الاتهامات بشأن 

الوصول إلى اتفاق حتى الآن.
ــقـــت إســـرائـــيـــل بــالــلــوم على  وألـ
ــل الــــتــــوصــــل  ــ ــشـ ــ »حــــــــمــــــــاس« فـــــــي فـ
لاتفاق، واتهمت الحركة »بالتشبّث 
بـــمـــواقـــفـــهـــا، وعــــــدم إبـــــــداء اهــتــمــام 
بـــــالـــــتـــــوصـــــل لاتــــــــفــــــــاق، والــــســــعــــي 
ــال المــنــطــقــة خـــــلال شــهــر  ــعــ إلـــــى إشــ
رمـــــــــضـــــــــان«. بــــيــــنــــمــــا أكـــــــــد رئــــيــــس 
»حماس«  لحركة  السياسي  المكتب 

إسماعيل هنية، في كلمة بمناسبة 
الأحــد،  حلول شهر رمضان، مساء 
»انــفــتــاح الــحــركــة على الــتــفــاوض«، 
 »إســرائــيــل مــســؤولــيــة فشل 

ً
مــحــمــلا

محادثات الهدنة؛ لأنها لا تريد أن 
تلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق«.
الحركة وضعت  إن  وقــال هنية 
»ضــــــــــوابــــــــــط« خــــــــــلال مـــــفـــــاوضـــــات 
الــــتــــوصــــل لــصــفــقــة مــــع إســــرائــــيــــل، 
مـــن بــيــنــهــا إنـــهـــاء الـــحـــرب، و»قــطــع 
الطريق على مخطط« اليوم التالي 
ــاع غــــــــزة، مــشــيــراً  ــطــ ــــي قــ لـــلـــحـــرب فـ
 فـــي اتـــصـــال مع 

َّ
إلـــى أنـــه »لـــم يــتــلــق

الـــوســـطـــاء فـــي المــــفــــاوضــــات، خــلال 
ــتـــزام من  الــســاعــات المــاضــيــة، أي الـ

إسرائيل حول وقف إطلاق النار«.
أن  إلــى  ويلفت المصدر المصري 
»أياً من الوسطاء لم يطلب تنازلات 
من حركة )حماس(، بل طلبوا رؤية 
أكـــثـــر شــمــولــيــة لإتـــمـــام الــتــهــدئــة«، 
ــاب هــنــيــة لا  ــطــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »خــ

يعكس جديداً في موقف الحركة«.
»هـــنـــاك  أن  ــدر  ــ ــــصـ المـ وأوضـــــــــح 
مشكلات داخلية في حركة )حماس( 
تـــتـــعـــلـــق بـــــفـــــقـــــدان الاتـــــــصـــــــال بــين 
والــعــســكــري،  الــســيــاســي  جناحيها 
ــكــــري أي  ــعــــســ ورفـــــــــض الــــجــــنــــاح الــ
مــقــتــرحــات بــشــأن الـــهـــدنـــة«، معرباً 
عــن اعتقاده أن »خــطــاب هنية جاء 
في هذا السياق بهدف إحداث نوع 
ــــوازن بــــين مــــواقــــف الـــداخـــل  ــتـ ــ مــــن الـ

والخارج في الحركة«.
وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر المـــــــصـــــــري أن 
ــقـــطـــري  »الـــوســـيـــطـــين المــــصــــري والـ
يــتــحــركــان عــلــى المــســتــوى نــفــســه«. 
تـــعـــمـــل عــلــى  وقـــــــــال إن »الـــــــدوحـــــــة 
تــفــاصــيــل صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى، 
بينما تــركــز الــقــاهــرة عــلــى مــقــاربــة 

أكثر شمولًا«.
ــال أســــتــــاذ الــعــلــوم  ــ وبـــــــــدوره، قـ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة الــــقــــدس، 
الــدكــتــور جــهــاد الــحــرازيــن، إن »كــل 
الأطـــــراف )مــصــر وقــطــر والـــولايـــات 
ــتـــحـــدة( تــعــمــل عــلــى قــــدم وســـاق  المـ
الطريق  لإيــجــاد خــطــوات منتصف 
بين الطرفين من أجل الوصول إلى 
ــد أن »هــنــاك مــحــاولات  هــدنــة«. وأكـ
يومين  قصيرة  هدنة  على  للاتفاق 
اســـتـــكـــمـــال  خــــلالــــهــــا  يـــــجـــــري  أو4 
ــفـــاوضـــات مـــن أجــــل هـــدنـــة أطـــول  المـ

.»
ً
وأكثر تفصيلا

»الـــشـــرق الأوســـــط«  وأوضــــــح لــــ
ك  أن »مـــا يــعــرقــل الاتـــفـــاق هــو تمسُّ
كـــل طــــرف بــمــوقــفــه، حــيــث وضــعــت 
تـــقـــبـــلـــهـــا  لا  )حــــــــمــــــــاس( شـــــــروطـــــــاً 
إســــرائــــيــــل، وفـــــي المـــقـــابـــل وضــعــت 
يــــمــــكــــن أن  أبـــــيـــــب شــــــروطــــــاً لا  تــــــل 
تقبلها )حـــمـــاس(«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــراوح مــكــانــهــا، ولا  ــ »المـــفـــاوضـــات تــ
بد من تحكيم صوت العقل، وإبداء 
مـــرونـــة أكـــبـــر، والــعــمــل عــلــى إنــهــاء 

معاناة الفلسطينيين«.

ــبــــداوة هي  »الــ أن  اعــتــبــرنــا  إذا 
مرحلة همجيّة في مرحلة ما قبل 
الــحــضــارة«، كما قــال ابــن خــلــدون، 
ــة  ــ ــيّ ــركــ فــــهــــي حــــتــــمــــاً مــــرحــــلــــة الــــحــ
ل الــبــدويّ بحثاً 

ّ
والمــنــاورة فــي تنق

عن قوته وأمنه.
وإذا اعــتــبــرنــا، وكــمــا قـــال ابــن 
الــــحــــضــــارة  أن  أيـــــضـــــاً،  خــــــلــــــدون، 
ــل  تــتــشــكّــل فـــي المـــديـــنـــة، فــهــل تــشــكُّ
بعامل  مباشرة  مرتبط  الحضارة 
الثبات في المكان؟ وهل يتقاطع ذلك 
الجغرافيّ  المفكّر  إليه  ذهــب  ما  مع 
الألماني فريدريك راتزل، والذي يُعدّ 
الحديثة  السياسيّة  الجغرافيا  أبا 
مع ابن خلدون، حين قال إن »الفكر 
ــداع والــتــطــوّر يــأتــي فــقــط من  ــ والإبـ
المــــديــــنــــة، لأنــــهــــا مـــصـــهـــر الأفــــكــــار 

المتناقضة«؟
فــــي مــــكــــان آخـــــــر، يــــقــــول المـــفـــكّـــر 
الــفــرنــســي جـــاك أتـــالـــي، إن الإنــســان 
 ،)Nomad( »بــدويّ«  كائن  بطبيعته 
ل من مكان إلى آخر. وهو كان 

ّ
يتنق

قــد أصـــدر كــتــابــاً فــي هـــذا المــوضــوع 
أي  ــو  ــ وهـ  ،)L’Homme Nomade(
الإنسان لم يكن إلا مؤقتاً حضريّاً. 
التكنولوجيّة  الــثــورة  وبسبب  لكن 
ــان يــعــود  والـــعـــولمـــة، هـــا هـــو الإنــــســ
تتبدّل  فهل  الــبــدويّــة.  طبيعته  إلــى 
الثبات  بــين  دائــمــاً  الإنــســان  طبيعة 
الثبات والحركة  والــحــركــة؟... وهــل 
هما نتاج سعي الإنسان إلى الموارد 
التي تؤمّن ديمومته؟ أم هي السعي 

الدائم للسيطرة وبناء المجد؟

الثبات والحركة

الــــــــثــــــــبــــــــات والـــــــــحـــــــــركـــــــــة هــــمــــا 
مقابل  المــنــاورة  نظرية  باختصار 

نــظــريــة الــدفــاع والاســتــنــزاف. هما 
الــدبــابــة الــتــي تــنــاور وتعتمد على 
ــة لــــخــــرق دفــــاعــــات  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـــــقـــــوة الـ
الـــــــعـــــــدو، وذلــــــــــك مــــقــــابــــل الــــســــلاح 
ل الثبات 

ّ
ضاد للدروع، الذي يُمث

ُ
الم

والدفاع.
وفـــــــي هـــــــذه المـــــعـــــادلـــــة، يــظــهــر 
 Weapon( النجم«  »السلاح  مفهوم 
Star(، إن كان في الهجوم، أو حتى 
في الدفاع، والتاريخ مليء بأمثلة 

كثيرة، منها:
• فـــي غـــزو فــرنــســا عـــام 1940، 
اعتمدت ألمانيا على عقيدة الحرب 
الخاطفة )Blitzkrieg(. شكّل مثلث 
ــــن الـــدبـــابـــة  ــلــــحــــة والمـــــؤلـــــف مـ الأســ
ــرة والـــلاســـلـــكـــي، الـــســـلاح  ــائــ ــطــ والــ
الــنــجــم آنـــــذاك. ســقــطــت فــرنــســا في 

 من 6 أسابيع.
ّ

أقل
• فـــي حــــرب أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
مصر  رســـمـــت   ،1973 عــــام  الأول( 
 )Hedgehog( »استراتيجيّة »القنفذ
ــكـــزت  ــاة الـــســـويـــس. ارتـ ــنـ لـــعـــبـــور قـ
ــيّـــة عـــلـــى تـــقـــدّم  هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـ
المشاة والمدرّعات إلى عمق سيناء، 
لــكــن تــحــت حــمــايــة صـــواريـــخ ســام 
ــائــــرات،  ــلــــطــ لــ المــــــضــــــادة   )Strela(
كـــمـــا بــحــمــايــة الــــصــــواريــــخ ســاغــر 
في  لــلــدبــابــات.  ـــضـــادة 

ُ
الم  )Sagger(

هـــذه الـــحـــرب، كـــان الـــصـــاروخ ســام 
إلى جانب الساغر نجمي الحرب.

ة، 
ّ
• في حرب إسرائيل على غز

ــــات  ــدّرعـ ــ ــات والمـ ــيــ الآلــ ـــــرت آلاف  ـــ دُمّ
ــراف  ــتــ ــاعــ ــة وهـــــــــذا بــ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجيش الإسرائيليّ. شكّلت قذيفة 
ضادة للدروع نجم 

ُ
الياسين 105 الم

هذه الحرب. وقد يمكن إضافة بُعد 
الأنفاق أيضاً.

أن يبرز  نــجــم  لــســلاح  لا يمكن 
من تلقاء نفسه. إذ لا بد من وضعه 
ــتــــال تــتــنــاســب  ــمـــن مـــنـــظـــومـــة قــ ضـ

المـــعـــركـــة وخــصــائــصــهــا  مــــع أرض 
ــدّلـــة عبر  ـــعـ

ُ
الــطــبــيــعــيّــة مــنــهــا أو الم

 البشريّ، كتغيير الهندسة 
ّ

التدخل
الجغرافيّة والطوبوغرافيّة.

»تكتيكات« غزة

ــيّــــة  ــلــ فــــــي الـــــــحـــــــروب الــــلاتــــمــــاثــ
الأضــعــف  يعتمد   ،)Asymmetric(
ــر ســاحــة 

ّ
المـــعـــادلـــة الــتــالــيّــة: يُــحــض

المـــــــعـــــــركـــــــة، وبـــــشـــــكـــــل يــــســــمــــح لـــه 

ــا يـــمـــلـــك. وذلــــك   مــ
ّ

ــل ــ بــاســتــعــمــال كـ
 

ّ
مقابل منع العدو من استعمال كل

أمر  فالقوّة واستعمالها  يملك.  ما 
نسبيّ.

ــل يــــمــــكــــن لإســــــرائــــــيــــــل أن  ــ ــهـ ــ فـ
ــل تــرســانــتــهــا، ضمناً  تــســتــعــمــل كـ
ة؟ بالطبع 

ّ
الــنــوويّــة فــي قــطــاع غــــز

كـــلا، خــصــوصــاً أن الــحــرب تفرض 
مــــبــــدأ تــــــــوازن الأهـــــــــداف مــــع قــيــمــة 

الأهداف.
ــتــــال  ــقــ حــــــاولــــــت »حـــــــمـــــــاس« الــ

ــة الأولـــــــى عـــبـــر تــكــتــيــك  ــلـ فــــي المـــرحـ
الــدفــاع المــرن فــي الأمــاكــن الخالية؛ 
كـــــان الــــهــــدف هــــو تـــأخـــيـــر الــــعــــدو، 
واســتــنــزافــه قـــدر الإمــكــان بالعديد 
والـــعـــتـــاد، فـــي هــــذه المــرحــلــة كــانــت 
الاثنين. تحوّل  الحرب حركيّة بين 
الــــدفــــاع المـــــرن إلــــى قـــتـــال المـــــدن في 

المناطق الآهلة.
ــانـــت الـــحـــركـــيّـــة بــطــيــئــة حــين  كـ
تــقــدّم الجيش الإســرائــيــلــيّ، مقابل 
الــثــبــات قــــدر الإمـــكـــان مـــن مقاتلي 

»حـــــــمـــــــاس«. وتـــمـــثـــلـــت الـــحـــركـــيّـــة 
»حماس« في الاستعمال  لـ الكبرى 
ــــي أمـــنـــت  ــتـ ــ ــــف لــــأنــــفــــاق، والـ

ّ
ــث ــكــ المــ

الأرض  تــــحــــت  لمــــــا  ــة  ــ ــيّـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الانـ
)المقاتلين، والقيادات وضمناً لنقل 

الرهائن من مكان إلى آخر(.
فــي هــذا الإطــــار، يــقــول الخبير 
الأميركيّ في حــروب الأنفاق جون 
تستعمل  »حــمــاس«  إن  سبينسر، 
 

ّ
الأول مـــــــــــزدوج؛  لــــهــــدف  ـــاق  ــــفـــ الأنــ
عـــســـكـــريّ بـــحـــت، أمــــا الـــثـــانـــي فهو 
طيل 

ُ
البُعد السياسيّ. بكلام آخر، ت

ـــراكـــم 
ُ
ــدّة الـــحـــرب، كــمــا ت ــ الأنـــفـــاق مـ

الخسائر على الجيش الإسرائيليّ، 
الأمر الذي يدفع القيادة السياسية 
فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى تــعــديــل أهــــداف 

.
ّ

الحرب ككل

الواقع الميداني

يـــحـــاول الــجــيــش الإســرائــيــلــيّ 
ــــى المــرحــلــة  ة إلـ

ّ
ــز ــ نـــقـــل كــــل قـــطـــاع غــ

ــد عـــلـــى  ــمــ ــتــ ــعــ ــة، الــــــتــــــي تــ ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ ال
الانسحاب العسكريّ من المدن إلى 
محيطها، ومــن ثــمّ الــعــودة إلــى أيّ 
منطقة تعود إليها »حماس«، وذلك 
المــعــلــومــات  بــعــد تجميع وتــحــلــيــل 
الــتــكــتــيــكــيّــة عــنــهــا. والـــهـــدف دائــمــاً 
ضرب قوات »حماس«، ومنعها من 

إعادة التنظيم.
لـــــكـــــن يــــبــــقــــى أمــــــــــــام الــــجــــيــــش 
ــان  ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ ــلـــــــي أمـــــــــــــــران مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
ــتـــهـــاء مـــن خــــان يــونــس،  هـــمـــا: الانـ
ويضاف  رفــح،  لمرحلة  والتخطيط 
إلـــيـــهـــمـــا الــــــوصــــــول إلـــــــى قــــيــــادات 
»حماس« للقضاء عليها، وتحرير 
الـــــــرهـــــــائـــــــن والأســــــــــــــــــــرى. يـــســـعـــى 
ــيّ حــالــيــاً إلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
)أي جعلها مسألة  الــحــرب  روتــنــة 

روتينية(.

القتال مرتفع  مــن  الانــتــقــال  أي 
الحدّة إلى القتال منخفض الحدّة، 
بـــــهـــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــى 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة خصوصاً 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، وفـــي سبيل 
ــة الــتــكــتــيــكــيّــة  ــاربـ ــقـ ذلــــك يــعــتــمــد المـ

التالية:
ــى أقــســام  • تــقــطــيــع الـــقـــطـــاع إلــ
ــه طــريــق شــرق 

ّ
ــدّة، ومـــن هــنــا شــق عــ

- غــــرب بـــوســـط الــقــطــاع تـــمـــرّ على 
ة. 

ّ
الــــحــــدود الــجــنــوبــيّــة لمــديــنــة غــــز

وعلى هذه الطريق، سيقيم الجيش 
الإســرائــيــلــي نــقــاطــاً عــســكــريّــة عــدّة 
من أهدافها الكثيرة منع الغزاويين 

من العودة إلى شمال القطاع.
الإسرائيلي  الجيش  يسحب   •
كثيراً من قواه إلى المنطقة العازلة 
عــلــى حــــدود الــقــطــاع مـــع إســرائــيــل 
وبـــعـــمـــق كــيــلــومــتــر واحــــــد بــهــدف 
تقليل وجــوده في مناطق معادية 
ــل مـــــن بــنــك  ــ

ّ
ــل ــقــ ــ ــه؛ الأمــــــــر الــــــــذي يُ ــ ــ لـ

ــداف لـــدى مــقــاتــلــي »حــمــاس«.  ــ الأهـ
لــكــن عــنــد الـــحـــاجـــة يـــعـــود بــســرعــة 
والمناورة لضرب  الحركية  معتمداً 

الأهداف المستجدّة.
• الإكثار من استعمال القصف 
الــــجــــويّ لــلــتــعــويــض عـــن الـــوجـــود 
العسكريّ، وعند الضرورة، تأليف 
ــوّة مـــن أســلــحــة مـــتـــعـــدّدة لــلــقــيــام  ــ قـ
راً 

ّ
مؤخ جــرى  كما  بعملية خاصة، 

في مدينة حمد شمال مدينة خان 
يونس. ففي هذه العملية، استعمل 
يـــــن  الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــــواء
لتطويق مدينة حمد، كما استعمل 
أفــضــل وحــداتــه الــخــاصــة للدخول 
إلــى المــديــنــة لــضــرب وأســـر مقاتلي 
ــم كــــنــــزاً مــن  ــهـ ــفـ ــــاس«، بـــوصـ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
خصوصاً  التكتيكيّة،  المــعــلــومــات 
 

ّ
حـــــول الأنــــفــــاق الـــتـــي يــــحــــاول حـــل

لغزها.
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 »هناك عوامل 
عدة تؤثر في سير 

المفاوضات«

ASHARQ AL-AWSAT

تقارير إسرائيلية عن استهداف نائب قائد »القسام« بغارة جوية
ــيـــــم  ــروزالـــ قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة »جـــــيـــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  الاثــــــــنــــــــين،  بــــــــوســــــــت«، 
قائد  نــائــب  عيسى،  مـــروان  استهدفت 
»كتائب القسام«، في غارة جوية، يوم 

السبت، مشيرة إلى احتمال مقتله.
نائب محمد ضيف،  هــو  وعيسى 

ــيـــادة الــعــلــيــا  ــقـ ــل الـــثـــالـــث فـــي الـ ــرجــ والــ
ــب أيـــضـــاً  ــقــ ــلــ ــــاس«، والمــ ــ ــمـ ــ ــ لــــحــــركــــة »حـ
»رجل الظل«. ورغم أن استهدافه كان  بـ
يوم السبت، أجاز الجيش الإسرائيلي 
النشر، صباح الاثنين، وفق ما أوردت 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــ واعـــتـــقـــلـــت الـ
»الانتفاضة  بـ يُــعــرف  مــا  عيسى خــلال 

الأولـــــــــى« مـــــدة خـــمـــســـة أعــــــــوام بــســبــب 
نــشــاطــه فـــي صـــفـــوف »حــــمــــاس« الــتــي 

التحق بها في سن مبكرة.
وتــقــول إســرائــيــل إنـــه مــا دام على 
»حـــرب  قــيــد الـــحـــيـــاة فــــإن مـــا تــصــفــه بــــ
ــــاس«  ــمـ ــ ــا وبـــــــين »حـ ــهـ ــنـ ــيـ الأدمـــــــغـــــــة« بـ
رجل  بأنه  وتصفه  متواصلة،  ستبقى 
»أفعال لا أقــوال«، وتقول إنه ذكي جداً 

البلاستيك  أنه »يمكنه تحويل  لدرجة 
إلى معدن«.

لـــم يــكــن وجـــهـــه مـــعـــروفـــاً قــبــل عــام 
فــي صـــورة جماعية  ظهر  2011، حيث 
فرَج 

ُ
قطت خلال استقبال السجناء الم

ُ
الت

عنهم في صفقة »وفاء الأحرار«، مقابل 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ــاً مـــمـــيـــزاً فــي  ــبــ وبــــــــرز عـــيـــســـى لاعــ

»كــومــانــدوز  بـــ يُلقب  السلة، وكـــان  كــرة 
كتب له مسيرة 

ُ
فلسطين«، ومع ذلك لم ت

رياضية، إذ اعتقلته إسرائيل عام 1987 
بــتــهــمــة الانــضــمــام لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
الفلسطينية  السلطة  واعتقلته بعدها 
عــام 1997، ولــم يــخــرج إلا بعد انــدلاع 
»انــتــفــاضــة الأقــصــى« عــام  مــا يُــعــرَف بـــ
2000، وفق تقرير سابق لهيئة الإذاعة 

البريطانية »بي بي سي«.
وبـــــــعـــــــد خــــــــروجــــــــه مــــــــن ســــجــــون 
السلطة، لعب عيسى دوراً محورياً في 
»كتائب  بـ العسكرية  الأنــظــمــة  تطوير 
الــقــســام«. ولــــدوره الــبــارز فــي الحركة، 
صار ملاحَقاً من إسرائيل التي أدرجت 
أبــرز المطلوبين، وحاولت  اسمه ضمن 
اغــتــيــالــه خـــلال اجــتــمــاع هيئة الأركـــان 

عـــام 2006 مــع الــضــيــف وقــــادة الصف 
لــكــنــه  ــــام«،  ــــسـ ــقـ ــ الـ »كــــتــــائــــب  ــــي  فـ الأول 
ولــم يتحقق هدف  خــرج منها مصاباً 

إسرائيل في تصفيته.
ــــلات حـــربـــيـــة  ــاتـ ــ ــقـ ــ كــــمــــا دمّــــــــــــرت مـ
الغزو  خــلال  مرتين،  منزله  إسرائيلية 
على غزة، عامي 2014 و2021، ما أدى 

إلى مقتل أخيه.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

وسط اتصالات مصرية للتقريب بين المواقف المتباينة

»هدنة غزة«: مساعي الوسطاء تصطدم بـ»مطالب حماس« و»شروط إسرائيل«

زينة رمضان في خيام النازحين برفح )وكالة أنباء العالم العربي(

القاهرة: فتحية الدخاخني

بهدف تخفيف الضغط من المجتمع الدولي

كيف تسعى إسرائيل لتحويل الحرب إلى »روتين«؟
المحلل العسكري

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة )أ.ف.ب(
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اتصالات دولية مع الحكومة... وتلويح إسرائيلي باجتياح بري

منشورات في جنوب لبنان تُحمّل »حزب الله« مسؤولية التصعيد
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ تـ
الاتصالات مع جميع المعنيين، محلياً 
ودولــــيــــاً، لإبـــعـــاد الـــحـــرب عـــن لــبــنــان، 
الـــــذي يــطــالــب بــتــطــبــيــق كـــامـــل لــلــقــرار 
الأممي 1701، وسط تصاعد الأصوات 
لبنان،  في  بــري  لاجتياح  الإسرائيلية 
على  الجنوبية  الجبهة  تحافظ  فيما 
ســخــونــتــهــا، ويـــتـــواصـــل فــيــهــا تــبــادل 
إطلاق النار بين »حزب الله« والجيش 
الإســرائــيــلــي الــــذي ألــقــى مــنــاشــيــر في 
ــنـــوب لـــبـــنـــان، يــحــمــل فــيــهــا الـــحـــزب  جـ

تداعيات الحرب القائمة.
ــــلام لــبــنــانــيــة  وأفــــــــادت وســــائــــل إعــ
ألقى  الإسرائيلي  الجيش  بــأن  محلية 
بواسطة مسيّرة مناشير فوق منطقة 
الوزاني. وجاء فيها: »يا ابن الجنوب، 
)حزب الله( يخاطر في حياتكم وحياة 
عناصره  ويدخل  وبيوتكم،  عائلاتكم 
الــســلاح لمناطق سكنكم. من  ومــخــازن 
ســـاحـــة بــيــتــك عــحــســاب عــيــلــتــك والــلــه 

حرام«.

اتصالات دولية

الجنوبية  لبنان  جبهة  تهدأ  ولــم 
منذ 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
مــع انــخــراط »حـــزب الــلــه« فــي الــحــرب، 
وتــتــواصــل المــســاعــي الــدولــيــة لتثبيت 
الحدودية،  المنطقة  في  أمني  استقرار 
ــرب إلــــــى الــــداخــــل  ــ ــحـ ــ ومــــنــــع تــــوســــع الـ
ــارة المــوفــد  الــلــبــنــانــي، وكـــان آخــرهــا زيــ
الــرئــاســي الأمــيــركــي آمـــوس هوكستين 

إلى بيروت في الأسبوع الماضي.
ــة تــصــريــف  ــكـــومـ ــيــــس حـ وأكـــــــد رئــ
الأعــمــال نجيب ميقاتي خــلال زيــارتــه 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
نتابع  »إننا  الفتوى«:  »دار  في  دريــان 
المعنيين محلياً  الاتــصــالات مع جميع 
لبنان على  الحرب عن  ودولــيــاً لإبعاد 
الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى 
الآن، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين 
الله  التحية لأرواحـــهـــم، وبــــإذن  نــوجــه 

فإن الأمور لن تتطور أكثر من ذلك«.

ــيـــة  ــك، أشــــــــار وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــذلـ ــ كـ
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ والمــــغــــتــــربــــين فـــــي حــ
الأعمال عبد الله بوحبيب خلال لقائه 
أولوصوي،  باريش  علي  تركيا  سفير 
إلــــى أن »لـــبـــنـــان يــبــحــث عـــن اســتــقــرار 
الــحــدود، والــهــدوء المــســتــدام مــن خلال 

تطبيق متكامل للقرار 1701«.
ــراك الــلــبــنــانــي يــصــطــدم  لــكــن الــــحــ
بــرفــض »حـــزب الــلــه« وقــف الــقــتــال قبل 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار في 
غزة، كما يصطدم بتصعيد إسرائيلي 
ــيـــع  ــابـ وتــــهــــديــــدات بـــلـــغـــت خــــــلال الأسـ
ــاجـــتـــيـــاح بـــري  الأخـــــيـــــرة تــــهــــديــــدات بـ
لـــلـــبـــنـــان. وتـــخـــطـــت تـــلـــك الــتــلــويــحــات 
ــكــــري  ــعــــســ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الإطــــــــــــــار الــ
ــكــــومــــي المــــبــــاشــــر، حـــيـــث وصـــل  والــــحــ
تــــصــــاعــــد الأصـــــــــــــوات إلــــــــى المــــســــتــــوى 
زعيم  عنه  وعبّر  والحزبي،  السياسي 
ــغـــدور  ــيـ حــــــزب »إســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا« أفـ
كتلة  اجتماع  خــلال  بالقول  ليبرمان، 
حزبه في الكنيست، إنه »بــدون توغل 

بــري إلــى لبنان لــن نتمكن مــن ضمان 
سلامة سكان الشمال«. وأضــاف: »من 
يعتقد أن الــتــصــور الــقــديــم انــتــهــى في 
التصور  وذاك  فإنه مخطئ.  أكتوبر   7
مستمر في السيطرة على كل ما يتعلق 

بالقرارات المتعلقة بشمالي البلاد«.

استهداف منظومة دفاع جوي

ويــــقــــلــــل »حــــــــــزب الــــــلــــــه« مــــــن تــلــك 
ــكـــرر عـــلـــى لــســان  الـــتـــهـــديـــدات، لــكــنــه يـ
لكل  مستعدون  مقاتليه  أن  مسؤوليه 
الاحتمالات، بما فيها الحرب الموسعة 
ــداف فــــي عـــمـــق إســـرائـــيـــل.  ــــرب أهـــــ وضــ
والاثنين، أعلن عن استهداف منظومة 
دفـــــاع جــــوي إســرائــيــلــيــة فـــي الــجــلــيــل 
ــلــــى، وقـــــال فـــي بـــيـــان إن مــقــاتــلــيــه  الأعــ
مسيّرات  بأربع  »نــفــذوا هجوماً جوياً 
الجوي  الــدفــاع  مقر  على  انقضاضية 
ثكنة كيلع وأصابت  والصاروخي في 

أهدافها بدقة«.

الــحــدود  عــن  كيلع«  »ثكنة  وتبعد 
اللبنانية مسافة 15 كيلو متر تقريباً، 
وتقع في هضبة الجولان التي تحتلها 
إســرائــيــل، علماً بــأن إعــلان الــحــزب عن 
اســتــهــداف مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
نــوعــه،  لــيــس الأول مـــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فقد تم ذلك مرتين، إحداهما بطائرات 
مــســيــرة، كــمــا قــــال الـــحـــزب فـــي الــشــهــر 
ــــرات  ــافـ ــ صـ دوّت  وبــــعــــدمــــا  المــــــاضــــــي. 
ــلـــدات فـــي الـــجـــولان  ــدة بـ ــذار فـــي عــ ــ ــ الإنـ
بينها مجدل شمس  المحتل،  الــســوري 
ــيـــا وبـــقـــعـــاثـــا،  ــنـ ــيـ ومــــســــعــــدة وعـــــــين قـ
وذلــــــك إثـــــر الاشـــتـــبـــاه بــتــســلــل طـــائـــرة 
إعلام  وسائل  أفــادت  حسبما  مسيّرة، 
الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  إسرائيلية، 
الثلاثاء، عن قصف موقعين عسكريين 
»حــزب الــلــه«، كــمــا أشـــار إلـــى سقوط  لـــ
ــان فـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »هـــــــدفـــــــين جـــــــويـــــــين« مـــــــن لـ
الــــجــــولان، فـــي إشــــــارة إلــــى المـــســـيّـــرات 
التي أطلقها الحزب صباحاً. ولم يدلِ 
بــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول طبيعة 

الاستهداف.
ويــــــــواظــــــــب »حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه« عـــلـــى 
إطـــــلاق دفـــعـــات صـــاروخـــيـــة مـــن طـــراز 
»كاتيوشا« باتجاه إسرائيل، وتحاول 
الــقــبــة الــحــدوديــة اعــتــراضــهــا، وفــقــاً لما 
يـــظـــهـــر فــــي مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــنــشــرهــا 
وسائل إعلام إسرائيلية. وغداة إطلاق 
عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع 
إعلامها  وســائــل  تحدثت  إســرائــيــلــيــة، 
بــاســتــهــداف منطقة  الاثــنــين  بعد ظهر 
بــــ22 صــاروخــاً من  مــعــالــوت ترشيحا 
لبنان، وجــرى اعــتــراض 4 منها، فيما 
سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق 

مفتوحة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شــــن الــطـــــيــران 
 على أطراف 

ً
الحربي الإسرائيلي غــارة

بـــلـــدة الــجــبــين اســتــهــدفــت مـــنـــزلًا، كما 
تــعــرضــت تــلــة حــمــامــص قــــرب مــديــنــة 
ــال أيــضــاً  ــ ــيـــام لــقــصــف مـــدفـــعـــي طـ الـــخـ
أطــــراف بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب. وسقطت 
مسيرة إسرائيلية جراء عطل فني في 
خراج بلدة حلتا قضاء حاصبيا، فيما 
فجّر الجيش اللبناني جسماً مشبوهاً 

في خراج بلدة برج الملوك.

بيروت: »الشرق الأوسط«

لبنانيون يعاينون آثار غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل 5 أشخاص في بلدة خربة سلم السبت )أ.ف.ب(

»لبنان يبحث عن 
استقرار الحدود 

والهدوء المستدام 
من خلال تطبيق 

متكامل للقرار 1701«

حذّرته من تمويل »حماس«

»الخزانة« الأميركية تراقب لبنان 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  وضــعــت 
لبنان تحت مجهر المراقبة، حيال حركة 
الأمـــــــــوال والــــتــــحــــويــــلات الــــتــــي تــحــصــل 
رت السلطات 

ّ
بطريقة غير شرعيّة، وحذ

القطاع  »اســتــخــدام  خطر  مــن  اللبنانية 
المالي لتمويل حركة )حماس( بما يعزز 

أنشطتها العسكرية والأمنية«.
ولهذه الغاية، زار مسؤول بارز في 
»الــخــزانــة الأمــيــركــيــة« بــيــروت الأســبــوع 
لبنانيين  مــســؤولــين  والــتــقــى  المـــاضـــي، 
وبــحــث معهم مــخــاوف بـــلاده مــن »نقل 
ــمــــاس( عــبــر الأراضـــــي  الأمـــــــوال إلــــى )حــ

اللبنانية«.
ــد مــــســــؤول كــبــيــر فــــي مــصــرف  ــ وأكــ
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ لـــبـــنـــان المــــركــــزي لــ
أن جــيــســي بــيــكــر، نــائــب مــســاعــد وزيـــر 
الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط 
فـــي مــكــتــب تــمــويــل الإرهــــــاب والــجــرائــم 
المالية، التقى يومي الخميس والجمعة 
بينهم  لبنانيين  مــســؤولــين  المــاضــيــين، 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان الـــدكـــتـــور وســيــم 
مـــــنـــــصـــــوري، وبـــــحـــــث مــــعــــهــــم »تـــعـــقـــب 
ــات تــمــويــل  ــ ــيـ ــ ــيــــة لآلـ ــيــــركــ الــــخــــزانــــة الأمــ
ة«. وأكد 

ّ
حماس خصوصاً بعد حرب غز

»الــشــرق  المـــســـؤول فـــي الــبــنــك المـــركـــزي لـــ
الأوســـــــــــط«، أن »زيـــــــــارة بـــيـــكـــر والــــوفــــد 
تأتي ضمن جولة له على عدد من دول 
المــنــطــقــة، وتـــهـــدف إلــــى إيـــصـــال رســائــل 
الإدارة  توليه  الــذي  بالاهتمام  واضحة 
الأمــيــركــيــة لــتــتــبــع حـــركـــة الأمـــــــوال عبر 
مؤسسات مالية غير شرعيّة وضرورة 

مكافحتها«.
ــــؤول الــــــذي رفـــــض ذكـــر  ــسـ ــ وقــــــال المـ
اللبناني  المــصــرفــي  »الــقــطــاع  إن  اســمــه، 
التمويل  عــمــلــيــات  فــي  لــه أي دور  لــيــس 
المــزعــومــة، وإن تــركــيــز الــوفــد الأمــيــركــي 
ينصبّ على المؤسسات المالية من خارج 
المصارف، وهي مؤسسات تعمل بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــنــظــام 
 
ً
كاملا التزاماً  يلتزم  اللبناني  المصرفي 
ــب الــدخــول 

ّ
بــالــقــوانــين الــدولــيــة، ويــتــجــن

بأي عمل من شأنه أن يعرضه للعقوبات 
ــيـــة، والأمــيــركــيــون  الأمــيــركــيــة أو الأوروبـ
يطبق  لبنان  أن مصرف  تماماً  يعرفون 
هذه القوانين إلى أبعد الحدود، ويسهر 
ــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي أعـــلـــى  ــاع الــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى اتـ

المعايير القانونية السليمة«.
ــاء »المــركــزيــة«  ــبـ وكـــانـــت وكـــالـــة الأنـ
ــداً  الــلــبــنــانــيــة أفـــــــادت الاثــــنــــين، بـــــأن وفــ
مــن وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة عــقــد في 
مجلس النواب لقاءً بعيداً عن الإعلام مع 
البرلمان  المال والموازنة في  رئيس لجنة 
اللبناني إبراهيم كنعان، والنواب فؤاد 
مــخــزومــي، وغــســان حــاصــبــانــي وغـــادة 
أيوب. كما اجتمع الوفد بحاكم مصرف 
لــبــنــان بـــالإنـــابـــة وســـيـــم مـــنـــصـــوري في 

مكتبه. ولم تحدد موعد اللقاء.
وأفــادت وكالة »رويــتــرز« بأن نائب 
ــة لـــشـــؤون آســيــا  ــزانـ مــســاعــد وزيـــــر الـــخـ
والــــشــــرق الأوســــــط جــيــســي بــيــكــر، أبــلــغ 
»مخاوف محددة،  بـ اللبنانية  السلطات 
بشأن حركة أموال )حماس( عبر لبنان، 
وأمــــــوال )حــــزب الـــلـــه( المــقــبــلــة مـــن إيــــران 
ــى مـــنـــاطـــق إقــلــيــمــيــة  ــ ــمّ إلـ ــ ــى لـــبـــنـــان، ثـ ــ إلـ
أخــرى«، داعياً إلــى »إجـــراءات استباقية 

لمكافحتها«. 
وأشــــار المـــســـؤول الأمــيــركــي إلـــى أن 
»الــجــمــاعــات تــحــتــاج إلـــى تــدفــق الأمـــوال 
لدفع رواتب مقاتليها، والقيام بعمليات 
أهــدافــهــا  تحقيق  يمكنها  ولا  عــســكــريــة 
 »امتثال لبنان 

ّ
بطريقة أخرى«. وذكّر بأن

للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، ركيزة أساسية لجذب 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الاســـتـــثـــمـــارات مــــن الـ
وبقية العالم وإخــراج البلاد من أزمتها 

التي طال أمدها«.
وتـــبـــايـــنـــت الـــــــقـــــــراءات الــســيــاســيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة لــجــهــة اهـــتـــمـــام واشــنــطــن 
بـــالـــواقـــع الــلــبــنــانــي فـــي ذروة المــواجــهــة 
العدل الأسبق  مع إسرائيل، وقلل وزيــر 
خطورة  من  نجّار،  إبراهيم  البروفسور 
ــدّ فــي  ــ ــيـــة، وعــ ــيـــركـ ــــذه الإجــــــــــراءات الأمـ هـ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، زيـــــارة  ـــ تـــصـــريـــح لــ
المــســؤول الأمــيــركــي لــبــيــروت »تــأتــي في 
تتبعها  التي  العادية  الإجـــراءات  سياق 
الالتفاف  لمنع  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
على العقوبات التي تفرضها على حركة 
)حــمــاس( وعــلــى )حـــزب الــلــه( والــحــرس 
الثوري الإيراني، وما حصل هو بمثابة 
 الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة، لا 

ّ
ــث ــ مـــوجـــب حـ

العامة  والنيابة  الداخلية  وزارة  سيما 
ــام، عــلــى تــتــبّــع  ــعــ الــتــمــيــيــزيــة والأمــــــن الــ
ــارض مــع  ــعــ ــتــ تــ أنـــشـــطـــة  ــة أي  ــقــ ومــــلاحــ

القانون الدولي«.

بيروت: يوسف دياب



حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق 
بــشــأن ســوريــا أمــس )الاثــنــن( مــن موجة 
عــنــف قــالــت إن ســوريــا لــم تشهدها منذ 
عام 2020، وأشارت إلى أن أطراف النزاع 
شــنــت هــجــمــات يــمــكــن أن تــصــل إلـــى حد 

جرائم الحرب.
وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو 
أكتوبر  »منذ  اليوم:  الصادر  التقرير  في 
أشـــد  ســــوريــــا  ــهـــدت  شـ الأول(،  )تـــشـــريـــن 
ــع ســــنــــوات.  ــ ــ تـــصـــاعـــد لـــلـــقـــتـــال خـــــال أربـ
ــــراب الــــــــذي تـــشـــهـــده  ــــطـ وبــــالــــنــــظــــر لـــــاضـ
المــنــطــقــة، يــظــل الــجــهــد الـــدولـــي الحثيث 
لاحتواء القتال ضمن الأراضــي السورية 

أمراً مُلحاً«.
وأضــــــــاف: »أكــــثــــر مــــن 90 فــــي المـــائـــة 
ــن الــــفــــقــــر، ويـــشـــهـــد  ــ ــاً مــ ــيــ ــالــ يــــعــــانــــون حــ
الاقــتــصــاد انــهــيــاراً تــامــاً فــي ظــل تشديد 
الـــعـــقـــوبـــات، فــــي حــــن يــــــؤدي الانـــتـــشـــار 
ــانــــون إلـــى  ــقــ ــة انـــــعـــــدام الــ ــالـ ــد لـــحـ ــزايــ ــتــ المــ
مـــمـــارســـات ضــــــارة وإلــــــى الابـــــتـــــزاز« مــن 

الأطراف المختلفة.
القتال  تصاعد  إلــى  التقرير  ــار  وأشـ
مــنــذ الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر إثــــر سلسلة 
طاب  لتخريج  حفل  شهدها  انــفــجــارات 
وأدى  حمص  مدينة  في  الحربية  الكلية 
إلــــى مــقــتــل 63 شــخــصــاً عــلــى الأقــــــل، من 

بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات.
القوات الحكومية السورية  وقال إن 
بــقــصــف 2300  الـــروســـيـــة ردت  ــقــــوات  والــ
مــوقــع على الأقـــل فــي المــنــاطــق الخاضعة 

المــعــارضــة خــال ثــاثــة أسابيع  لسيطرة 
فقط، وشنت »هجمات عشوائية قد ترقى 
إلـــى جـــرائـــم حـــــرب... كــمــا اســتــمــرت هــذه 

الهجمات منذ ذلك الحن«.
الهجمة  بداية  »منذ  التقرير:  وأورد 
على غـــزة، اشــتــدت الــتــوتــرات بــن بعض 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الــســت الــنــشــطــة داخـــل 
ســـوريـــا، لا ســيــمــا الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
والإيـــرانـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة، مــمــا أدى إلــى 
ــاع رقـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــأن اتـ ــشــ زيـــــــــادة المـــــخـــــاوف بــ
الــنــزاع«، وأشــار إلــى أن إسرائيل ضربت 
مواقع وقــوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 
مـــرة عــلــى الأقــــل، كــمــا اســتــهــدفــت مــطــارَي 
حلب ودمشق بشكل أدى إلى وقف مؤقت 
والحيوية  الإنسانية  الجوية  للخدمات 

للأمم المتحدة.
وأضــــاف أن فــصــائــل مــوالــيــة لإيـــران 
اســـتـــهـــدفـــت أكــــثــــر مــــن 100 مـــــرة قـــواعـــد 
ــال شــرقــي  ــمــ ــة فــــي شــ ــيـ ــركـ ــيـ عـــســـكـــريـــة أمـ
ردت  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  وأن  ــا،  ــ ــوريـ ــ سـ
ــربــــات جـــويـــة إلـــــى فــصــائــل  بــتــوجــيــه ضــ

داعمة لإيران بشرق سوريا.
ع الــجــيــش الــتــركــي  مـــن جــانــبــه، ســــرَّ
العمليات ضد  البيان من وتيرة  بحسب 
»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــكــرديــة« 
ــــرق الـــبـــاد رداً على  )قـــســـد( بــشــمــال وشـ
العمال  »حـــزب  اها 

َّ
تبن أنــقــرة  فــي  هجمة 

التحقيق إن  الكردستاني«. وقالت لجنة 
محطات  ضد  التركية  الجوية  الهجمات 
الــطــاقــة حــرمــت مــلــيــون شــخــص مــن المــاء 
والــكــهــربــاء طــيــلــة أســابــيــع »فــــي انــتــهــاك 

للقانون الإنساني الدولي«.

وأضافت: »تم كذلك قتل مدنين في 
ــهــة، ضمن نمط من  مُــوجَّ هجمات جوية 
ــرة.  ــســيَّ

ُ
الم بــالــطــائــرات  التركية  الهجمات 

وقد يرقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم 
الحرب«.

وأشارت لن ولشمان، عضو اللجنة، 

إلى احتجاز عدد كبير من الأطفال بعدما 
فـــقـــد تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مناطق في سوريا، قائلة: »لا يــزال نحو 
معسكرات  فــي  محتجزين  طــفــل  ألـــف   30
ــادة  الاعـــتـــقـــال أو الــســجــون أو مـــراكـــز إعــ

التأهيل في شمال وشرق سوريا«.

وأضافت: »لا ينبغي أبداً لأي طفل أن 
يُعاقب بسبب أفعال أو معتقدات أبويه. 
نــحــث كــل الــــدول عــلــى الــســمــاح لــلأطــفــال، 
بمن في ذلك الأطفال السوريون، بالعودة 
التدابير  اتخاذ  إلى أوطانهم... مع  حــالًا 
إعـــــادة إدمـــاجـــهـــم بالمجتمع  تــكــفــل  الـــتـــي 

تعرضوا  التي  الجرائم  بشأن  والمساءلة 
لها«.

بــالــقــول:  تــقــريــرهــا  اللجنة  وخــتــمــت 
ــل هــــــذه الأوضــــــــــــاع، يـــواجـــه  ــ ــل كـ ــ »فــــــي ظـ
ــــون مـــصـــاعـــب غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة.  ــــوريـ ــــسـ الـ
داخــــــل  شــــخــــص  مــــلــــيــــون   16.7 ويـــــظـــــل 

إلى المساعدة الإنسانية،  سوريا بحاجة 
وهــو الــرقــم الأعــلــى مــن نوعه منذ انــدلاع 
الأزمة. إن الانخفاض الحاد للموارد التي 
يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة 
المنتظمة  الغذائية  المساعدة  تعليق  على 
إلى سوريا، مما جعل الماين من الأفراد 
على حافة الجوع. ورغم ذلك، تظل عملية 
ــاعــــدات حــبــيــســة الــــقــــرارات  إيــــصــــال المــــســ
ومتعثرة  السورية،  للحكومة  التعسفية 

بسبب العقوبات«.
أبـــــــداً لأي  يــنــبــغــي  ــــت: »لا  ــافــ ــ وأضــ
أو  ــال  ــ ــعــ ــ أفــ بـــســـبـــب  ــــب  ــاقـ ــ ــعـ ــ يُـ أن  ــل  ــفــ طــ
ــدول  ــ ــ مــــعــــتــــقــــدات أبــــــويــــــه. نــــحــــث كـــــل الـ
عــلــى الــســمــاح لـــلأطـــفـــال، بــمــن فـــي ذلــك 
ــالًا  ــون، بـــالـــعـــودة حــ الأطــــفــــال الــــســــوريــ
ــاذ الــتــدابــيــر  إلــــى أوطــــانــــهــــم... مـــع اتـــخـ
إدمــاجــهــم بالمجتمع  إعــــادة  الــتــي تكفل 
والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا 
لها«.  وختمت اللجنة تقريرها بالقول: 
ــل هـــــذه الأوضــــــــــاع، يـــواجـــه  ــل كــ »فـــــي ظــ
الــــســــوريــــون مـــصـــاعـــب غـــيـــر مــســبــوقــة. 
داخـــــل  شـــخـــص  مـــلـــيـــون   16.7 ويــــظــــل 
سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، 
وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ اندلاع 
الأزمــــة. إن الانــخــفــاض الــحــاد لــلــمــوارد 
الأمــم  أجبر  قــد  المانحون  يتيحها  التي 
المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية 
المنتظمة إلى سوريا، مما جعل الماين 
ــجـــوع. ورغـــم  مـــن الأفــــــراد عــلــى حــافــة الـ
ذلــــك، تــظــل عــمــلــيــة إيـــصـــال المــســاعــدات 
للحكومة  التعسفية  الــقــرارات  حبيسة 

السورية، ومتعثرة بسبب العقوبات«.
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»بالنظر للاضطراب 
الذي تشهده 

المنطقة يظل الجهد 
الدولي لاحتواء 

القتال أمراً مُلحاً«

ASHARQ AL-AWSAT

الهجمات الجوية التركية ضد محطات الطاقة حرمت مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع

لجنة أممية تحذّر من موجة عنف في سوريا ترقى إلى »جرائم حرب«
جنيف: »الشرق الأوسط«

أرشيفية لضباط شرطة يقفون وسط أنقاض مبنى متضرر في موقع هجوم صاروخي في حي كفر سوسة وسط دمشق بسوريا )رويترز(

تمديد مرور المساعدات الإنسانية من شمال سوريا »لا يعني الفرج«
أمام خيمة بسيطة في مدينة أعزاز، 
ــالـــي، مـــشـــى المـــــدرس  بـــريـــف حـــلـــب الـــشـــمـ
العيادة  متجاوزاً  هاشم  محمد  المتقاعد 
المتنقلة التي وصلت للتو لخدمة سكان 
المخيم الــصــغــيــر.  الــعــيــادة الــتــي تديرها 
 ،)IDA( المــســتــقــلــن«  الأطــــبــــاء  »مــنــظــمــة 
دعــم لمشاريعها عن  والــتــي تحصل على 
الحدود،  الواصلة عبر  المساعدات  طريق 
التي  المتبقية  القليلة  الــخــدمــات  مــن  هــي 
تــصــل لــلــســكــان الـــنـــازحـــن بــفــعــل الــحــرب 
والزلزال. وكان مسؤول أممي قد نبه في 
الــســادس مــن مـــارس )آذار( الــحــالــي، إلى 
ــم المــتــحــدة تـــواجـــه صــعــوبــات في  أن الأمــ
جمع الأموال الكافية لبرنامج المساعدات 
الخاص بسوريا، وذلك خال زيارة لهذا 
الثالثة عشرة  الــذكــرى  اقــتــراب  مــع  البلد 

لاندلاع النزاع السوري.
وقـــــال نـــائـــب مــنــســق الأمـــــم المــتــحــدة 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة لـــلأزمـــة 
الصحافة  لوكالة  كــاردن  السورية ديفيد 
الـــفـــرنـــســـيـــة: »لا نــتــلــقــى إشــــــــارات جــيــدة 

بــشــكــل خـــاص بــشــأن إمــكــانــات الــتــمــويــل 
هــــذا الــــعــــام«. وصـــــرح أثـــنـــاء زيــــــارة إلــى 
الــذي تسيطر عليه  شمال غربي ســوريــا 
فصائل معارضة، بأن »مناخ الدعم المالي 
صعوبة«  أكــثــر  أصبحا  التمويل  وبيئة 
للنزاع  الثالثة عشرة  الذكرى  اقتراب  مع 

في وقت لاحق هذا الشهر.
الـــتـــمـــويـــل غــيــر  أضــــــــاف كـــــــــاردن أن 
المساعدات،  إيصال  على  سيؤثر  الكافي 
وعــلــى »قــــدرة الأمــــم المــتــحــدة وشــركــائــهــا 
عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات لأكــثــر الأشــخــاص 

تضرراً«.
وكانت الحكومة السورية قد وافقت 
في فبراير )شباط( الماضي، على تمديد 
التفويض الممنوح للأمم المتحدة لإيصال 
ــى المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــ المـــــســـــاعـــــدات إلـ
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة فــــي شــــمــــال غــربــي 
الباد، عبر معبرين حدودين مع تركيا 
لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات لمــتــضــرري الـــزلـــزال 
أخــرى تنتهي في 13 مايو  لثاثة أشهر 

)أيار( المقبل.
الرابعة التي توافق فيها  وهي المرة 
دمــشــق عــلــى تــمــديــد نــقــل المــســاعــدات من 
الــســام والـــراعـــي، لضحايا  بــاب  معبري 

الزلزال الذي وقع في 6 فبراير 2023.

تراجع الخدمات
ــدرس المـــتـــقـــاعـــد مــحــمــد،  ــ ــ لا يــعــلــم المـ
شيئاً عن تمديد قرارات مرور المساعدات، 
الـــتـــي وقـــعـــت تـــحـــت رحـــمـــة الـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية بن الدول المتدخلة في الحرب 
السورية، سوى أن »المساعدات تراجعت« 
ولــم تعد تكفي لــدعــم أســرتــه المــكــونــة من 

أربعة أشخاص.
ــاً كــــانــــت الــــخــــدمــــات كــافــيــة  ــقــ ــابــ »ســ
لمــســاعــدتــنــا«، يـــقـــول مــحــمــد، الــبــالــغ من 
ــرق الأوســــــــط«،  ــشــ »الــ ـــ الـــعـــمـــر 52 عـــامـــاً لــ
متحدثاً عن مصاعب الحصول على عمل 
بعد نزوحه منذ عشر سنوات من قريته 
فـــي ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي، مـــع مــعــانــاتــه 
من »ديسك« في ظهره يمنعه من الجهد 
البدني، إضافة لفقده الوثائق الضرورية 

لمتابعة المسار الأكاديمي.
مــنــذ عــامــن تــراجــعــت الــخــدمــات، لم 
تــعــد تــلــبــي ســــوى الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــامــة 
مياه  وتــوفــيــر  كالطبابة  المــخــيــم،  لسكان 
الـــــشـــــرب، فــــي حــــن لا يـــحـــصـــل الـــســـكـــان 
عــلــى الـــدعـــم الــغــذائــي أو المــعــيــشــي الـــذي 

يــحــتــاجــونــه. »لــــديّ ابــنــتــان مــريــضــتــان«، 
لشراء  المــال  أملك  »لكني لا  يقول محمد، 
الـــــــــــدواء لــــهــــمــــا، نـــعـــيـــش حــــيــــاة تــعــيــســة 
ونتخلى عــن كــل مــا لا نستطيع احتمال 
تكلفته«.  الخدمات الشحيحة التي وقفت 
عند تلبية ثلث الاحتياجات المطلوبة من 
كانت  المــاضــي،  للعام  المتحدة  الأمـــم  قبل 
مهددة بالتوقف أيضاً، ما يعني »كارثة« 
لــلــمــحــتــاجــن لــلــمــســاعــدات فـــي المــنــطــقــة، 
والبالغة أعدادهم 4.1 مليون شخص من 
أصـــل 4.55 مــلــيــون يــقــيــمــون فــي الشمال 

الغربي.

مساعدات عبر الحدود بإذن أو من دونه
تعتمد منطقة شمال غربي سوريا، 
الــتــي تــضــم ريـــف حــلــب الــشــمــالــي وإدلـــب 
الغربي،  القرى من ريــف حلب  مع بعض 
ــيـــة الـــواصـــلـــة  ــاعــــدات الإنـــســـانـ عـــلـــى المــــســ
بموافقة  تعبر  كانت  التي  الــحــدود،  عبر 
الـــحـــاجـــة لإذن  الأمــــــن دون  مــجــلــس  ــن  مــ
الــســلــطــات فـــي دمـــشـــق، مـــن خــــال أربــعــة 
مــعــابــر مــن الأردن والـــعـــراق وتــركــيــا منذ 
عــام 2014. ولــكــن اســتــخــدام روســيــا حق 
أدى  الأمــن،  )الفيتو( في مجلس  النقض 

لتقليص مــدة التمديد من عــام إلــى ستة 
أشهر، وعدد المعابر من أربعة إلى واحد، 
ــاب الــهــوى« فــي إدلــــب، منذ  هــو معبر »بـ

عام 2020.
مــنــذ ذلـــك الــحــن يــواجــه الـــقـــرار عند 
ــدلًا ومــقــاومــة روســـيـــة إلــى  كـــل تــمــديــد جــ
ولم   ،2023 )تــمــوز(  يوليو  فــي  تعطل  أن 
يتابع مرور المساعدات عبر »باب الهوى« 
ســـوى بــــإذن خـــاص مــن دمــشــق لمــســاعــدة 
المــنــطــقــة الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــهــا بعد 
كــارثــة الــزلــزال فــي فبراير مــن عــام 2023، 
أيضاً بمعاودة تمرير  السبب  كــان  الــذي 
الواصل  السامة«  »بــاب  عبر  المساعدات 
ــالـــي مــــع تـــركـــيـــا،  ــلـــب الـــشـــمـ ــــف حـ بــــن ريــ
بالإضافة إلى معبر »الراعي« في المنطقة 
ذاتــهــا، وفــي 12 مــن فبراير كــان التمديد 

الأحدث ولمدة ثاثة أشهر فقط.

تمديد لا يضمن المساعدة
اقتصار تمديد قرار المساعدات عبر 
الحدود لثاثة أشهر فقط لا يتيح تقديم 
الإنسانية  المــشــاريــع  وتنفيذ  المــســاعــدات 
ــي المـــنـــطـــقـــة، بـــحـــســـب المـــديـــر  ــ ــة فـ ــ ــــازمــ الــ
التعليمي  مــعــاذ«  »وســيــم  لمشفى  الطبي 

ــور عــبــد  ــتــ ــدكــ الأكــــاديــــمــــي فــــي أعــــــــــزاز، الــ
الحنان جوجة.

يتطلب  الإنــســانــيــة  المــشــاريــع  تنفيذ 
ــن الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــراً مــ ــهــ أشــ
المعابر  فتح  واقتصار  الداعمة،  الجهات 
على أشهر قليلة يعني خسارة مشاريع 
القطاعات  إذ إن »جميع  مهمة للمنطقة؛ 

الإنسانية تعتمد على المساعدات«.
الــحــنــان: »أي  الــدكــتــور عبد  يضيف 
لإيصالها  تــأخــيــر  أو  تقصير  أو  إيــقــاف 

ضرره كبير جداً«.
بــيــانــات الأمـــم المــتــحــدة تظهر مــرور 
السامة«،  »بــاب  889 شاحنة عبر معبر 
ومــائــة عبر معبر »الــراعــي«، خــال العام 
المــاضــي، لــكــن عـــدد الــشــاحــنــات الــواصــلــة 
ــام الــحــالــي،  ــعـ خــــال الــشــهــر الأول مـــن الـ
واحـــــدة فــقــط مـــن مــعــبــر »بــــاب الــســامــة« 
ــــي«. بــالــنــســبــة  ــراعــ ــ ولا شـــاحـــنـــة عـــبـــر »الــ
لاحــتــيــاجــات الــتــعــافــي مــن الـــزلـــزال، يجد 
ــرورة لتمديد  ــ الــدكــتــور عــبــد الــحــنــان ضـ
المساعدات لسنوات أخرى وليس لأشهر 
فــــقــــط، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ذلـــــك لمــــا ألــحــقــتــه 
الكارثة التي أصابت المنطقة التي تعاني 
أساساً من آثار الحرب التي بلغت عامها 

الـ13 من أضرار متشعبة على السكان.
يــتــابــع عــبــد الــحــنــان: »نــحــن بحاجة 
من  لنتخلص  أربـــع  أو  ثـــاث  أو  لسنتن 
الآثــار الكبيرة للزلزال؛ إذ إن الأســر التي 
فـــقـــدت مــعــيــلــهــا بــحــاجــة لــعــشــر ســنــوات 
لــلــتــعــافــي«. وكــــان ديــفــيــد كــــــاردن، نــائــب 
ــة  مـــنـــســـق الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة لــــلأزمــ
الأوســط«،  »الشرق  لـ قد صــرح  السورية، 
بــعــد تــواصــل مــع المــكــتــب الإقــلــيــمــي، قبل 
ــــأن مــــرور  زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لــلــمــنــطــقــة، بـ
ــن  ــريـ ــيـ ــريـــن الأخـ ــبـ ــعـ ــر المـ ــبـ ــــدات عـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
تــتــمــة أســاســيــة لــلــمــســاعــدات المـــــارة عبر 
بــمــرور  الـــهـــوى«، مستشهداً  »بـــاب  معبر 
20 بــالمــائــة مــن الــشــاحــنــات الإغــاثــيــة و45 
الماضي  العام  الوفود الأممية  بالمائة من 

من خالهما إلى الشمال الغربي.
كما أن مــرور المساعدات عبر معابر 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، ســمــح بــالــوصــول 
»الــســريــع والمـــبـــاشـــر« لــلــمــنــاطــق المــتــأثــرة 
ــزال، بــحــســب كــــــــاردن، مــضــيــفــاً أن  ــزلــ ــالــ بــ
ضـــعـــف تـــمـــويـــل الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
يــــعــــوق تـــحـــســـن الـــــوضـــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ــلــــى الــصــعــيــد  ــــون لـــــه تـــكـــلـــفـــة عــ ــكـ ــ ــيـ ــ »وسـ

الإنساني في النهاية«.

إدلب: حباء شحادة
لندن: »الشرق الأوسط«

بعد اختطاف 280 طالباً... 
حزن وصدمة يخيمان على قرية نيجيرية

تروي مريم عثمان )11 عاماً(: »في البداية اعتقدنا 
أنــهــم جــنــود وبـــدأنـــا نحييهم ونــهــتــف الــلــه مــعــكــم، ثم 
فهمت من الطلقة الأولى في الهواء أنهم في الواقع قطاع 
طرق جــاءوا لخطف التاميذ من مدرستهم في شمال 

نيجيريا«.
كــانــت الــفــتــاة وطــلــبــة آخــــرون فــي مــدرســة كــوريــغــا 
المسلحن  عــشــرات  اقتحم  عندما  دخــلــوا فصولهم،  قــد 
المدرسة الواقعة في قرية زراعية على بعد 100 كيلومتر 

من مدينة كادونا، بحسب روايات عدة شهود.
تمكنت مــريــم عــثــمــان مــن الـــفـــرار ســريــعــاً، وهـــو ما 
الــيــوم، خطف قطاع  لــم يتسن لجميع رفاقها. فــي ذلــك 
الطرق أكثر من 280 طالباً من بن ألف طفل وشاب في 

المدرسة.
وهـــذه هــي أحـــدث عملية خــطــف جــمــاعــي فــي أكبر 
دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يستهدف 
وأماكن  المـــدارس  في  بانتظام  الطرق ضحاياهم  قطاع 

العبادة والطرق السريعة للحصول على فدية.
تنقسم مدرسة كوريغا إلى قسمن، واحد للتعليم 
الابـــتـــدائـــي وآخـــــر لـــلـــثـــانـــوي، يـــتـــشـــاركـــان مــبــانــي غير 

مسيجة وقاعات دراسية في حالة سيئة«.
وأثناء إطاق النار، لجأ البعض، ومن بينهم مريم 
ــل المـــنـــازل المــــجــــاورة، لــكــن المــهــاجــمــن  عــثــمــان، إلـــى داخــ
بالركات والسياط،  طاردوهم وأجبروهم على خــروج 

بحسب الفتاة الصغيرة.
»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« وهــي  تــقــول مــريــم لـــ
تبكي خارج منزلها: »أمسك أحد الرجال بحجابي وبدأ 
يجرني على الأرض. تمكنت من خلع حجابي والهرب«.
ــداً مــمــن  ــ ــ ــــو بـــكـــر )18 عــــامــــاً( واحـ ــــان مــصــطــفــى أبـ كـ
طالب  لكن  الغابة،  إلى  واقتادوهم  المهاجمون  خطفهم 

المدرسة الثانوية تمكن من الفرار.
ــزال يــعــانــي مـــن الــصــدمــة  ــ ــذي لا يـ ــ يـــقـــول الـــشـــاب الـ
في  لــســاعــات  الــفــرنــســيــة«: »مشينا  الصحافة  »وكــالــة  لـــ
الحر الشديد حتى شعرنا بالإرهاق والعطش«. ويؤكد 

أن قطاع الطرق خطفوا فتيات أكثر من الأولاد.
يــوضــح مصطفى أنــه فــي ثــاث مــنــاســبــات، حلقت 
طائرة مقاتلة فوقهم، لكن في كل مــرة، كان خاطفوهم 
يطلبون منهم الاستلقاء على الأرض، ويأمرونهم بخلع 

قمصانهم المدرسية البيضاء حتى لا يتم تمييزهم.
يضيف الــشــاب: »مــا زلــت أعــانــي مــن الهلوسة في 
النارية خــارج منزلي،  الــدراجــات  الليل. أسمع أصــوات 

وكأنهم قادمون لاختطافي«.
المحلية  الحماية  قــوة  عضو  أمسك  الهجوم،  أثناء 
فــي الــقــريــة جــبــريــل أحــمــد بندقية الــصــيــد الــخــاصــة به 
لمواجهة المهاجمن مــع أعــضــاء آخــريــن فــي قــوة الدفاع 

الذاتي«.
شاهد العديد من أولــيــاء الأمــور با حــول ولا قوة 
ــة، مــتــوســلــن المــهــاجــمــن لإطــاق  الــهــجــوم عــلــى المـــدرسـ

سراح أطفالهم.
في منزل مختار القرية، تقول أمينة عبد الله التي 
خطف طــفــاهــا: »لــم نتمكن مــن فعل أي شــيء والآن لا 

نعرف ما الذي يمر به أطفالنا«.
ــا حــــارس المـــدرســـة عــبــد الــلــه مــوســى )76 عــامــاً(  أمـ
ــارج  ــه خــ ــتـ ــزرعـ ــن مـ فـــقـــد خــطــفــه بـــــــدوره قـــطـــاع طـــــرق مــ
كوريغا، وأطلقوا سراحه قبل يومن من عملية الخطف 
الجماعي. ويقول: »لقد أخذوا الأطفال من المدرسة إلى 

الأدغال، مثل الرعاة مع مواشيهم«.
كـــان المــــدرس ســانــي حــســن يــتــنــاول وجــبــة الإفــطــار 
المدرسة عندما تعرضت مدرسته  قريب من  في مطعم 

للهجوم.
ورأى مــن بعيد أحــد زمــائــه يُقتاد مــع »عــدد كبير 
مــن الـــطـــاب«، ويـــشـــرح: »كــنــت فــي حــالــة مــن الــصــدمــة، 

وشاهدت في رعب. كان الأمر سريالياً«.
ولايــة  فــي  الخميس  وقــعــت  الــتــي  الخطف  وعملية 
كادونا هي الثانية خال أسبوع في أكبر دولة أفريقية 
مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان تــســتــهــدف فــيــهــا الــعــصــابــات 
الإجرامية المدججة بالساح ضحايا باستمرار في قرى 
السريعة، للحصول  الطرق  أو على  ومــدارس وكنائس 

على فدية.
»وكالة الصحافة  وقــال مــدرس وعــدد من السكان لـ
الــفــرنــســيــة«: إن »250 طــالــبــاً عــلــى الأقــــل وربـــمـــا 280، 
ــطــفــوا. وأكــــدت الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي كـــادونـــا وقــوع 

ُ
خ

عملية الخطف في مدرسة كوريغا، لكنها لم تحدد عدد 
الطاب المختطفن الذي يتم تقديره حالياً.

وجاءت هذه العملية بعد أيام على خطف أكثر من 
مائة امرأة وطفل الأسبوع الماضي في مخيم للنازحن 

في ولاية بورنو )شمال غرب( على يد مسلحن«.

كانو )نيجيريا(: »الشرق الأوسط«

»القاعدة في جزيرة العرب« يعلن وفاة زعيمه ويعيّن خلفاً له
أكد »تنظيم القاعدة في جزيرة 
الـــعـــرب« الأحــــد وفــــاة زعــيــمــه خالد 
يــقــدم أسباباً   

ّ
أن بــاطــرفــي مــن دون 

»سايت«  لمركز  بيان  لذلك، بحسب 
ــل الإعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ـــ ــد وســ ــ ــــرصــ الـــــــــــذي يــ

الجهادية.
وأشـــار المــركــز إلــى أن المــســؤول 
ــيـــم  ــراهـ الــــشــــرعــــي فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم إبـ
القوصي أكد في تسجيل بُث الأحد 
وفــاة باطرفي، معلناً أن »سعد بن 
عاطف العولقي هو الزعيم الجديد 
الذي  الــعــرب«،  للتنظيم في جزيرة 

تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً.
وكان باطرفي، وهو من مواليد 
الرياض، في أوائل الأربعينات من 
التنظيم في  قــيــادة  عــمــره، وتــولــى 
فبراير 2020 بعد مقتل قائده قاسم 
الريمي في هجوم لطائرة أميركية 
ــــرة، عـــلـــمـــاً أن ســـلـــف الأخـــيـــر  ــيّ مــــســ
ــتــــل بــقــصــف  ــ

ُ
ـــر الـــوحـــيـــشـــي ق ــاصـ نــ

اليمن  فــي  مسيرة  أميركية  طــائــرة 
في يونيو )حزيران( 2015.

وقــبــل تــولــيــه قـــيـــادة الــتــنــظــيــم، 
كــان باطرفي يعمل قاضياً شرعياً 
بــاســم »تنظيم  ومــتــحــدثــاً رســمــيــاً 
ــعــــــرب«.  الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي جــــــزيــــــرة الــــ
ــدة فــي  ــتـــحـ وصـــنـــفـــتـــه الـــــولايـــــات المـ
عــالمــيــاً«، وعرضت  »إرهــابــيــاً   2018
مكافأة بقيمة خمسة ماين دولار 

مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.
العولقي، فهو يمني  أما خلفه 
مــعــروف أيــضــاً بــاســم ســعــد محمد 
ــاطــــف، وهـــــو عـــضـــو فــــي مــجــلــس  عــ
ــيـــم وعــــلــــى قـــائـــمـــة  ــنـــظـ ــتـ شــــــــورى الـ
»برنامج المكافآت من أجل العدالة« 
الأمـــــيـــــركـــــي. وعـــــرضـــــت الـــــولايـــــات 
ــــى ســتــة  المـــتـــحـــدة مـــكـــافـــأة تـــصـــل إلـ
يدلي بمعلومات  لمن  ماين دولار 

عنه.
والعولقي على قائمة »برنامج 

ــل الـــعـــدالـــة«، وقــد  المـــكـــافـــآت مـــن أجــ
عــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة مكافأة 
تــصــل إلـــى ســتــة مــايــن دولار لمن 

يدلي بمعلومات عنه.
وتـــقـــول الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
إن الــعــولــقــي »دعـــــا عــلــنــاً إلــــى شن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ هـــجـــمـــات عـــلـــى الـ

وحلفائها«.
ــيـــم  ــنـــظـ وتــــــنــــــامــــــى حـــــــضـــــــور تـ
ــرب«،  ــ ــعـ ــ ــرة الـ ــ ــزيـ ــ ــي جـ ــ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
الــذي تأسس في 2009، كغيره من 
ــمـــوعـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي غــمــرة  المـــجـ
الحرب  بها  التي تسببت  الفوضى 
والمتمرّدين  اليمنية  الحكومة  بــن 

الحوثين.

وتعد الولايات المتحدة تنظيم 
»الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب« الــذي 
خذ من اليمن مقراً، أخطر فروع 

ّ
يت

»الـــــقـــــاعـــــدة« مـــنـــذ مـــحـــاولـــتـــه عـــام 
الولايات  2009 تفجير طائرة فوق 

المتحدة.
ــمـــات  ــتــــنــــظــــيــــم هـــجـ وتــــبــــنــــى الــ
عــدة، وخصوصاً اعــتــداء استهدف 
صحيفة »شارلي إيبدو« الساخرة 
فــي بــاريــس فــي عــام 2015، وأسفر 

عن مقتل 12 شخصاً.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة 
»رغم  أخيراً:  القاعدة«  »تنظيم  عن 
الجزيرة  فــي شبه  التنظيم  تــراجــع 
أكثر جماعة  يــزال  فإنه لا  العربية، 

والتي  اليمن،  فــي  فاعلية  إرهــابــيــة 
لــــديــــهــــا نــــيــــة لــــشــــن هــــجــــمــــات فــي 
المنطقة وخارجها«، في حن تشير 
المتحدة،  لــلأمــم  المقدمة  الــتــقــديــرات 
إلى أن إجمالي مسلحي »القاعدة« 
يتراوح  العربية  الجزيرة  شبه  في 
بن 3 و4 آلاف مقاتل نشط وسلبي. 
ها التحالف 

ّ
لكن الضربات التي شن

السعودية  تــقــوده  الـــذي  العسكري 
مــارس  بــن  اليمن، وخصوصاً  فــي 
)نــيــســان(  ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ وأبــريـــ  2015 )آذار( 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  2022، وكـــذلـــك 
أضــــعــــفــــت الـــتـــنـــظـــيـــم وغــــــيــــــره مــن 
الفوضى  التي استغلت  الجماعات 

في المنطقة«.

صورة للزعيم الجديد سعد العولقي من موقع »مكافآت من أجل العدالة« الأميركي... والذي رصدت واشنطن 6 ملايين دولار 
لمن يدلي بمعلومات حوله )الخارجية الأميركية(

لندن: »الشرق الأوسط«
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المضربون منحوا 
السلطات 72 ساعة

 لإلغاء قرارات »المالية«

ASHARQ AL-AWSAT

مواطنون تخلوا عن بعض عاداتهم السنوية بسبب التضخم

الغلاء يضرب »الولائم الرمضانية« في مصر
رغــــم ســـعـــادة المــصــريــة الــســتــيــنــيــة نــاديــة 
الــســيــد، بــحــلــول شــهــر رمــضــان، فــإنــهــا حملت 
بناتها  التي تجمع  أيــامــه،  أول  »وليمة«  عناء 
ــادة  ــن وأطـــفـــالـــهـــن، »فـــــي عــ ــ ــهــ ــ ــثــــاث وأزواجــ الــ
ســنــوات«، بحسب   10 منذ  تنقطع  لــم  سنوية 

»الشرق الأوسط«. حديثها لـ
وأضـــافـــت ربـــة المـــنـــزل، الــتــي تــقــطــن بحي 
من  ــعــد قسماً جغرافياً 

ُ
ت )الــتــي  الخيمة  شــبــرا 

الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى(، أنــــه رغــــم بــهــجــة الــتــجــمــع 
بشكل  مــاديــاً  ستكلفها  الوليمة  فــإن  العائلي، 
كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع 

أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيوت.
هذا  رمــضــان  المــصــريــون شهر  ويستقبل 
أرهق  أن  بعد  اقتصادية،  أعباء  ظل  في  العام 
غـــاء الأســـعـــار مختلف فــئــات المــصــريــن على 
ارتفاعات  بالتزامن مع  الماضية،  مدار الأشهر 
مــتــتــالــيــة فــي أســعــار الــســلــع مــنــذ بــدايــة الــعــام 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــ الــحــالــي، خــصــوصــاً أســـعـــار المـ
ــلــــحــــوم والـــــدواجـــــن،  ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان، والــ
مــدفــوعــة بــتــراجــع قيمة الــجــنــيــه أمـــام الـــدولار 

)الدولار يساوي 48.9 جنيه مصري(.

ــارب  ــم الأهـــل والأقــ وتــعــد تجمعات وولائــ
طـــقـــســـاً رمـــضـــانـــيـــاً مـــتـــعـــارفـــاً عـــلـــيـــه تـــحـــرص 
الأســــر عــلــيــه لا ســيــمــا فـــي أول أيــــام الــصــيــام، 
إلا أن »الــغــاء طــال هــذه المــوائــد«، بحسب الأم 
المصرية، التي تشير إلى أنها أمام أسعار هذا 
الــعــام لــجــأت إلـــى الـــدواجـــن بــــدلًا مــن الــلــحــوم، 
التي تجاوز الكيلوغرام منها الـ400 جنيه في 
الأسواق، إلا أنها مع توجهها للشراء فوجئت 
لتسجل  اليوم  الدواجن  أسعار  بارتفاع  أيضاً 

105 جنيهات للكيلوغرام.
وتــفــاقــم الــتــضــخــم فـــي مــــدن مــصــر خــال 
فبراير )شباط( للمرة الأولى بعد 4 أشهر من 
التراجعات، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد 

الغذائية والخدمات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء، الأحد، أن التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكن في المدن المصرية قفز إلى 
35.7 في المائة في فبراير من 29.8 في المائة في 
يناير )كانون الثاني(، مدفوعاً بشكل أساسي 

بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات 
بنسبة 50.9 في المائة على أســاس سنوي في 
الشهر الماضي. أما على أساس شهري، فزادت 

وتيرة التضخم إلى 11.4 في المائة.
عودة إلى »السيد«، التي قالت: »اشتريت 
3 دجاجات، كلفتني نحو 600 جنيه، بخاف 
مــن  وغـــــيـــــره  لـــلـــكـــيـــلـــو(،  ــه  ــيـ ــنـ جـ  35.4( الأرز 
متطلبات إعداد وليمة رمضان من خضراوات، 
وهــــي بــالــطــبــع أســـعـــار مــرتــفــعــة الــثــمــن تــفــوق 
قـــدرتـــي الــشــرائــيــة، فــهــذه الـــدجـــاجـــات الــثــاث 
كان يمكنني شراؤها العام الماضي بأقل نحو 
مــائــتــي جــنــيــه«. وعــمــلــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
ممثلة في وزارة التموين، خال الأيام الماضية 
الحمراء  اللحوم  مــن  كبيرة  كميات  على ضــخ 
الــطــازجــة والمـــســـتـــوردة والــــدواجــــن بــمــعــارض 
 رمضان« الحكومية، وكذلك داخل منافذ 

ً
»أها

المجمعات الاستهاكية، بتخفيضات نحو 30 
في المائة عن السوق الحرة.

كــمــا أعــلــن وزيــــر الــتــمــويــن المـــصـــري علي 
المصيلحي، قبل أيام، عن التعاقد على كميات 
الــــســــودان  مــــن  المـــاشـــيـــة  مــــن رؤوس  ضـــخـــمـــة 
ألف   25 على  التعاقد  إلــى  إضــافــة  وجيبوتي، 
طن دواجــن برازيلي مجمدة تم تسلم 7 آلاف 
الكميات  بــاقــي  تــوريــد  رأس طــن منها، وجـــارٍ 

بمعدل 2000 طن شهرياً.
فـــي جـــانـــب آخــــر مـــن الـــقـــاهـــرة، أوضــحــت 

الثاثينية مروة ياسن، الموظفة الحكومية، أن 
حالة الغاء فرضت عليها الاستغناء عن بعض 
اعتادت  التي  الرمضانية  والأصناف  العادات 
»استغنيت  الأوســـط«:  »الشرق  لـ تقول  عليها، 
ــــراء الــيــامــيــش والمـــكـــســـرات الــتــي  بـــدايـــة عـــن شـ
أفضلها، بعد ارتفاع أسعارهما هذا العام، كما 
استغنيت عن إعداد عصائر رمضان الشهيرة 
التي  والــخــروب،  هندي  والتمر  السوبيا  مثل 
هذه  تتطلب  حيث  وزوجـــي،  أبنائي  يفضلها 
الأنـــــــواع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــســـكـــر، الـــــذي لا 
ارتفاع  نتيجة  حالياً  عليه  الحصول  يمكنني 

سعره وشحه بالأسواق«.
وشـــغـــل الــســكــر اهــتــمــام المــصــريــن خــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، فــي ظــل شــكــاوى مــن عــدم 
توافره في الأسواق والمجمعات الاستهاكية، 
وبلوغ ثمنه نحو 55 جنيهاً، بحسب وسائل 

إعام محلية.
وشــدد رئيس الــوزراء المصري، مصطفى 
ــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى أن شغل  مـــدبـــولـــي، الأســ
الــحــكــومــة الــشــاغــل خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، هو 
تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة 
الــدولاريــة، وعلى  المـــوارد  للنقص السابق فــي 

رأسها سلعة السكر.

القاهرة: محمد عجم

»الداخلية« ضبطت عملات أجنبية بقيمة 25 مليون جنيه في 24 ساعة

مصر توسع حملتها الأمنية ضد تجار العملة عقب »التعويم«
مــن حملتها  المــصــريــة  السلطات  وسّــعــت 
ــار الــعــمــلــة«، فـــي مــحــاولــة  الأمـــنـــيـــة ضـــد »تـــجـ
الــــســــوداء« للعملة  لــلــســيــطــرة عــلــى »الـــســـوق 
المركزي  البنك  إعــان  مــن  أيــام  الأجنبية، بعد 

المصري خفض الجنيه لمستوى قياسي.
ونــهــايــة الأســبــوع المــاضــي ســمــح »البنك 
ــركــــزي« لــلــجــنــيــه بـــالانـــخـــفـــاض، بــمــا يصل  المــ
ــد، وإعــانــه  ــواحـ لــنــحــو 50 جــنــيــهــاً لـــلـــدولار الـ
الــتــحــول إلـــى نــظــام صـــرف مـــرن؛ وفـــق »آلــيــات 
برنامج  توقيع مصر  مــع  بالتزامن  الــســوق«، 

مــلــيــارات دولار مــع صــنــدوق  قـــرض بقيمة 8 
النقد الدولي.

وقد وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى 
من  بيد  »الضرب  بـ الداخلية،  وزارة  مدبولي، 
حــديــد« على يــد كــل تجار »الــســوق الــســوداء« 
التحويات  على  تسيطر  الــتــي  و»الــشــبــكــات« 
المــالــيــة لــلــمــصــريــن بـــالـــخـــارج، واصـــفـــاً حــالــة 
الاســتــنــفــار الــحــالــيــة ضــد »الـــســـوق الـــســـوداء« 
بأنها »حــرب« لإعــادة »التوازن إلى الاقتصاد 

المصري، والقضاء على سوق العملة«.
الــداخــلــيــة، الاثـــنـــن، شن  وأعــلــنــت وزارة 
الاتــجــار غير  »جــرائــم  لـــ حــمــات أمنية مكثفة 

بأسعار  والمضاربة  الأجنبي  بالنقد  المشروع 
الــعــمــات عـــن طـــريـــق إخــفــائــهــا عـــن الـــتـــداول، 
والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية«، 
»تــداعــيــات سلبية  وهــو مــا عــدتــه أنــه يــعــود بـــ

على الاقتصاد القومي للباد«.
ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن جهود 
قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة 
ــوال الــعــامــة ومــديــريــات  ــ لمــكــافــحــة جـــرائـــم الأمــ
الأمن خال 24 ساعة أسفرت عن »ضبط عدد 
مـــن قــضــايــا الاتـــجـــار غــيــر مـــشـــروع فـــي النقد 
الأجنبي خــارج السوق المصرفية، وتم ضبط 
عـــمـــات أجــنــبــيــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا 25 مــلــيــون 

أن  المصرية  البنوك  بيانات  وأظهرت  جنيه«. 
أمــام   49.5 بلغ  الجنيه  صــرف  سعر  متوسط 
ــام تــقــريــبــاً، قبل  ــدة عــ ــل لمــ ــدولار، بــعــدمــا ظـ ــ ــ الــ
الخفض الأخير لقيمة العملة، عند سعر يقل 

 عن 31 جنيهاً للدولار.
ً
قليا

وخال الأشهر الماضية اعتمد جزء كبير 
الـــدولار في  الاقتصاد المصري على سعر  من 
»السوق السوداء«، الذي وصل إلى 70 جنيهاً، 
ــــي، وهـــــو مــا  ــــاضـ ــــاط( المـ ــبـ ــ مــطــلــع فـــبـــرايـــر )شـ
وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، 
الأربــعــاء، بــأنــه »مـــرض« يعكس انــعــدام الثقة 

في النظام المالي.

القاهرة: »الشرق الاوسط«

العاملون ناشدوا مجلس السيادة التدخل لحل الأزمة

إضراب يشل هيئة الموانئ السودانية احتجاجاً على »تغول« وزارة المالية
ــي المــــوانــــئ  ــ تــــوقــــف الـــعـــمـــل تـــمـــامـــاً فـ
السودانية على البحر الأحمر، إثر تنفيذ 
ــلـــن فــــي هـــيـــئـــة المـــــوانـــــئ الــبــحــريــة  ــامـ ــعـ الـ
لمــدة 24 ســاعــة، حملوا  إضــرابــاً تحذيرياً 
ـــنـــدد بــمــا أطـــلـــقـــوا عليه 

ُ
خـــالـــه لافـــتـــات ت

على  والتجني  الهيئة  تفكيك  »مــحــاولات 
»تغول«  على  احتجاجاً  وذلــك  حقوقهم«، 
المــســؤولــة عن  الهيئة المستقلة  أعــمــال  فــي 
إدارة المــوانــئ الــبــحــريــة، وإصــــدار قـــرارات 
تــمــس بــاســتــقــالــيــتــهــا، عــبــر ضـــم بعض 

إداراتها لوزارة المالية.
وقـــــــالـــــــت عـــــضـــــو لــــجــــنــــة مـــنـــاهـــضـــة 
عبد  أمــل  البحرية،  بالموانئ  الخصخصة 
»الــشــرق الأوســـط« إنهم نفذوا  الـــرؤوف، لـــ
الإضراب احتجاجاً على قرار بضم إدارات 
المــالــيــة، والـــشـــؤون الــقــانــونــيــة، والمــراجــعــة 
الــداخــلــيــة، وشــــؤون الــعــامــلــن، إلـــى وزارة 
ما يعدونه مخالفة واضحة  المالية، وهو 

لشروط خدمة هيئة الموانئ البحرية.
وأوضحت عبد الرؤوف أنهم أخطروا 
بأنهم  العمل  المــوانــئ ووزيـــر  مــديــر هيئة 
سينفذون إضراباً لمدة 24 ساعة للتعبير 
عـــن رفــضــهــم لـــقـــرار وزيــــر المــالــيــة جــبــريــل 
إبراهيم بتشكيل لجنة لمراجعة البضائع، 

ــتــــرة الــــســــمــــاح الـــقـــانـــونـــيـــة  ــقـــضـــت فــ ثــــم انـ
ببقائها فــي المــيــنــاء، عــادّيــن ذلــك تــجــاوزاً 
لائحة الموانئ وسلطتها في التخلص من 

»المهمات«. هذه البضائع التي تعرف بـ

 إضراب ناجح

وقـــال عــضــو الــلــجــنــة عــبــد الــلــه بابكر 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إن إضـــرابـــهـــم نجح  لــــ
بــنــســبــة مــائــة فـــي المـــائـــة، وإنـــهـــم اضــطــروا 
كافة  للحلول  استنفادهم  بعد  لــإضــراب 
قبل تنفيذ الإضراب. وأضاف »قرار وزارة 
قــرار وزارة  المالية مجحف وجــائــر، ومثله 
ــمـــل الــــخــــاص بــــمــــلء وظــــائــــف شــــؤون  ــعـ الـ
الــعــامــلــن والمـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة وغــيــرهــا. 
لـــذلـــك مــنــحــنــا الــســلــطــات مــهــلــة 72 ســاعــة 
ــلـــك الـــــــقـــــــرارات، ســنــنــفــذ بــعــدهــا  لإلــــغــــاء تـ
إضـــرابـــاً عـــامـــاً«. وتــجــمــع الــعــامــلــون أمـــام 
بــــوابــــة رئــــاســــة هــيــئــة المــــوانــــئ فــــي مــيــنــاء 
ــول مــديــر  بـــورتـــســـودان، وحـــالـــوا دون دخــ
الـــهـــيـــئـــة لمـــكـــتـــبـــه، فــيــمــا طــالــبــتــهــم شــرطــة 
الموانئ بفتح الأبــواب، وعــدم عرقلة حركة 

الدخول والخروج. 
ونصت قرارات وزير المالية السوداني 
جبريل إبراهيم على اتباع بعض إدارات 
هيئة الموانئ البحرية لوزارة المالية، بعد 

أن كانت هيئة مستقلة، إضافة إلى قرارات 
من  التخلص  بعمليات  الــخــاصــة  الــوزيــر 
حاويات »البضائع المهملة«، أو تلك التي 

قضت المدة القانونية دون تخليصها.

تدخل مجلس السيادة
وقـــال عــمــال فــي الهيئة إنــهــم طالبوا 

مجلس السيادة بالتدخل وإبطال قرارات 
ــدوا  ــوعــ ــة أو تـــجـــمـــيـــدهـــا، وتــ ــيـ ــالـ وزيــــــر المـ
بــتــنــظــيــم إضــــــــراب شــــامــــل يـــشـــل المــــوانــــئ 
بشكل كامل. وقــال عضو لجنة مناهضة 
البحرية  المـــوانـــئ  هــيــئــة  فــي  الخصخصة 
»الشرق الأوسط«  محمد عثمان جياني لـ
الــوزيــر جبريل  التي اتخذها  الــقــرارات  إن 
بالسبل  سنقاومه  وإننا  »ظالمة،  إبراهيم 

المدنية، وسندخل في إضراب شامل، ولن 
نتراجع عنه«. وأوضح جياني أن لجنته 
خـــاطـــبـــت رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد 
الفتاح البرهان بتاريخ 29 فبراير )شباط( 
المـــاضـــي، وأوضـــحـــت لـــه أســـبـــاب رفــضــهــا 
المالية بالتعدي على سلطات  لقرار وزيــر 
الــبــحــريــة،  ــوانــــئ  المــ الــنــقــل وهــيــئــة  وزارة 
وطالبت بإلغاء القرار أو تجميده، أو أنها 

ستضطر لتنفيذ إضــراب شامل. وأصدر 
وزيـــر المــالــيــة فــي 7 فــبــرايــر المــاضــي، قــراراً 
يــقــضــي بـــإيـــقـــاف »تــخــصــيــص« مــهــمــات 
ــة بــشــكــل نــهــائــي،  ــافـ المــــوانــــئ الـــبـــحـــريـــة كـ
للجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد 
والإدارات الأهــلــيــة، وإيــقــاف أي إجـــراءات 
ــهــــري يــنــايــر  تـــخـــصـــيـــص تـــمـــت خــــــال شــ
)كــانــون الــثــانــي( وفــبــرايــر المــاضــيــن غير 

المعتمدة بتوقيع وزير المالية.

800 حاوية مهملات

وكـــشـــف مــــســــؤول رفـــيـــع فــــي هــيــئــة 
الموانئ، طلب عدم ذكر اسمه، عن وجود 
أكثر من 800 حاوية مهمات في الميناء، 
من بينها 59 حاوية بها مواد خطرة في 
ميناء »سلوم« منذ أكثر من 10 سنوات 
لم يتم التخلص منها، وتحتاج لمحرقة 
متخصصة للتخلص من المواد الخطرة 

الموجودة فيها.
ــة  ــنـ ــو لـــجـ ــ ــــضــ ــه، قـــــــــــال عــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
خصخصة الموانئ البحرية عثمان طاهر 
قرار  يرفضون  إنهم  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
الموانئ  لتعارضه مع لائحة  المالية  وزيــر 
وقوانن مؤسسات أخرى معنية، ويتيح 
في  مباشرة  التدخل  المالية  لوزير  الــقــرار 
ر الطاهر من أن تؤدي 

ّ
عمل الهيئة. وحــذ

قــرارات وزير المالية لتشريد أعــداد كبيرة 
مـــن عـــمـــال المــــوانــــئ، فــيــمــا تـــســـاءل عضو 
الوزير  بابكر عن غــرض  الله  الهيئة عبد 
 :

ً
قائا الهيئة،  إدارات  الاستياء على  من 

»لماذا يريد وزير المالية أن يكون مسؤولًا 
والمراجعة  والمالية  القانونية  الإدارة  عــن 

الداخلية في هيئة الموانئ البحرية؟«.

بورتسودان: وجدان طلحة

مرفأ بورتسودان على البحر الأحمر محل تجاذب دولي للحصول على موطئ قدم )سونا(

»قوات الدعم السريع« السودانية )أ.ف.ب(

مستشار قائد »الدعم السريع«: سنلتزم الهدنة لكننا سنرد إذا هوجمنا

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ ــا الأمــــــن الــ ــ دعـ
أنطونيو غــوتــيــريــش، يــوم الاثــنــن، إلى 
وقف إطاق النار في السودان خال شهر 
رمضان، تخفيفاً »للجوع والأهوال« عن 
ــســـودانـــي. وكـــتـــب غــوتــيــريــش  الــشــعــب الـ
ــلــــى مــنــصــة  ــلــــى حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــ عــ
ــدد دعــــوتــــي لــوقــف  ــ ــ : »أجـ

ً
ــا ــائــ ــــس« قــ ــ »إكـ

إطــاق النار في الــســودان خــال رمضان 
مــن أجــل شعب يــواجــه الــجــوع والأهـــوال 
ومــصــاعــب لا تــوصــف. فــالــوقــت قــد حان 
الــســام«. واعتمد مجلس الأمــن  لإحـــال 
الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار يدعو 
إلى وقف إطاق النار في السودان خال 
شهر رمضان، وأيــدت 14 دولــة المشروع 
الذي قدمته بريطانيا، وامتنعت روسيا 

عن التصويت عليه.

مستشار »قوات الدعم«

أكــد المستشار  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
السريع«  الــدعــم  »قـــوات  لقائد  القانوني 

ــنـــن، أن  ــنـــور، يــــوم الاثـ مــحــمــد مــخــتــار الـ
ــوات الــدعــم الــســريــع« ســتــلــتــزم بوقف  »قــ
إطــاق النار خــال شهر رمضان، لكنها 
سترد إذا تعرضت لهجوم. وقال النور، 
»وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي«: »نحن  لـــ
جاهزون لأي مباحثات بن كل الأطراف، 
ســـواء كــانــت أطــرافــاً دولــيــة أو إقليمية، 
ــار عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن هـــدنـــة في  ــ فـــي إطـ
رمــضــان«. لكنه أضــاف: »نحن لا ننتظر 
أن يكون لهم أي دور إيجابي بخصوص 
عــمــلــيــة الـــســـام أو وقـــف إطــــاق الـــنـــار... 
وكل الهدن التي وقعنا عليها لم يلتزموا 
بها«، في إشــارة إلى الجيش السوداني 
الـــــذي يـــحـــارب »قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
العام  مــن  )نيسان(  أبــريــل  منذ منتصف 

الماضي.
ــان مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي  ــ كـ
قد أعلن، يــوم الأحــد، على لسان الفريق 
ــد الــــعــــام  ــائــ ــقــ يــــاســــر الــــعــــطــــا مــــســــاعــــد الــ
لــلــجــيــش، أنـــه لــن تــكــون هــنــاك هــدنــة في 
شهر رمــضــان إلا إذا نــفــذت قـــوات الدعم 
الــســريــع »اتــفــاق جـــدة« الـــذي تــم توقيعه 
)أيــار( الماضي. ونقلت صفحة  في مايو 

منصة  على  السودانية  المسلحة  القوات 
»فــيــســبــوك« عـــن الــعــطــا قــولــه إن الــدولــة 
ســتــتــفــاوض مــن أجـــل إيــقــاف الــحــرب في 
حالة واحدة وهي »عندما يلتزم التمرد 
السريع( بتنفيذ مخرجات  الدعم  )قوات 

ديباجة جدة«.

واقع إنساني مرير

ــال الـــنـــور: »مـــن جــانــبــنــا، رحبنا  وقــ
بقرار الأمــم المتحدة الــذي يحث الطرفن 
على عقد هدنة في شهر رمضان المبارك. 
وتعظيماً لهذا الشهر ونظراً لحرمة دماء 
للتأكيد  الــقــرار،  بــهــذا  رحبنا  المسلمن، 
عملية  تجاه  الثابت  موقفنا  على  كذلك 
السام وتجاه شعبنا«. وأضاف: »نعلم 
ــرضــت علينا في 

ُ
أن هـــذه الــحــرب الــتــي ف

رمـــضـــان المـــاضـــي مـــن قــبــل الإســامــيــن 
مــــريــــراً،  إنـــســـانـــيـــاً  ــعـــــاً  واقـــ الآن  أفـــــــــرزت 
وبــالــتــالــي نــحــن فــي هـــذا الــشــهــر المــبــارك 
نــســعــى لــتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عـــن شعبنا 
بدأوا  الهدنة... هم  بموافقتنا على هذه 
ــان وبـــالـــتـــالـــي لا  ــذه الـــحـــرب فـــي رمـــضـ هــ

أتوقع منهم أن يوقفوها في رمضان«.
ــال المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــقــائــد  ــ وقــ
الــجــيــش  الــــســــريــــع« إن  ــدعـــــم  ــ الـ »قـــــــــوات 
السوداني يُعد حالياً لمعارك ومواجهات 
ومناطق  القضارف وكسا  في  عسكرية 
أخـــرى، واتــهــمــه بــعــدم الاعــتــداد بــقــرارات 
المجتمع الدولي. واستطرد: »نحن نعلم 
تماماً أن توجههم هو للحسم العسكري، 
يـــعـــدونـــهـــا فــي  تـــحـــركـــات الآن  ولـــديـــهـــم 
منطقة سنار وفي القضارف وكسا وفي 
بعض مناطق شندي وكذلك في أطراف 
أمــــــدرمــــــان«. وتــــابــــع: »هـــــم الآن يـــعـــدون 
لمعارك ومواجهات عسكرية، ولا يبالون 
لـــــــرأي المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وتـــوجـــيـــهـــاتـــه 
وقـــراراتـــه«. وأضـــاف: »إنــهــم لا يلتزمون 
بأي هدنة ولن يكون هناك أي هدنة؛ هم 

الآن يتخذون طريق الحسم العسكري«.
وأكــد الــنــور أن قــوات الــدعــم السريع 
»ستظل ثابتة على موقفها تجاه قرارات 
الدولي وتوجهاته نحو عملية  المجتمع 
السام ووقف إطاق النار في رمضان«، 
ــال: »ســنــســتــعــد لـــلـــحـــرب ونــحــن  ــ لــكــنــه قــ

مستعدون للسام«.

واشنطن - الخرطوم: »الشرق الأوسط«
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»الجامعة تركت 
المجال للإخوة 

الليبيين بالكامل لكي 
يقوموا بعملية الحوار«

ASHARQ AL-AWSAT

بعد انسحاب الفرنسيين وحضور الروس »حلفاء«... وسعي طهران وراء اليورانيوم النيجري
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منافسة تركية ـ إيرانية ـ مغربية على تعزيز المواقع في منطقة الساحل بأفريقيا

الدرك الجزائري يرفع جاهزيته لـ»نشر السكينة«

»الجامعة العربية«: لم نتعمد إقصاء الدبيبة عن »الحوار الليبي ــ الليبي«

مــع انــســحــاب فــرنــســا مــن منطقة 
المغرب  الأفــريــقــيــة، يضاعف  الــســاحــل 
وتـــركـــيـــا وإيـــــــــران مـــبـــادراتـــهـــم حــيــال 
ــكـــريـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي  ــة الـــعـــسـ ــمــ الأنــــظــ
ــقـــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى تــنــويــع  ــنـــطـ المـ

شركائها.
ــة إلــــى  ــلــ ــاتــ ــقــ ومـــــــن الـــــطـــــائـــــرات المــ
المـــروحـــيـــات الــحــربــيــة، يــعــرض مــديــر 
»وكـــالـــة صــنــاعــة الــفــضــاء والــطــيــران« 
الـــتـــركـــيـــة أمـــــــام كــــامــــيــــرات تـــلـــفـــزيـــون 
ــو، كـــاتـــالـــوغـــا مــغــريــا،  بــوركــيــنــا فـــاسـ
تكافح  التي  العسكرية  الأنظمة  على 
الجماعات الإرهابية... على ما أوردت 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« فــي  ــ ــالـ ــ »وكـ

تقرير لها الاثنين.
ويــذكّــره وزيـــر خــارجــيــة بوركينا 
فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، 
بـــأحـــد شــــعــــارات الأنـــظـــمـــة الــســاحــلــيــة 
التي تعاني جيوشها من نقص مزمن 
ــدات: »بــالــنــســبــة لـــنـــا، الأمــــر  ــ ــعـ ــ فــــي المـ
من  الــذاتــيــة  الـــقـــدرات  بتطوير  يتعلق 

أجل تقليل تبعيتنا«.
وهو يعني الاعتماد على القوات 
الأجنبية، خصوصاً من فرنسا ودول 
أكثر من  المنتشرة منذ  أخــرى،  غربية 
تمتنع  لكنها  بــالمــنــطــقــة،  ســنــوات   10
عن تسليم معدات هجومية لجيوش 
ــات ضــد  ــاكــ ــهــ ــتــ ــــاب انــ ــكـ ــ ــارتـ ــ مـــتـــهـــمـــة بـ

السكان المدنيين.
الفرنسية  الــقــوات  كــانــت  وبينما 
تــحــزم أمــتــعــتــهــا، أصــبــحــت الــطــائــرات 

القطع  تركيا،  سلمتها  التي  المــســيّــرة 
الأســاســيــة مــن أســلــحــة جــيــشــي مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو الــلــذيــن يــخــوضــان 

نزاعاً غير متكافئ.
خسائر  عن  ضرباتهما  وأسفرت 
تقرير  حسب  كبيرة،  جانبية  بشرية 
لــلــمــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة »هــيــومــن 
ــــش« فـــي يــنــايــر )كـــانـــون  ــتـــس ووتــ رايـ

الثاني(، وهو ما نفته السلطات.
وفي بداية 2024، تلقت مالي دفعة 
جديدة من مسيّرات »بايكار« التركية 
الــــتــــي تـــلـــقـــى رواجــــــــاً بـــســـبـــب أدائــــهــــا. 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  مُنح  وقــد 
المصنعة لها، خلوق بيرقدار، وساماً 
بناء  )نيسان(،  أبريل  في  بواغادوغو 
القوي،  بوركينا  رجــل  تعليمات  على 

الكابتن إبراهيم تراوري.
ــلــــي،  ــيــ ــد فــــيــــديــــريــــكــــو دونــ ــ ــؤكــ ــ ويــ
ــيـــاســـي ومــــؤلــــف كــتــاب  الـــخـــبـــيـــر الـــسـ
عـــن الــنــفــوذ الــتــركــي فـــي أفــريــقــيــا، أن 
ــاع هــــو الــــقــــوة الـــدافـــعـــة  ــ ــدفـ ــ »قــــطــــاع الـ
للسياسة الخارجية التركية بالبلدان 

الأفريقية«.
ــنــــمــــا تــــفــــرض  ــيــ وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه بــ
ــفـــاً رئـــيـــســـيـــاً  ــيـ ــلـ ــو نـــفـــســـهـــا حـ ــكــ مــــوســ
للأنظمة العسكرية بمنطقة الساحل، 
ــة  ــازيــ ــهــ ــتــ ــة »انــ ــاســ ــيــ ــرة ســ ــ ــقــ ــ تـــتـــبـــع أنــ
 للأوروبيين 

ً
وتحاول التموضع بديلا

وروسيا معاً«.
ــفــــكــــريــــة  ــة الــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
الإيـــطـــالـــيـــة »إيـــســـبـــي«، إلــــى أن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي الـــســـابـــق مــولــود 
تشاويش أوغلو، كان »أول شخصية 

دولية رفيعة المستوى تلتقي المجلس 
ــي مــــالــــي بـــعـــد انـــقـــلاب  ــ الـــعـــســـكـــري فـ

أغسطس )آب( 2020«.
موقفاً  »تبنت  أنــقــرة  أن  وتضيف 
ــلـــس الــعــســكــري  تـــصـــالـــحـــيـــاً مــــع المـــجـ
فــي النيجر، وهــي دولـــة أســاســيــة في 
تقع  لأنــهــا  لــتــركــيــا،  بالنسبة  المنطقة 
لليبيا، حيث  الجنوبية  الحدود  على 

تمتلك أنقرة مصالح كثيرة«.

وتدرس أنقرة أيضاً، مشروع ممر 
عبر الصحراء، يربط دول خليج غينيا 
المعقل الآخر للاستثمارات  بالجزائر، 
حد  على  أفريقيا،  شمال  فــي  التركية 

قول فيديريكو دونيلي.
 وأطــلــق المــغــرب أســاســاً مشروعاً 
مــنــافــســاً، وأكـــد فــي سبتمبر )أيــلــول( 
»البنية  لــوضــع  أنــه مستعد  المــاضــي، 
ــئ والــســكــك  ــوانــ الــتــحــتــيــة لــلــطــرق والمــ

الـــحـــديـــد« بــتــصــرف مــالــي وبــوركــيــنــا 
فـــاســـو والــنــيــجــر وتـــشـــاد الـــــدول غير 
الساحلية. وقد أعلنت البلدان الثلاثة 
ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ الأولـــــــــى انـــســـحـــابـــهـــا مـ
الاقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا في 

نهاية يناير )كانون الثاني(.
وقال مصدر حكومي في النيجر، 
عسكرية«.  بــقــدرات  تتمتع  »تركيا  إن 
وأضــــاف: »مـــع المــغــرب لــديــنــا عــلاقــات 

ــر أكثر  مــمــتــازة منذ الاســتــقــلال، والأمـ
ارتباطاً بالتنمية الاقتصادية«.

وقد يواجه المغرب وتركيا اللذان 
يــتــمــتــعــان بــنــفــوذ مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
إيــران  مــن  جــديــدة  منافسة  بالمنطقة، 
 ...2020 مــنــذ  مــبــادراتــهــا  زادت  الــتــي 
والانقلابات في مالي وبوركينا فاسو 

والنيجر.
الأول(،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  وفـــــي 

ــن اتـــفـــاقـــات  ــ ــران عــــــــدداً مـ ــ ــهـ ــ وقــــعــــت طـ
التعاون مع بوركينا فاسو، لا سيما 
فــي مــجــالات الــطــاقــة وتــخــطــيــط المــدن 

والتعليم العالي والبناء.
ــران، وهــــــي أيـــضـــاً  ــ ــهــ ــ ــنــــت طــ ــلــ وأعــ
منتجة للطائرات المقاتلة المسيّرة في 
نهاية يناير الماضي، إنشاء جامعتين 
فــي مــالــي، إلــى جانب توقيع عــدد من 

اتفاقات التعاون.
ــر الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ وقــــــــــــال الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــد الــــــعــــــلاقــــــات الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فـــــــي »مـ
والاســتــراتــيــجــيــة« تـــيـــاري كـــوفـــي، إن 
»لغة  سياسة إيــران الأفريقية تتسم بـ
ثورية ومنطق نابع من العالم الثالث 
»حجج  مــع  للإمبريالية«،  ومناهض 
ــلـــدول الــتــي  دبــلــومــاســيــة واضــــحــــة« لـ
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــوة الاسـ ــ ـــقـ ــ تـــنـــفـــصـــل عـــــن ال

الفرنسية السابقة.
»الإيـــــرانـــــيـــــين  أن  أضـــــــــاف  لـــكـــنـــه 
يوقعون عشرات الاتفاقيات ولا ينجح 
أي منها، ولا يملكون التمويل اللازم 
لدعم الاتفاقات، ولا للتنافس الجدي 

مع تركيا أو السعودية«.
ــران الـــتـــي زادت  ــ هـــل تــســتــطــيــع إيــ
ــيـــوم المــخــصــب  ــيـــورانـ إنــتــاجــهــا مـــن الـ
بــنــســبــة 60 بـــالمـــائـــة حــســب »الـــوكـــالـــة 
الـــذريـــة«، أن تتطلع  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
ــــى احــتــيــاطــات  فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـ
تستغلها  التي  النيجرية  اليورانيوم 
حتى الآن شركة »أورانــو« الفرنسية؟ 
ــقـــول مـــصـــدر فــــي حـــكـــومـــة الــنــيــجــر:  يـ
لمن  بيعها  ويمكننا  مـــواردنـــا،  »إنــهــا 

نريد«.

أعلن الدرك الجزائري، الاثنين، »إطلاق 
مخطط أمني« خاص بشهر رمضان، بعد 
أن كــانــت ســلــطــات مــحــافــظــة الــعــاصــمــة قد 
ــاورات أمنية  ــنـ ــرت، قــبــل أيـــام قــلــيــلــة، »مـ أجــ
»جــامــع الــجــزائــر« اســتــعــداداً  تــجــريــبــيــة« بـــ
»خطر أمني محدق«، علماً بأن مسؤولين  لـ
بأنهم  عــديــدة،  مـــرات  حـــوا،  حكوميين صـــرَّ

»قضوا نهائياً على الإرهاب«.
وقـــال جــهــاز الــــدرك، الـــذي يتبع وزارة 
الـــدفـــاع، عــلــى حــســابــاتــه بمنصات الإعـــلام 
المــخــطــط الأمـــنـــي يخص  الاجـــتـــمـــاعـــي، أن 
»تأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية، 
وشبكة الطرقات«، مؤكداً أن الإجراء الأمني 
الجديد، مرتبط ببداية شهر رمضان، وأن 
ــواء للمواطنين،  ــ الــهــدف مــنــه »تــهــيــئــة الأجـ
والــســمــاح لــهــم بــــأداء فــريــضــة الــصــيــام في 

أجواء تسودها السكينة والطمأنينة«.
ويتضمن »المخطط«، وفق قيادة جهاز 
الــدرك، »وضــع تشكيلات ثابتة ومتحركة، 
ــدات  ــ مــتــكــونــة مــــن وحـــــــدات إقــلــيــمــيــة ووحــ
أمن الطرقات وفــرق الأمــن والتحري، وهذا 

لــضــمــان مــراقــبــة فــعــالــة لــلإقــلــيــم، وتجسيد 
ــدان«.  ــيــ ــم والمــســتــمــر فـــي المــ ــدائــ ــود الــ الــــوجــ
أن »مخطط  الأمني  الجهاز  قيادة  وأبـــرزت 
الدرك الوطني يعتمد على العمل الجواري، 
وتــثــمــين الــخــدمــة الــعــمــومــيــة؛ حــفــاظــاً على 
الأمــــــن والـــســـكـــيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــين، والــســهــر 
ــــد فــيــه  ــــوجـ ــيــــط الـــــــــذي يـ ــأمـــــين المــــحــ ــ ــلــــى تـ عــ
المــواطــنــون، وتــوفــيــر الــطــمــأنــيــنــة«، مشيرة 
إلى تزامن شهر الصيام مع فترة العطلات 
المدرسية التي تشهد عادة »تنقلات كثيفة 
لـــلأشـــخـــاص والمـــركـــبـــات« تــتــطــلــب مــرافــقــة 

أمنية.
ــهــــدف هـــذا  ــاز نـــفـــســـه، »يــ ــهـ ووفــــــق الـــجـ
المــروريــة عبر  السيولة  إلــى ضبط  المخطط 
ــاور الــــطــــرق، والأســـــــــواق والمــجــمــعــات  مــــحــ
الـــتـــجـــاريـــة والمـــســـاجـــد ومــحــيــطــهــا. وعــبــر 
ــذا خــطــوط  ــريـــن، وكــــ ــافـ مـــحـــطـــات نـــقـــل المـــسـ
الــســكــك الــحــديــديــة، وهــــذا مـــن أجـــل تقديم 
لـــصـــالـــح  ــة  ــيــ ــوعــ نــ ذات  عــــمــــومــــيــــة  ــدمـــــة  خـــ
ــنــــين، والاســــتــــعــــداد لـــتـــدخـــل ســريــع  ــواطــ المــ

وفعال عند الضرورة«.
الذي  الكبير«،  الجزائر  »جامع  ويبدو 
ــتــحــت أبــوابــه فــي 24 مــن الــشــهــر المــاضــي، 

ُ
ف

»الــتــدابــيــر الأمــنــيــة  ــم الأمـــاكـــن المــعــنــيــة بـــ أهـ
الوقائية الخاصة«. فمع ترقب توافد الآلاف 
عــلــى الــصــرح الــديــنــي الــضــخــم بالضاحية 
التراويح،  صــلاة  لأداء  للعاصمة  الشرقية 
تــضــع الــســلــطــات فـــي حــســبــانــهــا احــتــمــال 
وقوع اعتداءات وطوارئ، لهذا نشرت عدداً 
كبيراً من رجال الأمن حول مبانيه وداخله.
وقبل 10 أيام من تدشينه، أجرت قوات 
الأمن مناورة تجريبية بقاعة الصلاة التي 
تــتــســع لـــــ120 ألـــف شــخــص، وفـــي محيطه، 
وذلــــك »لاخــتــبــار جــاهــزيــة هــيــاكــلــه«، وفــق 
المناورة  الجامع. وحاكت  ذكرته عمادة  ما 
ين والزوار، »في حالة 

ّ
عمليات إجلاء المصل

الإبلاغ عن خطر أمني يحدق بالمكان«، وفق 
التي أكدت  الدينية  الهيئة  ما أعلنته إدارة 
التجريبية »تهدف إلى  العملية الأمنية  أن 
قياس درجة التأهب والاستجابة للطوارئ 
ــل على 

ّ
الأمــنــيــة، وتــقــيــيــم قــــدرة فـــرق الــتــدخ

الــتــعــامــل مـــع الــــحــــالات الــــطــــارئــــة«، مــبــرزة 
أن »الــعــمــلــيــة تـــدخـــل ضــمــن الاســـتـــعـــدادات 
ــين 

ّ
المـــطـــلـــوبـــة لـــفـــرق الأمـــــــن، لإجــــــلاء المــصــل

والـــــــــزوّار، بــشــكــل آمــــن وســـريـــع قــبــل وضــع 
مرافق الجامع قيد الخدمة«.

ــادة، تــلــجــأ مــخــتــلــف الأســـلاك  ــعـ وفـــي الـ
ــة والـــــــــدرك،  ــرطــ ــشــ الأمــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً الــ
ــة« فــي  ــــى »المـــخـــطـــطـــات الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـ إلـ
المــنــاســبــات الــكــبــيــرة، لــلــتــصــدي لــهــجــمــات 
ــــرة، رفــعــت  ــيـ ــ ــــي الـــفـــتـــرة الأخـ مـــفـــتـــرضـــة. وفـ
من  الأمنية  استعداداتها  درجــة  السلطات 
دون أن تذكر السبب. وظهر ذلــك جلياً في 
رئيس  يصدرها  الــتــي  الكثيرة  الخطابات 
أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، 
العدائية  »المخططات  من  فيها  ر 

َ
يحذ التي 

الــخــارجــيــة ضـــد الـــجـــزائـــر«. ويــظــهــر أيــضــاً 
الــدفــاع،  وزارة  تنشرها  الــتــي  التقارير  فــي 
مشتبهين  اعتقال  عــن  فيها  تعلن  شهرياً، 
وعـــن مسلحين متشددين  ــــاب،  الإرهـ بــدعــم 
يــســلــمــون أنــفــســهــم لــلــجــيــش، زيــــــادة على 
مصادرة أسلحة وذخيرة وتوقيف مهربين 

بالحدود وتجار مخدرات.
كــمــا أن الــصــحــافــة تـــحـــذر مـــن »خــطــر 
الإرهابيين« بالحدود الجنوبية، خصوصاً 
ــالــــي، الــشــهــر  بـــعـــد تــــــردي الـــعـــلاقـــات مــــع مــ
الماضي، زيادة على الأوضاع الجديدة التي 
في  النيجر  في  العسكري  الانــقــلاب  فها 

َّ
خل

26 يوليو )تموز( الماضي.

نــفــى الــســفــيــر حــســام زكــــي، الأمــين 
العام المساعد للجامعة العربية، تعمد 
ــوة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ ــــدم دعــ إقــــصــــاء أو عـ
ــدة  ــ ــــوحـ الـــدبـــيـــبـــة رئــــيــــس حـــكـــومـــة »الـ
الجلسة  إلى  المؤقتة  الليبية  الوطنية« 
الحوارية، التي رعتها وضمت رؤساء 

المجالس الثلاثة الرئيسية في البلاد.
»الــــشــــرق الأوســــــط«  ـــ وقــــــال زكـــــي لــ
إن الــجــامــعــة الــعــربــيــة لـــم تــتــدخــل في 
مــداولات الاجتماع، الــذي اقتصر على 
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، 
الــدولــة،  مجلس  رئيس  تكالة  ومحمد 
ــة بــيــانــه  ــاغـ ــيـ ــتـــدخـــل فــــي صـ ــا لــــم تـ ــمـ كـ
الختامي، لافتاً إلى أن دورها »اقتصر 
ــلـــى الاســـتـــضـــافـــة والـــتـــرتـــيـــب لــعــقــد  عـ

الاجتماع«.
ودافع زكي عن الاجتماع وأهميته 
ــنـــــظـــــر بـــين  فـــــــي تـــــقـــــريـــــب وجـــــــهـــــــات الـــ
التقليل  رفــض  كما  الليبيين،  الأفــرقــاء 
ــــي والــســيــاســي في  مـــن نــفــوذهــم الأدبــ
الــبــلاد... وقـــال إن الــدعــوة وجــهــت إلى 
»والمقصود  الــثــلاثــة،  المجالس  رؤســـاء 
الــحــوار  بـــدايـــة لتيسير  نــعــمــل  أن  بــهــا 
الــقــيــادي، وبــالــتــالــي وجــهــت الــدعــوات 
لـــرؤســـاء المــجــالــس الـــثـــلاثـــة، ولــــم يكن 
الدبيبة«.  مقصوداً أو متعمداً تجاهل 
وأكد أنه لم يكن الهدف »إقصاء طرف، 
الجامعة  لـــدور  واعـــون  نحن  بالعكس 
الــعــربــيــة، والأمـــــين الـــعـــام يــعــي أهــمــيــة 
رعاية الجامعة لمثل هذا الجهد، بحيث 
لا يــوجــد أي نــوع مــن أنـــواع الإقــصــاء، 
لـــكـــن فــــي المـــرحـــلـــة المـــبـــدئـــيـــة الــحــالــيــة، 
اقـــتـــصـــرت الـــــدعـــــوة والــــحــــضــــور عــلــى 
رؤســــــاء المـــجـــالـــس الــــثــــلاثــــة... وســـوف 

ــر. الــجــامــعــة  ــ نـــرى كــيــف ســيــتــطــور الأمـ
تركت المجال للإخوة الليبيين بالكامل 
ــي يـــقـــومـــوا بــعــمــلــيــة الـــــحـــــوار، وهـــم  كــ
والجامعة  بهم،  خاصة  جلسة  عملوا 
لـــم تــتــدخــل فــيــهــا لا مـــن قــريــب ولا من 

بعيد«.
دور  أن  ســــــــؤال  ــلــــى  عــ رداً  وأكــــــــد 

ــة  ــايــ ــرعــ ــى الــ ــلــ ــــر عــ ــتـــــصـ ــ ــة »اقـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
والاستضافة والترتيب عبر التشجيع، 
وإبــــــــداء الــــدعــــم والمــــســــانــــدة وهــــــذا هــو 
ــاء الــثــلاثــة حــضــروا  المـــطـــلـــوب. الــــرؤســ
ــانــــت لمــشــاركــتــهــم  ــوا الـــــدعـــــوة، وكــ ــبــ ولــ
مــا رشــح عن  إضــافــة مهمة، وبالتالي 
يشكّل خطوة  أن  يمكن  الاجتماع  هــذا 

مــفــيــدة فـــي طـــريـــق اســـتـــعـــادة الـــوحـــدة 
الــلــيــبــيــة، وتــســويــة الأزمــــة عــلــى أســس 

سليمة«.
هــنــاك من  إن  زكـــي  للسفير  وقــيــل 
الليبي  للثلاثي  تأثير  لا  بــأنــه  يعتقد 
في  طــرابــلــس  بالعاصمة  الأرض  على 
الميليشيات المسلحة صاحبة  مواجهة 

الأمر الناهي هناك؟ فأجاب: هذا النوع 
لــســنــوات...  إلــيــه  الــكــلام استمعنا  مــن 
ـــع لم  ــذا؟ إلــــى وضـ ــا هـــ ــادنـ ـــن قـ وإلـــــى أيـ
يــتــغــيــر، بـــل بــالــعــكــس، جــــرى تــكــريــس 
ــرار فــيــهــا، ولــيــســت  ــمــ ــتــ الأزمـــــــة، والاســ
هناك أزمة تستمر على الوتيرة نفسها 
ــتـــرة طـــويـــلـــة، دائــــمــــاً الأزمــــــــات تــكــون  فـ

مــرشــحــة لــلــتــدهــور، ولا أحـــد يــريــد أو 
يسعى أو يتطلع إلى أن تتدهور الأزمة 

الليبية، بالعكس.
ــد مــــن جـــهـــد جــــريء  أضــــــاف »لا بــ
لــتــغــيــيــر الــــوضــــع، والـــــرؤســـــاء الـــذيـــن 
ــل الاحـــــــتـــــــرام، ولـــهـــم  ــ ــروا لـــهـــم كـ ــ ــــضـ حـ
ــم آراؤهــــــــم وتــأثــيــرهــم  ــهـ أدوارهــــــــــم، ولـ

التقليل  الأدبــي والسياسي، ولا يمكن 
من ذلك«.

ــن ســـبـــب الامـــتـــنـــاع عــــن دعــــوة  ــ وعـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــحــضــور، قــــال زكـــي: 
ــة بـــمـــشـــاركـــة  ــلـــسـ ــد جـ ــقـ ــعـ ــــن لـــــم نـ ــــحـ »نـ
الأطـــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، هــي 
جــلــســة اقــتــصــرت عــلــى الــلــيــبــيــين، نعم 
افتتحها الأمين العام، هذا أمر طبيعي، 
لهم، هي  افتتحها فقط وسلمها  لكنه 
القيادية  مجرد جلسة لجمع الأطــراف 
الليبية، ولـــم يــكــن مــطــروحــاً دعـــوة أي 
طرف آخر )...( فهل البديل ألا نتدخل؟ 
لا، الــبــديــل دائــمــاً أن نــحــاول الــتــدخــل، 
ربـــمـــا فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، رصــدنــا 
أجــواء إيجابية، أو تمهّد لجهد جيد، 
فــأردنــا اغــتــنــام هــذه الــفــرصــة، والأمــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة أحــــب أن يـــرعـــى هــذا 

الجهد، ونأمل أن يحقق المطلوب«.
وأوضـــح زكــي رداً على ســـؤال عن 
ــو الــغــيــط  ــام أحـــمـــد أبــ ــعـ لـــقـــاء الأمـــــين الـ
مــع عــبــد الــلــه حــمــدوك رئــيــس الــــوزراء 
ــتـــور  ــدكـ الـ »أن  الــــســــابــــق،  ــــي  ــــودانـ ــــسـ الـ
ــيــــس تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  حـــــمـــــدوك، رئــ
الـــســـودانـــيـــة، شخصية  الــديــمــقــراطــيــة 
ــه دور  ــ ســــودانــــيــــة مــــعــــروفــــة، وكــــــــان لـ
ــادرة لا يــــــــزال أمــــرهــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ســــيــــاســــي ومـ
مطروحا، ونحن على حوار مع جميع 
يسود  أن  ونأمل  السودانية،  الأطـــراف 
الــعــقــل وتــتــوقــف آلـــة الــــحــــرب... الأمـــين 
العام وجــه نــداء لهدنة إنسانية خلال 
شهر رمضان، لعل هذا النداء... يعني 
ــن،  ــ طــبــعــاً بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــجــلــس الأمـ
ونــداء من الأمــم المتحدة، لعل الأطــراف 
ــــذه الــعــمــلــيــات،  تــســتــجــيــب وتــــوقــــف هـ
أنــفــاســهــم.  الــســودانــيــون  حــتــى يلتقط 
ونــعــم، التوقيت مــهــم، لأنــنــا فــي بداية 

شهر مبارك المعظم«.

نيامي )النيجر(: »الشرق الأوسط«

الجزائر: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود

جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 )رويترز(

الدرك الجزائري على الطرق السريعة )الدرك(

جانب من اجتماع رؤساء المجالس الليبية الثلاثة بالجامعة العربية )الجامعة(
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ألمانيا تدخل على الخط وتنتقد موقف الحبر الأعظم من حرب أوكرانيا

دعوة البابا للتفاوض تتفاعل... وموسكو مستعدة له
التي أطلقها بابا  الــدعــوة  تــزال  لا 
الفاتيكان فرنسيس لإجراء مفاوضات 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
تــتــفــاعــل، حــيــث دخـــلـــت مــوســكــو على 
الــخــط، وأكــــدت اســتــعــدادهــا للجلوس 
على طاولة المفاوضات، بينما رفضت 
كــيــيــف دعــــــوة الـــبـــابـــا، حـــيـــث تـــــرى أن 

الغرب قادر على هزيمة روسيا.
ــان الـــبـــابـــا فــرنــســيــس قــــد ذكـــر  ــ وكــ
ت 

ّ
فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة ســويــســريــة بث

تتحلى  أن  يجب  أوكــرانــيــا  أن  السبت، 
بما سماها شجاعة »الراية البيضاء«، 
التي  الحرب  إنهاء  وأن تتفاوض على 
ــع الـــنـــطـــاق،  ــ ــــي واســ ــدأت بـــغـــزو روســ ــ بــ

وأودت بحياة عشرات الآلاف.
ــم الــكــرمــلــن  ـــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقـ
دميتري بيسكوف للصحافين عندما 
ــا: »مـــن  ــابــ ــبــ ــريـــحـــات الــ ــل عــــن تـــصـ ــئـ سـ
المــفــهــوم تــمــامــا أن )الــبــابــا( تــحــدث من 
ــفـــاوضـــات«، مــضــيــفــا أن  أجــــل إجـــــراء مـ
الرئيس فلاديمير بوتن تحدث مراراً 
على  وانفتاحها  روسيا  استعداد  عن 
المفاوضات، لكن أوكرانيا رفضت مثل 

هذه المقترحات.

»أعمق خطأ«

وتـــــــــابـــــــــع المـــــــتـــــــحـــــــدث الــــــرئــــــاســــــي 
البابا  تصريحات  تعرضت  »لــأســف، 
والتصريحات المتكررة لأطراف أخرى، 
للغاية في  ومنها نحن، لرفض شديد 
ــيــــرة«. وأوضـــــح بيسكوف  الآونـــــة الأخــ
أن الـــوضـــع فـــي ســـاحـــة المــعــركــة يظهر 
ــغــــرب فــــي إلــــحــــاق »هــزيــمــة  أن آمــــــال الــ
خاطئة.  كانت  بروسيا  استراتيجية« 

ــو أعــمــق  وأضـــــــاف بــيــســكــوف »هــــــذا هــ
ســـوء فــهــم وأعــمــق خــطــأ، ويــعــد مسار 
الأحــــداث، فــي ساحة المعركة فــي المقام 

الأول، هو أوضح دليل على ذلك«.
ورفـــضـــت أوكـــرانـــيـــا الأحـــــد دعـــوة 
مع روسيا  للتفاوض  فرنسيس  البابا 
ــرب، وقـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــحـ ــ عـــلـــى إنــــهــــاء الـ
فولوديمير زيلينسكي إن البابا يشارك 

فــي »وســـاطـــة افــتــراضــيــة«، بينما قــال 
وزيــر الخارجية إن كييف لن تستسلم 
أبـــــداً. وشـــــدّد زيــلــيــنــســكــي فـــي رســالــتــه 
الــيــومــيــة بــالــفــيــديــو، عــلــى أن مواطنيه 
مـــن جــمــيــع الأديـــــان وقـــفـــوا لــلــدفــاع عن 
بلادهم منذ بداية الغزو الروسي. وأكد 
أن »المــســيــحــيــن والمــســلــمــن والــيــهــود 
بــالــصــلاة  يــدعــمــونــنــا   )...( والــجــمــيــع 

والمـــحـــادثـــة والـــعـــمـــل«. وأضــــــاف »هـــذا 
هـــو المـــكـــان الـــــذي يــجــب أن تـــكـــون فيه 
الــنــاس ولــيــس على بعد  الكنيسة، مــع 
2500 كيلومتر، بوساطة افتراضية بن 
من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك«.
الآلاف  عـــــشـــــرات  بــــوتــــن  وأرســــــــــل 
مــن الــقــوات الروسية إلــى أوكــرانــيــا في 
إلــى  أدى  مــمــا  )شـــبـــاط( 2022  فــبــرايــر 

اندلاع حرب واسعة النطاق بعد ثماني 
سنوات من الصراع في شرق أوكرانيا 
بــن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة والأوكــرانــيــن 

الموالن لروسيا ووكلاء روسيا.

»بريطانيا عرقلت اتفاقاً«

ويقول بوتن إنه بعد وقت قصير 

من إرسال قوات إلى أوكرانيا، اقتربت 
موسكو وكييف من الاتفاق على وقف 
إطــــلاق الـــنـــار، لــكــن بــريــطــانــيــا عرقلت 
ــــرز«  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالــ الاتـــــفـــــاق. وذكـــــــرت وكــ
الــشــهــر المــاضــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــراح بــوتــن بــوقــف إطـــلاق  ــتـ رفــضــت اقـ
النار في أوكرانيا لتجميد الحرب بعد 

اتصالات بن وسطاء.

ــاء الإيــطــالــيــة  ــبـ ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ــا( عــــن  ــ ــسـ ــ )أنـ
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا 
قــولــهــا: »مـــن وجــهــة نــظــري فـــإن البابا 
ينحي طموحاته  أن  الغرب  من  يطلب 
جــانــبــا ويــعــتــرف بــأنــه كـــان مــخــطــئــا«. 
ــع مرسوما 

ّ
الــذي وق وقــال زيلينسكي، 

في عام 2022 يستبعد إجراء محادثات 
مع بوتن، الأسبوع الماضي إن روسيا 
السلام  قمة  تكون مدعوة لحضور  لن 

الأولى المقرر عقدها في سويسرا.

»لن تفهم حتى ترى«

بدورها، دخلت برلن على الخط، 
الألمانية  الخارجية  وزيـــرة  انــتــقــدت  إذ 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك بــشــدة دعــــوة الــحــبــر 
للتفاوض مع موسكو. وقالت  الأعظم 
الــعــامــة  آر دي«  »إيـــــه  لــقــنــاة  بـــيـــربـــوك 
البابا.  أفــهــم« موقف  مساء الأحـــد: »لا 
زارت كييف  الــتــي  الـــوزيـــرة  ــافـــت  وأضـ
مرات عدة منذ بداية الحرب »أعتقد أن 
إذا  إلا  بعض الأشــيــاء لا يمكن فهمها 

رأيتها بنفسك«.
وفي حديثها إلى أطفال أوكرانين 
ــــرب، قـــالـــت إنــهــا  ــــحـ ــي الـ مـــتـــضـــرريـــن فــ
طرحت على نفسها سؤال »أين البابا؟ 
ــذه الأمــــــــور«.  ــ ــعــــرف عــــن هــ يـــجـــب أن يــ
وتـــابـــعـــت أنــــه إذا لـــم تــظــهــر أوكـــرانـــيـــا 
وحلفاؤها »القوة الآن فلن يكون هناك 
ســلام«، مؤكدة أنه »يجب أن نقف إلى 
ــا، ونــــبــــذل كــــل مــــا فــي  ــيــ ــرانــ جـــانـــب أوكــ
وســعــنــا لــضــمــان قــدرتــهــا عــلــى الــدفــاع 

عن نفسها«.
وتــعــد ألمــانــيــا ثــانــي أكــبــر مساهم 
فــــي المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة 

لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

موسكو - كييف - برلين: »الشرق الأوسط«

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس لجندي يقترع في زابوريجيا أثناء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الروسية )أ.ب(

زيلينسكي يؤكد أن 
الأوكرانيين من جميع 
الأديان وقفوا للدفاع 
عن بلادهم منذ بدء 

الغزو الروسي

كييف تعلن إسقاط 15 من بين 25 مسيّرة استُخدمت في هجوم على أوديسا

الكرملين يمتنع عن التعليق على إقالة قائد الأسطول الروسي
الكرملن  باسم  المتحدث  يؤكد  لم 
قائد الأسطول  إقالة  نبأ  الاثنن  أمــس 
الــــــروســــــي الــــــــذي أوردتـــــــــــه وســـيـــلـــتـــان 
إعـــلامـــيـــتـــان بــعــد ســلــســلــة انــتــكــاســات 
ــــي الــبــحــر  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــام أوكـ ــة أمــــــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــى أن  ــ ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ ــفـــى بـ ــتـ الأســــــــود، واكـ
بـــعـــض المـــراســـيـــم »ســــريــــة« ولا يــمــكــن 
ــاء هــذا  بــالــتــالــي الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا. وجــ
ــــلان كــيــيــف الاثــــنــــن أن  تـــزامـــنـــا مــــع إعــ
طائرة   15 أسقطت  الــجــويــة  دفاعاتها 
خدمت 

ُ
مسيّرة روسية من أصل 25 است

فـــي هــجــوم الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة على 
منطقة أوديسا الجنوبية.

ــلــــتــــان إعـــلامـــيـــتـــان  ــيــ وكـــــانـــــت وســ
ــا »فــــــونــــــتــــــانــــــكــــــا«  ــ ــ ــمـ ــ ــ روســـــــــيـــــــــتـــــــــان هـ
و»إزفـــســـتـــيـــا« قــــد تــحــدثــتــا عــــن إقـــالـــة 
ــيــــره  ــيــ ــغــ ــــولاي إيــــفــــمــــيــــنــــوف وتــ ــكــ ــ ــيــ ــ نــ
الــذي كان يتولى  بألكسندر مويسيف 

حتى الآن قيادة أسطول الشمال. 

»مراسيم سرية«

 وفــي رده على الصحافين حول 
هذه المعلومات، قال ديمتري بيسكوف: 
ــريــــة(. لا  ــصــنــف )ســ

ُ
»هـــنـــاك مــراســيــم ت

أســتــطــيــع الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا. لـــم تــصــدر 

مــراســيــم علنية حــول هــذا المــوضــوع«. 
وعــادة ما يتم الإعــلان عن تعين قائد 
جـــديـــد لـــأســـطـــول الــــروســــي بــمــوجــب 
مــرســوم رئــاســي. وتــشــكــل الإقـــالـــة، في 
داخل  كبيراً   

ً
تعديلا تأكيدها،  تم  حال 

القيادة العسكرية الروسية.
ــا، خــــلال عــامــن  ــيـ ــرانـ وحــقــقــت أوكـ
من النزاع، سلسلة من النجاحات ضد 
الأســود،  البحر  في  الروسي  الأسطول 
ــإعــــادة فــتــح مــمــر بــحــري  مــمــا ســمــح بــ
متحدية  الأوكرانية  الحبوب  لتصدير 
ــتـــهـــداف  الــــتــــهــــديــــدات الــــروســــيــــة بـــاسـ
هـــذه الــشــحــنــات. وتـــؤكـــد أوكـــرانـــيـــا أن 
هــجــمــاتــهــا عــطــلــت ثــلــث ســفــن أســطــول 
البحر الأسود الروسي منذ بدء الغزو 
ــبـــاط( 2022،  الـــروســـي فـــي فــبــرايــر )شـ
الشحن  في حن تسعى لحماية طــرق 

البحري ومنع الهجمات من البحر.
وقــــــــــــــاد الأدمـــــــــــــيـــــــــــــرال نـــــيـــــكـــــولاي 
ــــول  ــطـ ــ الأسـ ــا(  ــ ــامــ ــ عــ  61( إيــــفــــمــــيــــنــــوف 
الروسي بأكمله منذ مايو )أيار( 2019، 
وفقا لسيرته الذاتية الرسمية. وتولى 
قبل ذلك منصب قائد أسطول الشمال. 

أهمية القرم 

وتــتــعــرض شبه جــزيــرة الــقــرم التي 
بــانــتــظــام  فـــي 2014،  ضــمــتــهــا مــوســكــو 

ــة بـــمـــســـيّـــرات  ــريـ ــحـ لـــهـــجـــمـــات جـــويـــة وبـ
نــظــراً لأهميتها  أوكـــرانـــيـــة؛  وصـــواريـــخ 
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــات الـــدعـــم الــلــوجــســتــي 

للقوات الروسية.

وفي مطلع مارس )آذار( على سبيل 
المثال، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية 
أن وحــدة خاصة دمــرت »أحـــدث سفينة 
دورية بحرية روسية )سيرغي كوتوف(« 

كيرتش  قرب مضيق  مسيّرات  بواسطة 
القرم بروسيا.  الــذي يربط شبه جزيرة 
ونـــــشـــــرت الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
قالت  والأســـود  بالأبيض  فيديو  مقطع 

إنـــه لــلــهــجــوم الــلــيــلــي. ويــظــهــر الــشــريــط 
مسيّرة بحرية وهي تقترب من السفينة 
الروسية البالغ طولها 94 متراً، قبل أن 
يــقــع انــفــجــار تــســبــب بــكــرة لــهــب كــبــيــرة، 
ــان وتــطــايــر شظايا  أعــقــبــه تــصــاعــد دخــ
على ارتفاع شاهق.كما نجحت أوكرانيا 
في استهداف مقر أسطول البحر الأسود 
الساحلية في  في مدينة سيفاستوبول 
القرم، في سبتمبر )أيلول( 2023. كذلك، 
أغرق الجيش الأوكراني في ربيع 2022 
في  الــقــيــادة  »موسكفا«؛ سفينة  الــطــراد 

أسطول البحر الأسود الروسي.

هجمات على أوديسا 

عسكريون  مسؤولون  قال  ميدانيا، 
ــــون الاثـــــنـــــن إن  ــيــ ــ ــرانــ ــ وإقــــلــــيــــمــــيــــون أوكــ
الــدفــاعــات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة أسقطت 
15 طــائــرة مــســيــرة روســيــة مــن أصـــل 25 
خدمت في هجوم ليل الأحد - الاثنن 

ُ
است

عــلــى مــنــطــقــة أوديــــســــا الــجــنــوبــيــة، لكن 
منشأة للبنية التحتية تعرضت لأضرار.
وقــال الجيش في بيان إنــه أسقط 
10 طائرات مسيّرة من طــراز »شاهد« 
فــي ســمــاء مــيــنــاء أوديــســا عــلــى البحر 
الأسود. وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة 
أوديسا: »شن الــروس هجوما ضخما 
ــيّـــرة عــلــى  ــــلال الـــلـــيـــل بـــطـــائـــرات مـــسـ خـ

مــنــطــقــة أوديـــســـا. واســتــمــرت الأعــمــال 
الساعة«.  ونصف  ساعة  لمــدة  القتالية 
ــاف أن »وحـــــدات الـــدفـــاع الــجــوي  ــ وأضـ
تــصــدت لــلــعــديــد مــن مــوجــات طــائــرات 
)شاهد( القادمة من البحر الأسود عبر 
مناورات معقدة وبن المباني السكنية 
والمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة، مـــا جــعــل عمل 

الدفاع الجوي أكثر صعوبة«.
ــأة لــلــبــنــيــة  ــنـــشـ وذكـــــــر كـــيـــبـــر أن مـ
التحتية ومبنى إداريا وبعض المباني 
ــررت، فـــي حـــن لـــم تــرد  الــتــجــاريــة تـــضـ

تقارير على الفور عن وقوع إصابات.
ــســـــــا  ــ ــ وتــــــعــــــرضــــــت مــــنــــطــــقــــة أوديـ
الــجــنــوبــيــة لـــســـت هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات 
الشهر.  مسيّرة روسية حتى الآن هــذا 
ــا قـــصـــفـــهـــا لـــلـــمـــوانـــي  ــ ــيـ ــ وكـــثـــفـــت روسـ
ــا،  ــســ ــي ذلـــــك أوديــ ــة، بـــمـــا فــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلــــحــــبــــوب بــعــد  ــيــ ــنــ ــبــ والــ
انـــســـحـــاب مـــوســـكـــو الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
مــن اتــفــاق توسطت فيه الأمــم المتحدة 
ــادرات المــــواد  ســمــح بــتــدفــق بــعــض صــــ
ــن الـــحـــرب  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــة، عـــلـــى الـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
وقــال  الــثــالــث.  الآن عامها  التي دخلت 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي في 
وقت متأخر الأحد إن الجيش الروسي 
أهــداف  على  175 طائرة مسيّرة  أطلق 
مختلفة في أوكرانيا منذ بداية مارس. 

وقال إن أوكرانيا أسقطت 151 منها.

عرض مركبة تابعة للجيش الروسي تضررت في حرب أوكرانيا قرب مكتب لجمع التبرعات لمركبات الجنود الروس في سان بطرسبرغ أمس )إ.ب.أ(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

تقرير يرصد انخفاض الصادرات الروسية إلى النصف

أوكرانيا باتت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم
إلــى  الأســلــحــة  واردات  تــضــاعــفــت 
الخمس  الــســنــوات  فــي  ــا تقريبا  أوروبــ
المـــاضـــيـــة، وتــضــخــمــت بــســبــب الــحــرب 
ــا لـــتـــقـــريـــر لمــعــهــد  ــقــ ــا، وفــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي لأبــحــاث الــســلام 
وبينما  الاثنن.  أمــس  شر 

ُ
ن »سيبري« 

أكبر مستورد  رابــع  أوكرانيا  أصبحت 
ــلــــحــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم، انـــخـــفـــضـــت  لــــأســ
ــادرات الــــروســــيــــة إلـــــى الــنــصــف،  ــ ــــصــ الــ
بصفتها  روســيــا  محل  فرنسا  وحــلــت 
ــالـــم بــعــد  ــعـ ــي الـ ــدّر فــ ثـــانـــي أكـــبـــر مــــصــ

الولايات المتحدة.
الــفــتــرة بــن 2019 و2023،  وخـــلال 
ــا  ــ أوروبـ إلــــى  الأســلــحــة  قـــفـــزت واردات 
بنسبة 94 في المائة مقارنة بالسنوات 
ــة، وفــــــــق المــــعــــهــــد.  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــخــــمــــس الـ
وهـــــذه الــــزيــــادة تـــرجـــع إلــــى حـــد كبير 
إلـــــى الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، وفـــــق مــا 
عن  الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة  نقلت 
كاتارينا ديوكيتش الباحثة في معهد 

»سيبري«.
ــــى أن حـــجـــم الــشــحــنــات  ونــــظــــراً إلـ
مــن سنة  كبير  يتقلب بشكل  أن  يمكن 
إلى أخــرى، يقدّم سيبري بيانات على 
ــنـــوات، مـــا يــوفــر  مـــدى فـــتـــرات مـــن 5 سـ

مقياسا أكثر استقراراً للاتجاهات.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه مــنــذ 
فبراير )شباط( 2022، قدمت 30 دولة 
كبيرة  مــســاعــدات عسكرية  الأقـــل  على 
لأوكـــرانـــيـــا، لــكــن دولًا أوروبـــيـــة أخــرى 
ــــاءت  ــا، وجـ ــ ــهــ ــ مــــن وارداتــ ــا  أيـــضـ زادت 
ــات المــتــحــدة،  حــصــة مــهــمــة مـــن الــــولايــ
ــدّر لــأســلــحــة فــــي الـــعـــالـــم.  أكـــبـــر مــــصــ
 55 جــــاءت  2019 و2023،  عــامــي  فــبــن 
في المائة من الـــواردات إلــى أوروبــا من 
هذا البلد، بزيادة 35 في المائة مقارنة 

بالفترة بن عامي 2014 و2018.

تغييرات مهمّة

وقــالــت ديــوكــيــتــش إن هـــذا يرجع 
جزئيا إلــى أن معظم الــدول الأوروبــيــة 
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  أعــــضــــاء فــــي حـ
مــعــدات عسكرية  فــي تطوير  وشــركــاء 

مثل الطائرة المقاتلة »إف - 35«.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه القفزة 
الــــولايــــات  ــن  مــ ــة  ــلـــحـ الأسـ واردات  فــــي 
المــــتــــحــــدة تـــعـــكـــس هـــــــرع الأوروبــــــيــــــن 
لــلــحــصــول عـــلـــى الأســـلـــحـــة فــــي أســــرع 
وقـــت، عــلــى حــســاب مــا قــد يعنيه ذلــك 
أنظمة  تطوير  على  تركيزهم  عــدم  من 
ــام، زادت  عـ عسكرية جــديــدة. وبــشــكــل 

المـــتـــحـــدة بنسبة  الــــولايــــات  صـــــــادرات 
17 فــي المــائــة خــلال الــفــتــرة المــرصــودة، 
وهو ما يمثل 42 في المائة من إجمالي 

صادرات الأسلحة العالمية.
ــانــــت لــفــتــرة  ــتــــي كــ ــا الــ ــ ــيـ ــ أمــــــا روسـ
طــويــلــة ثــانــي أكــبــر مـــصـــدّر لأسلحة 
فــي الــعــالــم، فلم تعد كــذلــك؛ إذ شهدت 
البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53 
المائة بن عامي 2014 و2023. ولا  في 
 فحسب، 

ّ
ر مــوســكــو أســلــحــة أقـــل ــصــدِّ

ُ
ت

ر أيضا إلى عدد أقل من  صدِّ
ُ
ها ت

ّ
بل إن

البلدان: في عــام 2019 صــدّرت إلــى 31 
دولــة، وفي 2023 صــدّرت إلى 12 بلداً. 
ــــى أن »هـــنـــاك  وأشــــــــارت ديـــوكـــيـــتـــش إلـ
السياسات  فــي  مهمّة  تغييرات  أيــضــا 
)المطبقة( من قبل الزبون الرئيسي، أي 

الصن«.
ــا  ــكـــن زبـــونـ ــانــــت بـ ــا، كــ ــيــ وتــــاريــــخــ
في  ولكن  الروسية،  لأسلحة  رئيسيا 
السنوات الأخيرة ركزت على إنتاجها 

الخاص.

نجاح طائرات »رافال«

ومع ذلك، لا تزال الصن تمثل 21 
بــالمــائــة مـــن الــــصــــادرات الـــروســـيـــة، في 
الرئيسية  الــوجــهــة  الهند هــي  أن  حــن 

بنسبة 34 في المائة.
ــاد انـــخـــفـــاض الــــصــــادرات  ــد أفــــ ــ وقـ
الــروســيــة فــرنــســا، الــتــي شــهــدت زيــادة 
بنسبة 47 في المائة، ما يجعلها ثاني 
العالم )11  فــي  أكــبــر مــصــدر لأسلحة 
فـــي المـــائـــة مـــن عــمــلــيــات بــيــع الأســلــحــة 
فــي جميع أنــحــاء العالم مــا بــن 2019 
- 2023(. ونجحت فرنسا بشكل خاص 
ــراز »رافـــــال«  ــ فـــي بــيــع طــائــرتــهــا مـــن طـ

خارج أوروبا، وفق ديوكيتش.
الباحث في »سيبري« زين  ويــرى 
حسن أن الحرب في غزة التي اندلعت 
إثـــر  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   7 فــــي 
»حماس«  لحركة  مسبوق  غير  هجوم 
عــلــى الـــدولـــة الــعــبــريــة، كـــان لــهــا تأثير 
عــلــى واردات الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل، 
خصوصا من خلال شحنات الأسلحة 
ــتـــحـــدة، أو حــتــى من  مـــن الــــولايــــات المـ
خـــلال مــســاعــدات عــســكــريــة جــديــدة أو 
تسريع عقود مبرمة. لكن من الصعب 
هذه  فــي  الأمـــد  بعيد  بالتأثير  التنبؤ 
المــرحــلــة. ويضيف الــبــاحــث: »نـــرى في 
ــة ضــغــوطــا من  ــيـ بــعــض الــــدول الأوروبـ
مد  مــن  للحد  مختلفة  دول  أو  جــهــات 
إسرائيل بالأسلحة في إطار عملياتها 
)العسكرية( في غزة بسبب الانتهاكات 

المحتملة للقانون الإنساني الدولي«.

استوكهولم: »الشرق الأوسط«

مقاتلتان من طراز »داسو رافال« بعد إقلاعهما في مهمة من قاعدة فيتيستي برومانيا في 19 أكتوبر )أ.ف.ب(
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الأطول بقاءً على عرش الكرملين منذ الإمبراطورة كاترينا الثانية

انتخابات روسيا شبه محسومة بولاية جديدة لبوتين تعزز نهجه
يــــســــتــــعــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــــروســــــــي، 
ــتــــدشــــن ولايـــــة  ــيــــر بـــــوتـــــن، لــ ــمــ فــــاديــ
رئاسية جديدة بعد أيام، في انتخابات 
تــــبــــدو نـــتـــائـــجـــهـــا مـــحـــســـومـــة ســـلـــفـــا. 
الرئاسة  أن تثبته على مقعد  وينتظر 
ــام 2030 عــلــى  ــ الـــكـــرمـــلـــن حـــتـــى عـ فــــي 
الزعماء  عــداد  فــي  الأقـــل، ليدخل بذلك 
والقياصرة الروس الذين تربعوا على 
عرش الكرملن سنوات طويلة، شهدت 
خالها الباد تقلبات ومراحل هبوط 
وصـــعـــود، وواجـــهـــت أعــقــد الــتــحــديــات 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة. ومـــع تــجــاوزه 
ــذا الاســتــحــقــاق يـــكـــون بـــوتـــن الـــذي  هــ
تسلم زمام السلطة في روسيا في عام 
1999 أطــول الحكام عمراً على العرش 
في  الثانية  كاترينا  الإمــبــراطــورة  منذ 

القرن الثامن عشر.
ــتـــعـــدادات الاســتــحــقــاق  دخــلــت اسـ
ــرة، إذ  ــ ــيــ ــ ــا الأخــ ــهـ ــلـ الانـــتـــخـــابـــي مـــراحـ
يتوجه الروس في الفترة بن 15 و17 
مارس )آذار( للإدلاء بأصواتهم، وسط 
أجواء غابت عنها المنافسة، لكنها في 
الوقت نفسه، شهدت حمات إعامية 
المجتمع  وسياسية قوية لإظهار دعم 
لــلــرئــيــس وقــــراراتــــه المــصــيــريــة، وعــلــى 
رأسها الهجوم على أوكرانيا قبل عام 

ونيف.
واســـتـــبـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
ــيـــد عـــزمـــهـــا عــلــى  ــأكـ ــتـ ــاق بـ ــقــ ــتــــحــ الاســ
لـــلـــتـــدخـــل  مــــــحــــــاولــــــة  أي  مــــــواجــــــهــــــة 
أو  الانتخابية،  العملية  في  الخارجي 
مساعي التأثير على الوضع في الباد 
بـــعـــدهـــا. ووجـــــه الــكــرمــلــن تــحــذيــرات 
صـــارمـــة بــهــذا الـــشـــأن جـــرى إيــصــالــهــا 
الدبلوماسية  الــقــنــوات  عــبــر  مــبــاشــرة 
إلى الولايات المتحدة وغالبية البلدان 

الأوروبية.

ورغم أن أوساطا روسية تتحدث 
عــن احــتــمــال وقـــوع احتجاجات خال 
على  بــعــده، خصوصا  أو  الاستحقاق 
ــدعـــوات الــتــي وجــهــهــا زعــيــم  خــلــفــيــة الـ
ــة ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، قــبــل  ــارضــ ــعــ المــ
الإعــــــان عـــن وفـــاتـــه فـــي الــســجــن منذ 
الــســلــطــات الأمــنــيــة  أســـبـــوعـــن، إلا أن 
تـــبـــدو مــســتــعــدة لــقــمــع أي مـــحـــاولات 

»زعزعة الأوضاع«. لـ
ويـــتـــزامـــن مــــع الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
تـــفـــرض  أن  ــنـــتـــظـــر  يـ ــــي  ــتـ ــ الـ المــــــشــــــددة 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو وكــــبــــريــــات 
ــدن الـــروســـيـــة، عــمــل الــكــرمــلــن على  المــ
تــأكــيــد الــتــفــاف الــــروس حـــول الرئيس 

وسياساته الداخلية والخارجية.
ــهـــر اســـتـــطـــاع حـــديـــث لــلــرأي  وأظـ
نــــشــــره مــــركــــز دراســـــــــات الــــــــرأي الـــعـــام 
المقرب من الكرملن أن غالبية مريحة 
 لــبــوتــن 

ً
مــــن الـــــــروس لا يــــــرون بــــديــــا

على سدة الرئاسة. وقال نحو 70 في 
المــائــة إنــه الشخص الأجـــدر بمواصلة 
ــبـــاد، خــصــوصــا فـــي ظـــروف  قـــيـــادة الـ
ــة »عـــــــــــدوان خـــــارجـــــي هــجــن  ــهــ ــواجــ مــ
استخدم فيه الغرب كل أنواع الأسلحة 
ــات والـــحـــمـــات الــســيــاســيــة  ــوبـ ــقـ ــعـ والـ
والإعــامــيــة«. كــمــا أعـــرب نــحــو 64 في 
ــتـــطـــاع عن  المـــائـــة مــمــن شــمــلــهــم الاسـ
العسكرية  »العملية  مواصلة  دعمهم 
الــخــاصــة« فـــي أوكـــرانـــيـــا، ورأوا أنــهــا 
في  الــافــت  تدريجيا.  أهــدافــهــا  تحقق 
هــــذا الـــرقـــم أنــــه يــعــكــس ازديــــــاد أعــــداد 
مـــــؤيـــــدي الـــــحـــــرب الــــتــــي دخــــلــــت قــبــل 
أســابــيــع عامها الــثــالــث، بــالمــقــارنــة مع 
نــســب الــتــأيــيــد الــتــي كــانــت قــد سجلت 
عند اندلاعها. ويعزو خبراء ذلك إلى 
الحمات السياسية والإعامية القوية 
ــة الــخــطــر  ــهـ ــواجـ ــزت عـــلـــى »مـ ــ ــتـــي ركــ الـ

الخارجي«.
وتأتي الانتخابات في وقت مائم 

لــبــوتــن الـــذي بـــدأ مــســيــرتــه فــي أروقـــة 
»كيه  السوفياتي  الاستخبارات  جهاز 
جـــي بــــي«، فــالــقــوات الــروســيــة حققت 
مؤخراً تقدما ميدانيا في أوكرانيا هو 
الأول لها منذ أشهر، وأبرز معارضيه 
التراب في جنوب  بــات تحت  نافالني 
ــاتــــه خـــلـــف قــضــبــان  مـــوســـكـــو بـــعـــد وفــ
ســجــنــه فــي الـــدائـــرة الــقــطــبــيــة. كــمــا أن 
الاقــتــصــاد الــروســي بــقــي صــامــداً رغــم 
ــفـــروضـــة على  الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة المـ
استيراد منتجات  موسكو، من خــال 
أســاســيــة عــبــر طـــرف ثـــالـــث، أو إعـــادة 
تــوجــيــه الإنــــتــــاج الــــروســــي فـــي مــجــال 

الطاقة نحو الأسواق الآسيوية.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بـــوتـــن بــات 
مـــعـــزولًا فـــي الـــغـــرب مــنــذ بــــدء الــحــرب 
ــرى فـــي الانــتــخــابــات  ــإن الــكــرمــلــن يــ فــ
مناسبة ستعكس توحد الروس خلف 

رئيسهم.
الــكــرمــلــن،  بـــاســـم  الـــنـــاطـــق  ورأى 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، قــبــل أســابــيــع أن 
»بوتن هو، بطبيعة الحال، السياسي 
الـــدولـــة«، مضيفا:  فــي  الأول  والــفــاعــل 
»برأيي، وربما لا يحق لي أن أقول ذلك 
لــه فــي روســيــا،  الــيــوم لا منافس   )...(

ولن يكون له« منافس.
ــــي تــســجــيــل  ــل الـــكـــرمـــلـــن فـ ــ ــأمـ ــ ويـ
تأييد لبوتن في الاستحقاق الحالي، 

الانــتــخــابــات  مـــن دورات  أكـــبـــر  يـــكـــون 
الأربع السابقة.

الـــنـــتـــائـــج  أظــــــهــــــرت   ،2018 فــــــي 
الــرســمــيــة فـــوز بــوتــن بــحــصــولــه على 

77.5 في المائة من الأصوات.
وقال الباحث في »تشاتام هاوس« 
لــوكــالــة الصحافة  نــيــكــولاي بــيــتــروف 
بالغة  الانتخابات  »هــذه  إن  الفرنسية 
إليها  ثمة حاجة  للكرملن...  الأهمية 
لإظـــهـــار أن الــــــروس يـــدعـــمـــون بــوتــن 

بغالبية صريحة«.
لــذلــك تــتــوقــع أوســـــاط روســـيـــة أن 
تصل نسب التأييد خال الانتخابات 

الحالية إلى ما يقارب 80 في المائة.

ــذه الـــســـنـــة، ســـيـــواجـــه بــوتــن  ــ وهــ
3 مـــنـــافـــســـن جــــــرت المــــصــــادقــــة عــلــى 
ــم، هـــــــم: الــــقــــومــــي لـــيـــونـــيـــد  ــهــ تــــرشــــحــ
ســـلـــوتـــســـكـــي، والـــشـــيـــوعـــي نــيــكــولاي 
خـــــــاريـــــــتـــــــونـــــــوف، ورجــــــــــــل الأعــــــمــــــال 
فاديساف دافانكوف، وسبق للثاثة 

أن أيدوا الهجوم على أوكرانيا.
المــصــادقــة على ترشيح  ولــم تجرِ 
بوريس  لبوتن،  المناهض  السياسي 
الآلاف  عشرات  دعــم  بعدما  ناديجن، 
من الــروس ترشحه غير المتوقع الذي 

رفعت خاله شعارات مؤيدة للسام.
ــبــــدي بـــوتـــن ثـــقـــة مــطــلــقــة فــي  ويــ
نجاحه في الاستحقاق الرئاسي، وقد 

خصص رسالته السنوية إلى البرلمان 
الــتــي تــاهــا قــبــل أســبــوعــن للحديث 
عــن خــطــطــه لــلــفــتــرة الــرئــاســيــة المقبلة 
والأهــــداف الــتــي يضعها قيد الإنــجــاز 

خال السنوات الست المقبلة.
ويقول خبراء إن فترة حكم بوتن 
تــمــيــزت بسمتن  الآن  الــطــويــلــة حــتــى 
المستمر  التصلب  أولاهما  رئيسيتن: 
ــلـــى طـــبـــقـــة الأثــــريــــاء  ــيـــطـــرة عـ مــــع الـــسـ
الثانية  الشيشان  الأوليغارش وحرب 
وخنق الحريات العامة وتقييد الإعام 
إلى  السعي  هي  والثانية  والمعارضة. 
اكـــتـــســـاب ســلــطــة جــيــوســيــاســيــة، مــن 
الـــحـــرب فـــي جــورجــيــا )2008(،  خــــال 
ــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكــرانــيــة  وضـ
)2014( والتدخل العسكري في سوريا 
)2015(، وأخيراً غزو أوكرانيا )2022(.
وبــيــنــمــا يــســتــعــد بــوتــن لــخــوض 
أن طريقه لتحقيق  الانتخابات، يبدو 
أهدافه سالكة رغم تعاظم الصعوبات.
وبعدما بدا أن الحملة العسكرية 
في أوكرانيا فشلت في تحقيق انتصار 
سريع وحاسم، نجح الرئيس الروسي 
فــــي تــحــويــلــهــا إلـــــى حـــــرب اســـتـــنـــزاف 
أوكرانيا والغرب، وما  لقدرات  شاملة 
النصر،  يبدو مصراً على تحقيق  زال 
ومـــراهـــنـــا عــلــى مــيــل الــكــفــة لــصــالــحــه، 
وإنهاك القوى الغربية الداعمة لكييف 

بالساح.
وســــيــــطــــرت قــــــــوات مــــوســــكــــو فــي 
الأسابيع الماضية على بلدة أفدييفكا، 
وواصـــلـــت الــتــقــدم فـــي مــواجــهــة قـــوات 
كــيــيــف الــتــي تــعــانــي مـــن نــقــص الــعــدد 

والذخيرة.
وفــي أواخــر الشهر الماضي، شدد 
بــوتــن عــلــى أن »الـــقـــوات المــســلــحــة لن 
ــن تـــخـــون«،  ــن تــفــشــل، ولــ تـــتـــراجـــع، ولــ
مؤكداً أن هذه مسألة »حياة أو موت« 

بالنسبة لموسكو.

بوتين خلال أحد لقاءاته بالكرملين أمس )إ.ب.أ(

موسكو: رائد جبر

أكدت موسكو عزمها 
على مواجهة أي 
محاولة للتدخل 
في الانتخابات

عُمر الرئيس الأميركي و»ذاكرته الضعيفة«... سلاح الجمهوريين إجلاء الموظفين الأميركيين والأوروبيين من بورت أو برنس

المحقق الخاص في ممارسات بايدن يمْثل أمام الكونغرس بلينكن لإنشاء هيئة رئاسية تعيد استقرار هايتي
يعود عُمر الرئيس الأميركي جو بايدن، 
مـــجـــدداً إلــــى واجـــهـــة الأحــــــداث فـــي الـــولايـــات 
ــدار الــتــقــريــر  ــ ــرة مــنــذ إصــ ــــأول مــ المـــتـــحـــدة، فـ
المتعلق بممارسات الرئيس الأميركي، يمْثل 
المحقق الخاص روبرت هير أمام الكونغرس 
حول  لمساءلته  مفتوحة  استماع  جلسة  فــي 

تفاصيل تقريره.
ــي تــقــريــره  ــم يــــــوصِ فــ ورغــــــم أن هـــيـــر لــ
ــــدن، فـــــإن ســبــب  ــايـ ــ بـــتـــوجـــيـــه أي تـــهـــم إلـــــى بـ
هــــذه الــخــطــوة شــكّــل ضــربــة مــؤلمــة للرئيس 
إذ  أي تهم بحقه،  الأميركي تتخطى توجيه 
 
ّ
عــزا هير السبب إلــى أن بــايــدن »رجـــل مسن

نيته صافية وذاكــرتــه سيئة«. وهــذا ما ركز 
التقرير قبل  الجمهوريون منذ إصــدار  عليه 
شــهــر تــقــريــبــا. فكبر ســن بــايــدن هــو الــســاح 
الـــــــذي يــســتــعــمــلــه الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
السباق الرئاسي المحتدم بينه وبن منافسه 
دونــالــد تــرمــب، لكنهم يــرفــضــون فــي الــوقــت 
نفسه إعفاءه من أي تهم متعلقة بمشاركته 
مــعــلــومــات ســـرّيـــة بــحــجــة كــبــر ســنــه، فيقول 
ــــدز، إن  ــالـ ــ الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري بــــايــــرون دونـ
عفي من انتهاك قانون 

ُ
»الذاكرة الضعيفة لا ت

الــتــجــســس«. وتــابــع دونــالــدز فــي مقابلة مع 
السن لا يحمي  نــيــوز«: »كبر  شبكة »فوكس 
من أي انتهاكات متعلقة بقانون التجسس«.
 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن يــــرفــــضــــون هـــذه 

ّ
ــن ــكــ لــ

بايدن  بعُمر  متعلقة  اتــهــامــات  وأي  المــقــاربــة 
والادعـــــــــاءات بـــأنـــه لـــن يــتــمــكــن مـــن أن يــخــدم 

ولاية ثانية في البيت الأبيض، وأتى خطاب 
حال الاتحاد ليدعم حججهم، إذ رأى كثيرون 
الخطاب دحــض كل  أداء بايدن في  أن  منهم 
ــه بسبب  ــ الادعــــــــاءات المــتــعــلــقــة بــتــراجــع أدائــ
ســنــه المــتــقــدمــة، فـــقـــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي 
ــقـــق الــــخــــاص بــعــد  ــيـــو مـــهـــاجـــمـــا المـــحـ ــد لـ ــيـ تـ
الـــخـــطـــاب: »الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن أظـــهـــر في 
خطاب حــال الاتحاد بشكل مباشر أنــه ذكي 
 
ً
ونشيط وقوي. أتعلمون مَن ظهَر أبله وأداة

سياسية؟ د.روبرت هير«.
الديمقراطيون  سيكررها  لاذعــة  كلمات 
التي تعقدها  المفتوحة  الاستماع  في جلسة 
اللجنة القضائية في مجلس النواب، صباح 
يوم الثاثاء، بتوقيت واشنطن، فيما سيعيد 
الجمهوريون حجتهم القائلة إن تقدم السن 
يجب ألا يكون عائقا أمــام توجيه التهم إلى 
بايدن، مكررين ما ورد في تقرير هير الذي 
قــــال إن بـــايـــدن »احـــتـــفـــظ عـــن عــمــد بــوثــائــق 
سرية وكشف عنها خال فترة خدمته نائبا 
للرئيس وعندما كــان مواطنا عــاديــا«، منها 

وثائق تتعلق بأفغانستان.
ــذا فــيــمــا تــحــتــل قــضــيــة الــعــمــر  ــ ــأتـــي هـ يـ
مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الــــنــــقــــاش فــــي مــوســم 
القضية من أهم  إذ أصبحت  انتخابي حــامٍ، 

القضايا الانتخابية.
فحسب آخر استطاعات الرأي، يرى 61 
فــي المــائــة مــن الناخبن الــذيــن دعــمــوا بايدن 
ــام 2020 أن كــبــر ســنــه لـــن يُــمــكّــنــه من  فـــي عــ
الــخــدمــة فــي منصبه بشكل فــعــال، وذلـــك في 
استطاع أجرته صحيفة »نيويورك تايمز« 

بالتعاون مع جامعة »سيينا«.
وتتزامن جلسة الاستماع مع انتخابات 
الــثــاثــاء، حيث  الــيــوم  التمهيدية،  جــورجــيــا 
يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لأول 
مرة منذ انسحاب نيكي هايلي، من السباق 
محدودة  الــصــراع  ساحة  لتصبح  الرئاسي، 

بن ترمب وبايدن.
ــمـــراء  ــانــــت حـ ــتــــي كــ ــكـــل الـــــولايـــــة الــ وتـــشـ
بــــامــــتــــيــــاز تــــحــــديــــا كــــبــــيــــراً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
فتهم الأغلبية في 

ّ
الجمهورين، فهي التي كل

النصفية،  الانــتــخــابــات  فــي  الشيوخ  مجلس 
حيث صوّت الناخبون لصالح الديمقراطين 
بــعــد مـــوجـــة الانــــتــــقــــادات والاتــــهــــامــــات الــتــي 
هها ترمب إلــى الولاية حــول وجــود غش  وجَّ
بالتالي  الــذي عرّضه  الأمــر  الانتخابات،  في 
إلى دعوى قضائية في مقاطعة فولتون في 
نتيجة  فــي  التدخل  بتهمة محاولة  الــولايــة، 

الانتخابات.
فقد فاز بايدن في عام 2020 في الولاية 
 الــــ12 ألــف صــوت، مما دفع 

َّ
بــفــارق لــم يتخط

تــرمــب إلــى الاتــصــال بــمــســؤول انتخابي في 
الولاية طالبا منه »العثور« على بضعة آلاف 
مــن الأصـــوات الإضــافــيــة، وقــد جــرى تسريب 

الاتصال الهاتفي المذكور.
ــــى اســتــبــعــاد  ويـــســـعـــى تـــرمـــب حـــالـــيـــا إلـ
المــدعــيــة الــعــامــة فــي مــقــاطــعــة فــولــتــون فاني 
ويليس من المحاكمة بسبب عاقة شخصية 
ــخــــاص الــــــذي عــيّــنــتــه  جــمــعــتــهــا بـــالمـــدعـــي الــ
أن يصدر  ويــتــوقــع  القضية.  على  لــلإشــراف 

قرار بهذا الشأن في الأيام المقبلة.

ــواً  ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي جــ ــجــ غـــــــــداة إجـــــــــاء الــ
لـــلـــمـــوظـــفـــن غــــيــــر الأســـــاســـــيـــــن مــــــن ســــفــــارة 
الــولايــات المتحدة فــي بـــورت أو بــرنــس، توجه 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بلينكن  ــ وزيـ
إلــــى جــامــايــكــا لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع طـــارئ 
لمجموعة الكاريبي »كاريكوم« الحكومية حيال 
بسبب فوضى  هــايــتــي  تعانيها  الــتــي  الأزمــــة، 
العصابات، وسعيا إلى تشكيل هيئة رئاسية 

مستقلة لإعادة الاستقرار إلى الباد.
وتعاني هايتي منذ عقود من الاضطرابات 
الــذي  الــعــصــابــات  إلــى جــانــب عنف  السياسية 
ــــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(  ــلـــل. وفــ ــالـــشـ أصـــابـــهـــا بـ
الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  المــــاضــــي، تــعــهــدت إدارة 
 65 ذلـــــك  وبـــعـــد  دولار،  مـــلـــيـــون   100 بــتــقــديــم 
الــشــرطــة الوطنية  لــدعــم  مــلــيــون دولار أخــــرى، 
الجزيرة  الــدولــة  في  الأمــن  الهايتية، وتحسن 
وسط حربها المستمرة ضد جماعات الجريمة 
ــصــص جــزء مــن هــذه الأمـــوال لدعم 

ُ
القوية. وخ

الجنسيات  المتعددة  الأمني  الدعم  مهمة  نشر 
ــــدره مجلس  ــرار أصـ بــقــيــادة كــيــنــيــا بــمــوجــب قــ
الأمن في أوائل أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 
عــلــى أمـــل قــمــع عــنــف الــعــصــابــات الــــذي أصبح 
أكــثــر تــطــرفــا، ولــكــن أحــــدث مــوجــة مـــن العنف 
ــدأت عــنــدمــا تــوجــه رئــيــس الــــــوزراء الــهــايــتــي  بــ
أرييل هنري، إلى كينيا للضغط من أجل نشر 
تــلــك الــقــوة المــتــعــددة الــجــنــســيــات. ولـــم يتمكن 

هنري من العودة إلى باده.
ــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وأفـــــــــــادت الـ

الأمـــيـــركـــي بــــأن قــــوة مــنــهــا نـــفـــذت عــمــلــيــة ليل 
الــســبــت - الأحــــد لإجــــاء المــوظــفــن الأمــيــركــيــن 
بواسطة جسر جوي من السفارة في بورت أو 
العاصمة  فــي  الــعــنــف  بــرنــس، حــيــث يتصاعد 
وكــــل أنـــحـــاء الـــدولـــة الــكــاريــبــيــة. وأضـــافـــت أن 
ــشــرت بوصفها جــزءاً من 

ُ
ن قــوة أمنية إضافية 

إنه »بناءً على طلب  العملية. وقالت في بيان 
وزارة الخارجية، قام الجيش الأميركي بعملية 
لتعزيز أمــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بـــورت أو 
ــرنـــس، والـــســـمـــاح بــمــواصــلــة عــمــلــيــات بعثة  بـ
ســفــارتــنــا، وتــمــكــن المــوظــفــن غــيــر الأســاســيــن 
مـــن المـــــغـــــادرة«، مــوضــحــة أن »نـــقـــل المــوظــفــن 
يتماشى  وإليها  السفارة  من  جــواً  الأميركين 
مــع المــمــارســات الــعــســكــريــة الــقــيــاســيــة لتعزيز 
ولم  العالم.  أنحاء  كل  في  السفارات  في  الأمــن 
يــكــن هــنــاك هــايــتــيــون عــلــى مــن الــطــائــرة أثــنــاء 
عمليات النقل الــجــوي. وأضــافــت أنــه »لا تــزال 
ســفــارتــنــا تــركــز عــلــى تــعــزيــز جــهــود الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــدعـــم الــشــعــب الـــهـــايـــتـــي، بــمــا في 
الهايتية،  الوطنية  للشرطة  الــدعــم  حشد  ذلــك 
والإسراع في نشر مهمة الدعم الأمني المتعددة 
الأمــن قبل  قــرره مجلس  لما  الجنسيات«، وفقا 
أشهر، بالإضافة إلى »تسريع الانتقال السلمي 

للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة«.
ــه وزارة  ــدرتــ ــالإعــــان الـــــذي أصــ وذكــــــرت بــ
الــدفــاع الأمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون« فــي سبتمبر 
نها من  )أيلول( 2023 بشأن إيجاد »وضع يمكِّ
الــدعــم الأمني  قــوي لمهمة  تقديم دعــم تمكيني 
المتعددة الجنسيات، بما في ذلك المساعدة في 
التخطيط، وتبادل المعلومات، والنقل الجوي، 

والاتصالات، والدعم الطبي«.
وأعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى هايتي 
في بيان أنها »لا تــزال مفتوحة« رغــم »ازديــاد 
عنف العصابات في الحي القريب من مجمعات 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــرب المــــطــــار«، مـــا أدى 
»تــرتــيــب مــغــادرة  إلــى قـــرار وزارة الــخــارجــيــة بـــ

موظفن إضافين«.
وتــزامــنــت هـــذه الــخــطــوة مــع إعــــان وزارة 
الخارجية الألمانية أنه »بسبب الوضع الأمني 
ــتـــي، غــــــادر الــســفــيــر  ــايـ ــر لـــلـــغـــايـــة فــــي هـ ــوتـ ــتـ المـ
الألماني والممثل الدائم في بورت أو برنس إلى 
ــد، مــع ممثلن  جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الأحــ
عن وفد الاتحاد الأوروبــي«، مضيفة أن العمل 

سيتواصل من هناك »حتى إشعار آخر«.
ومــع تصاعد أعــمــال الــعــنــف، أعــلــن زعماء 
ــــارئ فـــي جــامــايــكــا  الــكــاريــبــي عــقــد اجــتــمــاع طـ
لمــعــالــجــة الـــوضـــع »الــخــطــيــر« و»الـــعـــاجـــل« في 
لبيان أصــدره رئيس »كاريكوم«  هايتي، وفقا 
الولايات  الــذي دعا زعماء  محمد عرفان علي، 
ــا وكـــــنـــــدا والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــســ ــرنــ ــدة وفــ ــحــ ــتــ المــ

والبرازيل إلى الاجتماع.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  ــق  ــاطـ ــنـ الـ وقــــــال 
سيناقش  بلينكن  إن  ميلر  مــاثــيــو  الأمــيــركــيــة 
خصوصا الجهود الرامية إلى »تسريع عملية 
انــتــقــال ســيــاســي فــي هــايــتــي مــن خـــال إنــشــاء 

هيئة رئاسية مستقلة«.
وفي بروكسل، أعلن الناطق باسم الاتحاد 
الأوروبي بيتر ستانو، أمس الاثنن، أن التكتل 
أجلى جميع موظفيه الدبلوماسين من هايتي 

بسبب »التدهور الكبير في الوضع الأمني«.

واشنطن: رنا أبتر واشنطن: علي بردى

»الاشتراكي« يصمد رغم خسارته مع اقتراب اليوبيل الذهبي لـ»ثورة القرنفل«

البرتغال تجنح إلى اليمين
مــــن  أشــــــــهــــــــر   3 مـــــــســـــــافـــــــة  عـــــــلـــــــى 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الــتــي يخشى 
أن تـــرسّـــخ نــتــائــجــهــا صـــعـــود الــيــمــن 
المتطرف، ها هي البرتغال تجنح أيضا 
إلى اليمن في الانتخابات الاشتراعية 
ــد، حيث  ــ المــســبــقــة، الـــتـــي أجـــريـــت الأحــ
ــافــــظ »الـــتـــحـــالـــف  فــــــاز الائـــــتـــــاف المــــحــ
الديمقراطي« بالمرتبة الأولــى، متقدما 
الاشتراكي  الحزب  على  بسيط  بفارق 
الـــبـــرلمـــان(،  فـــي  )79 مــقــعــداً مــقــابــل 77 
بـــانـــتـــظـــار مـــعـــرفـــة نـــتـــائـــج 4 مــقــاعــد 
هذا  نهاية  قبل  تظهر  لــن  للمهاجرين 

الشهر.
ولن تغيّر هذه النتيجة من تشرذم 
المــشــهــد الـــبـــرلمـــانـــي الــبــرتــغــالــي، الـــذي 
سيبقى موزعا على 8 أحزاب )3 يمينية 
لكفة  و5 يسارية(، مع ترجيح واضــح 
بــعــد عــامــن مــن نيل  اليمينية  الــقــوى 
الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة، ثم 
استقالة زعيمه رئيس الوزراء السابق 
)تشرين  أنطونيو كوستا في نوفمبر 
ــمــت نسبة 

ّ
الــثــانــي( المـــاضـــي. وقـــد حــط

المشاركة كل الأرقام القياسية المسجلة 
فــي الانــتــخــابــات الخمس الــســابــقــة، إذ 

بلغت 66.2 بالمائة.
وكــانــت المــفــاجــأة الأولــــى فــي هــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات هــــــي صـــــمـــــود الــــحــــزب 
كــان يخشى تراجعا  الــذي  الاشتراكي، 
الفساد  فضيحة  بــعــد  لشعبيته  أكــبــر 
الـــتـــي طـــالـــت بــعــض وزرائــــــــه، ودفــعــت 
رغم  الاستقالة  إلــى  الحكومة  برئيس 
أنـــــه كـــــان يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد واســـــــع فــي 

البرلمان.
ــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــم الاشـ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ واعـــــــتـــــــرف الـ
ــد بــــــيــــــدرو نـــــونـــــو ســــانــــتــــوس  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أن حــزبــه سينتقل  مــؤكــداً  بــالــهــزيــمــة، 
إلــــى المـــعـــارضـــة جـــاهـــداً إلــــى اســتــعــادة 
الــذيــن تخلوا  المــواطــنــن  بــن  شعبيته 
عــنــه هـــذه المـــرة لاستيائهم مــن إدارتـــه 
ــد نـــونـــو ســانــتــوس أنــه  ــ الــســابــقــة. وأكـ
الحكومة  تشكيل  أمـــام  عائقا  يقف  لــن 

الجديدة، لكنه لن يكون داعما لها.
لكن المفاجأة الكبرى كانت صعود 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف »تــشــيــغــا« 
الذي لن يتمكن »التحالف الديمقراطي« 
مـــن الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــازمــة 

فـــي الـــبـــرلمـــان مـــن دون دعـــمـــه. وتــمــكّــن 
»تــشــيــغــا« مــن تــجــاوز المــلــيــون صــوت، 
بحيث ارتفع عــدد مقاعده في مجلس 
 
ً
النواب من 12 إلى 48، وأصبح ممثا
في جميع المحافظات باستثناء واحدة 

 أولًا في مقاطعة 
ّ

في الشمال، فيما حل
ــد المـــعـــاقـــل  ــ ــدّ أحــ ــعــ ــتــــي تــ »الــــغــــربــــي« الــ

التاريخية لليسار البرتغالي.
معرفة  بعد  لــه  أول تصريح  وفــي 
النتائج، قال أندريه فنتورا زعيم حزب 

كرّست  الانتخابات  إن هذه  »تشيغا«، 
البرتغال،  فــي  الأحــــزاب  ثنائية  نهاية 
تــشــكــيــل  يـــــــريـــــــدون  ـــن  ــ ــنـ ــ ــواطــ ــ المــ وإن 
حكومة ائتافية بن حزبه والتحالف 

الديمقراطي.

الــنــتــائــج  هـــــذه  أن  ــتـــورا  ــنـ فـ ورأى 
ليست ســوى »تصفية حــســابــات ضد 
ــــذي اخــتــطــف المـــؤســـســـات«،  الـــيـــســـار الـ
وتعهّد العمل فوراً على »تحرير الباد 
من اليسار المتطرف ومن آيديولوجيا 

المساواة بن الأجناس«.
مونتينيغرو،  لــويــس  يتأخر  ولــم 
المحافظ،  الديمقراطي  التحالف  زعيم 
فــــــي الــــــــــرد عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات نـــونـــو 
ــــن يــفــتــح  ســــانــــتــــوس، مـــوضـــحـــا أنــــــه لـ
الباب أمام دخول اليمن المتطرف إلى 
: »سأكون وفيّا للوعود 

ً
الحكومة، قائا

ــام نــفــســي، وحــزبــي  ــ الـــتـــي قــطــعــتــهــا أمـ
والــديــمــقــراطــيــة«، وأعــــرب عــن أمــلــه في 
المتطرف ما  اليسار واليمن  ألا يشكّل 
الحكومة  ضد  سلبيا«  »تحالفا  سمّاه 

في البرلمان.
وقال مونتينيغرو إنه لا يريد من 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي أن يــؤيــد بــرنــامــج 
الــحــكــومــة، لــكــن يــجــب أن يــحــتــرم قــرار 
أن  إلــى  مشيراً  وخــيــاراتــهــم،  الناخبن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ســيــكــون 
على  قـــدرة  منه  يقتضي  كبيراً  تحديا 

التفاوض.

استعادة  قــرر  مونتينيغرو  وكــان 
ــالـــف الـــتـــاريـــخـــي لــــخــــوض هـــذه  ــتـــحـ الـ
ــابــــات، وهـــــو الـــتـــحـــالـــف الــــذي  ــتــــخــ الانــ
أعــطــى حــزبــه الــفــوز للمرة الأولـــى بعد 
نهاية الحكم الديكتاتوري، إلى جانب 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــــزب الاجــــتــــمــــاعــــي الـ ــــحـ الـ
ــــزب  ــــحـ والــــــوســــــط الــــديــــمــــقــــراطــــي، والـ

الشعبي والحزب الملكي.
المــراقــبــون يتوقفون  وبــيــنــمــا كـــان 
عند الصعود السريع لحزب »تشيغا« 
ــنــــي المــــــتــــــطــــــرف، الـــــــــــذي شـــهـــد  ــيــ ــمــ ــيــ الــ
ــل مــــن 5 ســــنــــوات، كـــان  ــ ــنــــور مـــنـــذ أقـ الــ
عـــن خيبتهم  يــعــربــون  الاشـــتـــراكـــيـــون 
لكون هذا الصعود يتزامن مع اقتراب 
الذهبي  باليوبيل  الاحــتــفــالات  مــوعــد 
لـــثـــورة الــقــرنــفــل الــتــي أطـــاحـــت الــنــظــام 

الديكتاتوري في عام 1974.
ودعــــــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
ــيــــو كــــوســــتــــا، إلـــــــى مــضــاعــفــة  أنــــطــــونــ
الديمقراطية بيد  الجهود لمنع سقوط 
ــال إنـــه لا بـــد من  الــيــمــن المــتــطــرف، وقــ
إلى  أدّت  التي  لأسباب  دقيق  تحديد 
هذه النتائج التي اعترف بأنه لم يكن 

يتوقعها.

لويس مونتينيغرو زعيم التحالف الديمقراطي المحافظ يلقي كلمة وسط أنصاره بلشبونة الأحد )رويترز(

لشبونة: شوقي الريس
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يمهد التلاقي بين آيديولوجيا 
»حزب الله« المدعومة 

من إيران وهوس إسرائيل 
الوجودي بعد 7 أكتوبر 
لحروب تلوح في الأفق

أنطوان الدويهي

ديفيد فرينش*

نديم قطيش

عُمر بايدن أمر مهم
كان الاستنتاج الأبرز لتقرير روبرت هور، المستشار الخاص، 
بــشــأن اكــتــشــاف مــعــلــومــات ســريــة فــي مــنــزل جــو بــايــدن، لصالح 
الرئيس. وقد أكد التقرير بشكل واضح وصريح أنه »لا توجد أي 
اتهامات جنائية موجهة في هذا الشأن«. وذكر أن إقامة دعوى 
عامة أمر غير ملائم »حتى وإن لم تستبعد سياسة وزارة العدل 
توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس لا يزال يشغل منصبه«. كذلك 
أسدى التقرير إلى الرئيس معروفاً يتمثل في التمييز بوضوح 
وصراحة بين تعامله مع مــواد سرية وبين سلوك دونالد ترمب 

وموقفه الأسوأ كثيراً في قضية احتفاظه بالوثائق.
مــع ذلـــك قـــدم الــتــقــريــر تقييماً لــبــايــدن يمكن عـــدّه أســـوأ من 
مسألة ارتكاب ذنب، وهو وصفه السبب الذي يدعو إلى الامتناع 
عــن إقــامــة دعـــوى عــامــه ضـــده، حــيــث رأى المــســتــشــار الــخــاص أن 
بايدن يفتقر إلى الدرجة المطلوبة من القصد والتعمد الجنائي، 
التقرير  ومــن أسباب ذلــك ذاكــرتــه الضعيفة المضمحلة. ووصــف 
النية ذو ذاكــرة ضعيفة«، مشيراً  بايدن بأنه »رجــل مسن حسن 
إلى »تراجع قدراته مع التقدم في العمر«. ولتأكيد هذا الادعــاء، 
أورد التقرير بعض التفاصيل المزعجة، ومن بينها مزاعم بعدم 
قدرة بايدن على تذكر تاريخ عمله نائبَ رئيس، أو تذكر »حتى 

وفي ابنه.
ُ
السنوات القليلة الماضية« عندما ت

من المفهوم أن يثير التقرير غضب بايدن، لكنه خلط، خلال 
ــدار  مــؤتــمــر صــحــافــي مــفــعــم بــمــشــاعــر الــغــضــب انــعــقــد بــعــد إصــ
التقرير، بين الرئيس المصري وبين الرئيس المكسيكي. وكان ذلك 
الخطأ الفادح أقل خطورة على سبيل المثال من خلط ترمب بين 
نيكي هيلي ونانسي بيلوسي، لكن التوقيت كان شديد السوء. 
ذلــك الــخــطــأ، الـــذي جــاء فــي أعــقــاب واقــعــتــين حدثتا خــلال الأيــام 
القليلة الماضية حين خلط بايدن بين الرئيسين الفرنسي والألماني 
وبين رئيسين أسبقين، عزز استنتاجات المستشار الخاص. ربما 
يشعر مؤيدو الحزب الديمقراطي بالغضب من صراحة المستشار 
الــخــاص الفجّة بشأن ذاكـــرة بــايــدن. مــع ذلــك يمثل الــعــزم وســوء 
النية عنصرين أساسيين من عناصر الجرائم المنظورة، لذا كان 
على هور فحص الحالة الذهنية والعقلية لبايدن، وذكر وبيان 

تفاصيل توضيحية.
أتــذكــر« عندما  بــقــول: »لا  يــجــري توصية الشهود  مــا  كثيراً 
ــام ودقـــيـــق. وقــد  لا يــتــذكــرون كــل الــحــقــائــق ذات الــصــلــة بــشــكــل تـ
استمعت إلــى عــدد لا يُحصى مــن الأقـــوال والــشــهــادات الرسمية 
خــــلال مــســيــرتــي المــهــنــيــة، وكـــانـــت عـــبـــارة »لا أتــــذكــــر« مـــن أكــثــر 
الإجـــابـــات الــتــي سمعتها شــيــوعــاً. فــي تــلــك الـــحـــالات لا أفــتــرض 
عــدم قــدرة ذلــك الشخص على التذكر، لكن مع ذلــك أوضــح هور، 

ت ذاكرة بايدن، أن استجابات الرئيس كانت 
ّ

بذكره تفاصيل زلا
بعيدة عن المألوف تماماً. ولا يعني ذلك أنه كان من اللائق ذكر 
كل معلومة تفصيلية محرجة وردت في التقرير، مع ذلك كان ذكر 

بعض التفاصيل ضرورياً لدعم استنتاجاته القانونية.
بطبيعة الحال لا يعني أي من هذا أن ترمب مرشح رئاسي 
أفضل من بايدن، لكن عبارة »أفضل من ترمب« تمثل الحد الأدنى 
الــــذي يــمــكــن تـــصـــوره. ويـــواجـــه مــحــاكــمــات عــلــى خلفية عــشــرات 
 عن 

ً
الجنايات والجرائم في أربع قضايا جنائية منفصلة، فضلا

اكتشاف تورطه في انتهاكات وحالات سبّ وقذف مؤخراً.
مع ذلك أستطيع أن أعلم أن بايدن سيكون أفضل كثيراً من 
ترمب، وأظل أشعر بالقلق من عدم ارتقائه لمستوى تحدي حكم 
البلاد لأربع سنوات قادمة. لا يعني كونه »أفضل من ترمب« أنه 
بوضوح  وداخلية  خارجية  لتحديات  الاستجابة  في  سيستمر 
والتعويل  الاعتماد  أننا نستطيع  أيضا  ذلــك  يعني  ولا  وطــاقــة. 
عليه لإتمام فترة رئاسية جديدة، ولا أنه يستطيع هزيمة ترمب 

في نوفمبر )تشرين الثاني(.
ما يزيد مشكلة بايدن تعقيداً أن العمر ليس تحدياً يمكنه 
أن يتحسن بمرور الوقت. إن ذاكرة وطاقة بايدن الآن أفضل على 
المــقــبــل، ناهيك بــالأعــوام  الــعــام  الأرجـــح مما ستكون عليه خــلال 
الأربعة المقبلة. كذلك لدى ملايين الأميركيين تجربة مباشرة مع 
تحدي التقدم في العمر، سواء كانوا يشهدون تراجعاً لحالتهم 
يــرون هذا يحدث لأصدقائهم وأقاربهم.  أو  البدنية،  أو  الذهنية 
التلاعب  ضــد  محصنين  الأميركيين  ذاتــهــا  التجربة  تلك  تجعل 
السياسي في هذا الشأن، فلا يهم مدى قوة بلاغتك وخطابك، لا 
يمكنك تهديد وإرهاب الأميركيين على أساس خوف وقلق واضح 

ومفهوم مثل حقيقة أهمية العمر.
إلــى لوحة النتائج. وهو  لــدى بايدن رد، إذ يمكنه الإشـــارة 
كذلك يتمتع بحجة قوية لإعادة انتخابه بالنظر إلى ما حققه من 
نجاح وإنجازات خلال فترته الرئاسية الأولى. أنتمي إلى التيار 

 لــديَّ أكثر من ترمب، 
ً
المحافظ، لم يكن بايدن، رغم كونه مفضلا

خياري الأول لمنصب الرئاسة. كذلك شهدنا تنازلات ومواءمات 
تشريعية خلال تولي إدارته مقاليد حكم البلاد ما يكفي ليتلألأ 
ــل فــي أن يــظــل الــكــونــغــرس يعمل بفاعلية مــن وقــت  ومــيــض الأمـ
لآخر. كذلك يعدّ الاقتصاد الأميركي محل حسد العالم رغم عدم 

مثاليته.
الخاطئة غير  الخطوات  أيضاً بعض  بايدن  يتضمن سجل 
الموفقة، وأكثرها على الحدود. مع ذلك يمكنه إخبار الأميركيين 
القلقين بأن أفضل دليل لتوقع شكل السنوات الأربعة المقبلة هو 
تـــه الكلامية وعــثــراتــه ليست 

ّ
الــســنــوات الأربــعــة المــاضــيــة، وأن زلا

 بإنجازاته. إنها حجة قوية صحيحة 
ً
لها عواقب وخيمة مقارنة

بالتأكيد، لكن على بايدن قولها بنفسه بشكل متكرر وبفصاحة. 
إن الرد الحقيقي على الاتهام بأن حالته الصحية متدهورة هو 

إثبات عكس ذلك بنفسه علناً.
إذا كانت احتمالات نجاح بايدن في هذا الأمر تثير في نفسك 
القلق، وإذا كنت قلقاً من عدم قدرته على فعل ذلك بشكل متسق 
ومتكرر خلال حملته الانتخابية دون سيل من الأخطاء والزلات 
النظر  والــعــثــرات يزيد مــن تعقيد وســوء المشكلة، فهذا إذاً وقــت 
في مسار عملي آخر. هل ينبغي على بايدن التنحي عن المشهد 

والانسحاب؟
ليس هــذا الاقــتــراح حــسّــاســاً وخــطــيــراً بشكل كبير فحسب، 
فــبــايــدن غــاضــب ومــتــمــرد وجــامــح فــي الــوقــت الــحــالــي، بــل سوف 
تــنــتــج عــنــه أيــضــاً مــجــمــوعــة مــن الــعــواقــب الــفــوضــويــة المتعاقبة 
بــدء  الــحــزب  الــديــمــقــراطــي. سيتعين عــلــى  الــحــزب  إلـــى  بالنسبة 
والعمل  سريعاً،  جديد  مــن  المباشرة  الأولــيــة  الانتخابات  موسم 
المضني خلال سلسلة من منافسات خلافية متعلقة بالولايات، 
ثــم الــعــودة إلــى التكتل السياسي مــرة أخـــرى، وكــل ذلــك فــي وقت 
يــســتــعــد فــيــه تــرمــب والـــحـــزب الــجــمــهــوري لــخــوض الانــتــخــابــات 
العامة، وجمع الأموال، وإلقاء قنابل خطابية على الديمقراطيين 

المنقسمين.
تلك  تفادي مثل  يرغبون في  الديمقراطيين  أن  الــواضــح  من 
الـــرأي بائسة وغير  فــي استطلاعات  بــايــدن  أرقـــام  لكن  النتيجة، 
رة. صحيح أن هناك أسباباً وجيهة قوية تدعو إلى الاعتقاد 

ّ
مبش

في تراجع دعمه، وأن الأنباء الاقتصادية السارّة، إلى جانب فشل 
الجمهوريين المستمر، قد تكون كافية لرفعه إلى مستوى متقدم 
ر إدراك أن أكبر  عن ترمب، مع ذلك من المثير للقلق على نحو مبرَّ

نقطة ضعف لبايدن هي أمر لا يمكنه تغييره، وهو عمره.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هل الحرب بين لبنان 
وإسرائيل حتمية؟

ـــــســـــع، عــــلــــى نــــحــــو خــــطــــيــــر، هــــوة 
َّ
تـــــت

الحسابات بين إسرائيل و»حزب الله« فيما 
يخص مستقبل الحرب في المنطقة. يربط 
»حــــزب الــلــه« بــين وقـــف الــقــتــال فــي جنوب 
لــبــنــان، وبـــين الـــوصـــول إلـــى وقـــف لإطـــلاق 
فــي غـــزة، بوصفه تعبيراً عــن منهج  الــنــار 
ــــذي يــتــبــنــاه مــحــور  ــدة الـــســـاحـــات« الـ ــ »وحــ
تطور  المــقــابــل،  وفــي  وميليشياتها.  ــران  إيـ
الموقف الإسرائيلي باتجاه الإعلان عن فك 
الارتباط بين ساحتي لبنان وغزة، بمعنى 
أن التهدئة في غزة لن تترجم تهدئة فورية 
في لبنان. يلقي هذا الاختلاف الضوء على 
الــذي تتعرض  الاختبار الأوســع والصعب 
لــه نظرية »وحـــدة الــســاحــات«، منذ انــدلاع 
الصراع في غزة في أعقاب هجوم »حماس« 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع  صباح 
2023. فعلى الرغم من الادعاءات الشعبوية 
النظرية،  التي تنطوي عليها هذه  المبهرة 
فــإنــهــا تــواجــه فــي الـــواقـــع عــقــبــات عملاقة، 
تــبــدأ مــن أن أولــويــة إيـــران هــي الطموحات 
فلسطين بحد  لــلــنــظــام لا  الــجــيــوســيــاســيــة 
ذاتـــهـــا بــوصــفــهــا هـــدفـــاً، وتــمــر بــتــعــقــيــدات 
المــصــالــح الوطنية لأهــل »الــســاحــات« ممن 
إلى  الدمار والتخريب، وتصل  يقع عليهم 
الــتــفــاوت الــصــارخ فــي الــقــوة بــين الأطـــراف 

المتحاربة. 
وفي مقابل المنطق الإيراني المشار إليه 
الساحات  مــع هــذه  إســرائــيــل  إذن، تتعامل 
بمنطق الحسابات المستقلة التي تنطلق من 
خصوصيات كل ساحة وتقدير مخاطرها 
وعليه  الإســرائــيــلــي.  الأمـــن  على  وتأثيرها 
تستثمر إسرائيل مجريات الميدان لتفكيك 
نظرية »وحدة الساحات«، من خلال كشف 
الــتــحــديــات العملية الــتــي تــواجــهــهــا إيـــران 
في تفعيل هذه الاستراتيجية. وفوق ذلك، 
تهدف إسرائيل إلى تصوير تعامل طهران 
مع »حماس« والفلسطينيين بوصفه نهجاً 
نــفــعــيــاً اســتــغــلالــيــاً، وإظـــهـــار الــفــجــوة بين 
خطابها العالي الداعم للفلسطينيين وبين 
والعملي  الفعلي  التزامها  مستوى  تــدنــي 
الحاسمة  الـــحـــروب  أوقــــات  فــي  بقضيتهم 

كما هو حاصل الآن. 
ــابـــات  تــــــــدرك إســــرائــــيــــل جــــيــــداً الـــحـــسـ
الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة فــي تعاملها مع 
»حزب الله« بوصفه درعاً استراتيجية لها 
إذا  ترسانتها،  في  الذهبية«  و»الرصاصة 
النووية  المنشآت  مهاجمة  إسرائيل  قــررت 
الإيرانية. وتفهم إسرائيل أن الحفاظ على 
»حــزب الله« بالنسبة لإيــران، بصفته خط 
الدفاع الأول عنها، أمر غير قابل للتفاوض، 
أيضاً.  ذلــك  يـــدرك  أن  للجميع  تــريــد  لكنها 
الــعــســكــري  الــــقــــائــــد  أن   

ً
ــثــــلا مــ الآن  نــــعــــرف 

»حماس« في غزة يحيى السنوار، ووفق  لـ
وثائق للحركة صادرها الإسرائيليون، كان 
سوف  وميليشياتها  إيـــران  أن  مــن  متأكداً 
تهب لنصرة غزة، وتحويل الجبهات التي 
تسيطر عليها إلى جبهة موحدة، من دون 
أن يتحقق ذلك بالفعل. أما خطابات زعيم 
»حــــزب الــلــه« حــســن نــصــر الــلــه عــن مــعــارك 
القدس والأقصى المقبلة، فتلعب اليوم ضد 
صــاحــبــهــا، الــــذي قـــرر الــغــيــاب عــن المــنــابــر، 
إلا فيما نــدر، بعد أن كانت إطــلالاتــه شبه 

أسبوعية في مرحلة من المراحل. 
مــن الصعب أن يمر ذلــك مـــرور الــكــرام 
على علاقات مكونات محور إيران ببعضها 
البعض، مع اتضاح أن »وحــدة الساحات« 
إيرانية تخص  غطاء لاستراتيجية  مجرد 
ولــــو على  أولًا وأخــــيــــراً،  ــة  ــيـ ــرانـ إيـ ــاً  ــدافــ أهــ
وإذا  والــلــبــنــانــيــين.  الفلسطينيين  حــســاب 
فإن  تركت لمصيرها عملياً،  قــد  غــزة  كانت 
عــلــى لــبــنــان أن يــعــتــاد عــلــى أن مــا يعيشه 
الـــيـــوم مـــن ضـــربـــات وهــجــمــات واغــتــيــالات 
الذي  وقصف، هو أسلوب حياته الجديد، 
ــنـــظـــر عــــن تــــطــــورات  ســيــســتــمــر بــــصــــرف الـ
الـــوضـــع فـــي غـــــزة. إســـرائـــيـــل، الـــتـــي تـــدرك 
ــد الــلــعــبــة  ــواعــ ــلــــه« فــــي قــ أهـــمـــيـــة »حــــــزب الــ
الاستراتيجية الأوســع لإيــران، تسعى إلى 
إخراج الحزب من المعادلة بشكل استباقي، 
ـــرت فـــي المــســتــقــبــل لمــواجــهــة 

ُ
ــال اضـــط فـــي حـ

ــران مــبــاشــرة، إن حصلت الأخــيــرة على  إيــ
قـــدرات نــوويــة، أو اقــتــربــت أكــثــر فأكثر من 

المشهد  إلــى تغيير  يـــؤدي  ذلـــك، على نحو 
الأمــــنــــي الإقـــلـــيـــمـــي بــشــكــل كـــبـــيـــر. مــــن هـــذا 
الله« يضعف  فــإن تحييد »حــزب  المنظور، 
ــران الانــتــقــامــيــة، ويــعــيــد ضبط  ــ ــدرات إيــ ــ قــ
الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي لــصــالــح إســرائــيــل. 
الــديــنــامــيــكــيــات الــتــي تــتــكــشــف فـــي لــبــنــان، 
ــهـــات عــرضــيــة،  لــيــســت مـــجـــرد مـــواجـ إذن، 
بـــل انــعــكــاس لــقــواعــد اشــتــبــاك إســرائــيــلــيــة 
ــز عـــلـــى اســـتـــهـــداف وتــدمــيــر  ــركـ جــــديــــدة، تـ
الله«،  »حزب  لـ العملياتية  التحتية  البنية 
وإضعاف قدراته العسكرية بشكل منهجي، 
ــلـــى الــــرد  بـــمـــا يـــضـــمـــن إضــــعــــاف قــــدرتــــه عـ
بفاعلية في حالة توسع الصراع. والحال، 
سريعاً ما تتبدد الجاذبية النظرية لصفقة 
ــل، فــــي ضـــوء  ــيــ ــرائــ ــلــــه« وإســ بــــين »حــــــزب الــ
الوقائع العملية على الأرض. فلا يوجد حل 
الأســاســي  للتعارض  السياسة  علم  داخـــل 
ــه« الآيـــديـــولـــوجـــي  ــلــ بــــين الــــتــــزام »حــــــزب الــ
تدمير إسرائيل، وبين أي شكل من أشكال 
الــتــعــايــش الــســلــمــي مـــعـــه. وهـــنـــا لا بـــد من 
ملاحظة أن نهج إيران الاستغلالي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــتــنــاقــض مــــع الــتــزامــهــا 
بل هما عنصران  الفعلي تدمير إسرائيل، 
الجيوستراتيجية  لــطــمــوحــاتــهــا  مــكــمــلان 
ــع فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. فــمــن خــلال  ــ الأوســ
الفلسطينية،  الــحــقــوق  عـــن  الـــدفـــاع  ــاء  ــ ادعـ
ودعم الفصائل المناهضة لإسرائيل، تجعل 
إيــران من نفسها لاعباً محورياً في العالم 

الإسلامي. 
ــا مــوقــفــهــا بـــشـــأن تــدمــيــر إســرائــيــل  أمــ
فـــيـــخـــدم أغـــــراضـــــاً آيــــديــــولــــوجــــيــــة تــتــعــلــق 
الــثــوري. يمكّن  الــنــظــام  بسلامة وديــمــومــة 
ــن إظـــهـــار  ــ هــــــذا الـــنـــهـــج المــــــــــزدوج إيـــــــــران مـ
الجيوسياسية،  مصالحها  وتأمين  القوة، 
المحلي  المــســتــوى  عــلــى  وتــعــزيــز شرعيتها 
وبــــين حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين. والــــحــــال، لا 
يتعلق التوصل إلى اتفاق، بالنسبة لإيران 
و»حــــزب الــلــه«، فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة، 
أنــه لحظة  الدائم بقدر ما  السلام  بتحقيق 
هذا  يمهد  التكتيكي.  للتموضع  مناسبة 
ــزب الـــلـــه«  ــ الـــتـــلاقـــي بــــين آيـــديـــولـــوجـــيـــا »حــ
الثابتة المدعومة من إيران وهوس إسرائيل 
الــوجــودي بعد 7 أكــتــوبــر لــحــروب حتمية 

تلوح في الأفق.

جهة القوة وجهة الضعف في حرب الشرق الأوسط
ــقــاس مسألة الــقــوة والضعف فــي نــزاع الــشــرق الأوســط، 

ُ
لا ت

كما في كل نزاع، بميزان القدرات العسكرية البحتة المتوافرة لدى 
قاس بالنتائج الحربية الآنية فقط 

ُ
أطراف الصراع فحسب، ولا ت

أخرى  ثمة عوامل عديدة  الحاضر.  في  بــدت مهمة  أيضاً، مهما 
يتوجب وضعها في الحسبان، سياسية ومجتمعية واقتصادية 
وثــقــافــيــة، داخــلــيــة وخــارجــيــة، وثــمــة مــســارات زمــنــيــة، تاريخية 
ومستقبلية، تضيء الحاضر المتفجر وما هو ذاهــب إليه، لا بد 

من استيضاحها.
كيف ننظر في ضوء ذلك إلى الحرب القائمة الآن في الشرق 
الأوسط، سواء اتسعت وتصاعدت وتيرتها، أم هدأت واستكانت 

إلى حين؟
تــدور حــرب غــزة بــين طــرفــين، جيش الكيان الصهيوني من 
جهة، ومنظمتي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« الفلسطينيتين، 
من جهة أخرى. لكن على مدى الشرق الأوسط الأوسع، من خان 
يونس إلى باب المندب، هي تدور بين جيش الكيان الصهيوني 
مــدعــومــاً مــن الأســاطــيــل الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الــتــي حــضــرت إلــى 
المـــيـــدان فـــور انــــدلاع المــواجــهــة، والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة المرتبطة 
عضوياً بالنظام الإيراني، في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق 

واليمن. فكيف تبدو الصورة في عمقها؟
الدولة  الصهيوني، تملك  الكيان  القوة، في ما يخص  جهة 
ــدرات عــســكــريــة وتــكــنــولــوجــيــة واســتــخــبــاراتــيــة بالغة  الــعــبــريــة قــ
قـــدرات علمية  الأقــصــى«، وتملك  الــتــطــور، وإن باغتها »طــوفــان 
النووي.  السلاح  زمــن  منذ  إلــى حيازتها  إضافة  وبحثية لافتة، 
وهي لا تتردد في توسل التدمير المنهجي، والتهجير الجماعي، 
بقسوة هائلة، كما جرى ويجري في حرب غزة. كما تحظى بدعم 
أميركي وغربي غير محدود، تكتيكي واستراتيجي، في المجالات 

العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها.
لكن، جهة الضعف، لا يستطيع الكيان الصهيوني التحرر 
الـــدوام، في كونه نشأ  من خطيئته الأصلية، التي تلاحقه على 
وتنفيذه  فلسطين،  شعب  تهجيره  عبر  عــامــاً،   75 قبل  حــديــثــاً، 
زمــن رحــيــل الاستعمار  فــي  أرضـــه،  فــوق  مشروعه الاستيطاني 
الـــغـــربـــي عــــن كــــل مــــكــــان، فــكــيــف بـــالاســـتـــيـــطـــان؟ وأمـــــــام الــخــطــر 
الــديــمــوغــرافــي الــكــبــيــر الــــذي يــحــيــط بــهــا فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
التي  الحربية  المــواجــهــات  فــي  النوعي  إلــى  الكمي  مــن  والتحول 
عديدة  خيارات  أمــام  حائرة  العميقة«  »إسرائيل  تقف  تهددها، 
وسبل متباينة، يصعب عليها سلوكها، أهمها خياران: القبول 
الــتــي باتت  الــعــبــريــة،  الـــدولـــة  إلـــى جــانــب  بــالــدولــة الفلسطينية 
الــنــهــايــة فــي مــخــطــط التهجير  الــتــوغــل حــتــى  مطلباً أمــمــيــاً، أو 
والاستيطان الأقصى؟ ترى إلى أين؟ وجهة الضعف أيضاً، هذه 
القدرة على  الغربي لتأمين  الدعم  إلى  الدائمة  الحيوية  الحاجة 
البنيوية،  الناحية  مــن  الغربي،  فللدعم  والاســتــمــرار.  المواجهة 

وجهان متلازمان، وجه القوة ووجه الضعف.
وســــواء اســتــطــاع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــي الــحــرب الــدائــرة، 
ــمـــاس«  تــحــقــيــق أهــــدافــــه المـــرحـــلـــيـــة الأربــــعــــة )الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حـ
الله«  إبــعــاد »حــزب  و»الــجــهــاد الإســلامــي« كتنظيمين مسلحين، 
إلى ما وراء نهر الليطاني، منع انتفاضة الضفة الغربية، ومنع 
إيران من امتلاك السلاح النووي(، أو لم يستطع، فمأزقه الكياني 
، وسيبقى مصيره يؤرّقه على الــدوام على المدى 

ّ
 بلا حــل

ّ
سيظل

الاستراتيجي.
ــــرى، جــهــة »مــحــور المــمــانــعــة«،  جــانــب الــقــوة فــي الــجــهــة الأخـ
الإيــرانــي، ثمة تطور حربي لافت،  النظام الإسلامي  المنطلق من 
والمخططات،  الأسلحة  متشعب  وعملاني،  وتنظيمي  تصنيعي 
أظهرته هذه الحرب، يشكل تحولًا بارزاً من الكمي إلى النوعي، 
فـــي المـــصـــدر الإيــــرانــــي أولًا، ومــــن ثـــم فـــي الــتــنــظــيــمــات المــرتــبــطــة 
عضوياً بــه، في لبنان وســوريــا والــعــراق واليمن وفلسطين. ولا 
شك في أن »طوفان الأقصى« هو الشاهد الأكبر على هذا التحول 
في غزة،  الإسلامي«  و»الجهاد  كذلك صمود »حماس«  النوعي. 
وتكبيدهما الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــســائــر مــوجــعــة، عــلــى الــرغــم 
من التدمير المهول الذي أصاب القطاع، وعلى الرغم من تلاشي 
الــقــدرة على قصف الــداخــل الإســرائــيــلــي. كذلك المــواجــهــة الــدائــرة 
الــلــه«، والــتــخــوفــات الإسرائيلية مــن الــحــرب الشاملة  مــع »حـــزب 
على حدودها الشمالية وحذرها من خوض غمار التوغل البري 
في لبنان، على الرغم من الخسائر البشرة النوعية التي لحقت 
بالحزب ومــا تعانيه الــقــرى الــحــدوديــة مــن دمـــار. وجــانــب القوة 
الأميركية في  العسكرية  القواعد  السياق، شهدت  أيضاً في هذا 
الشعبي«  »الحشد  الكثير من هجمات فصائل  الــعــراق وســوريــا 
العراقي، قبل أن تطلب طهران من حلفائها التهدئة. ولعل الأبرز 
في هذا التحوّل من الكمي إلى النوعي، بعد »طوفان الأقصى«، 
هـــو حــــرب الــحــوثــيــين عــلــى ســفــن بــــاب المـــنـــدب والــبــحــر الأحــمــر، 
المتهمة بالتوجه إلى إسرائيل، وعدم قدرة البحريتين الأميركية 
الأخــرى،  الغربية  البحرية  القطع  من  المدعومتين  والبريطانية، 

على إيقافها.

ولا شك في أن التحدي العسكري الراهن الذي يواجه الكيان 
الصهيوني، كما يواجه الإدارة الأميركية، يدفع بنتنياهو، كما 
بالثنائي أوباما - بايدن، إلى التأمل في أحوال التاريخ ومساراته 
الخفية، خصوصاً حــول الإفــراط في فلسفة »فــرّق تسد«، وكيف 
ــر... ســـيـــاســـة »فـــــــرّق تــســد«  ــاحــ ــســ يــنــقــلــب فــيــهــا الـــســـحـــر عـــلـــى الــ
التي أسهمت  الفلسطينية و»حماس«،  السلطة  الإسرائيلية بين 
في ظهور »طــوفــان الأقــصــى«. وسياسة »فــرّق تسد« الأميركية، 
ة والشيعة، التي أسهمت في وضع 

ّ
بين العرب والفرس، وبين السن

تعاني معه أميركا والغرب اليوم الأمرّين، ليس في مواجهة إيران 
نفسها، بل في مواجهة إحدى أذرعتها، الذراع الحوثية.

القوة في المحور الإيــرانــي، وجهه  لكن لهذا الجانب، جانب 
النوعي  الحربي  التحول  أن  الآخــر، وجــه الضعف والتفكك. ذلــك 
الــــذي حققته إيــــران ونــقــلــتــه إلـــى الــتــنــظــيــمــات المــرتــبــطــة بــهــا في 
الجانب،  وحيد  بحت،  عسكري  تطور  طبيعته  فــي  هــو  المنطقة، 
والحياتية  المجتمعية  التطور  اعــتــبــارات  الحسبان  فــي  يأخذ  لا 
والثقافية الأخرى، بل يتم غالباً على حسابها، مؤجّجاً خلافات 
مــكــونــاتــهــا ومــعــمّــقــاً تــنــاقــضــاتــهــا. وبــســبــب طبيعتها الــفــئــويــة، 
أفــراداً  لم تستطع تحويل جماعاتها  المذهبية غالباً، داخــل دول 
المتصلة  التنظيمات المسلحة  / مواطنين ولن تستطيع، تساهم 
ــار الـــدولـــة، فـــي تــفــكــيــك هــذه  ــارج إطــ عــضــويــاً بـــإيـــران، المــكــونــة خــ
المجتمعات، وتقسيمها، وإضعافها، وتبديد طاقاتها وثرواتها. 
خصوصاً أن هــذه التنظيمات، ســواء فــي المــركــز الإيــرانــي أو في 
ر وسيلة لتحقيق غاياتها، إن كان في رفض الرأي 

ّ
الأطراف، لا توف

القمع القاسي لكل معارضة واحتجاج،  الآخــر وتخوينه، أو في 
الــشــعــبــي، أو فــي مــمــارســة الاغــتــيــال بحق  بــلــغ اتساعهما  مهما 
الوجوه السياسية والإعلامية، أو محاصرتها وعزلها، مهما بلغ 
شأنها. ويكفي النظر إلى الصعوبات البالغة التي تواجه المركز 
الإيراني في ضبط مجتمعه قمعاً وتخويفاً، لتلمّس مدى انغلاق 
الأفـــق المجتمعي. وتكفي أيــضــاً رؤيـــة الــحــال المــزريــة الــتــي وصل 
إليها لبنان وسوريا والعراق واليمن لإدراك ذلك، علماً أن تحرّك 
الميليشيات الإيرانية الهوى خارج إطار الدولة ليس هو العامل 
الوحيد في ما آلت إليه هذه المجتمعات، لكنه عامل مؤثر جداً بين 
عوامل أخرى. ولا شك في أن الانهيار اللبناني الداخلي الهائل، 
من  الصهيوني  الكيان  منه  استفاد  استراتيجي  تحوّل  أهــم  هو 
التعددية  فــي  الأســاســي  مــن طريقه خصمه  أزاح  إذ  دون حـــرب؛ 
الحياة  ونــوعــيــة  الــحــريــات  وفــي  الثقافية،  والــرســالــة  المجتمعية 
والتحديث والازدهــار، والقدرة على التواصل العميق مع العالم 

العربي، وفي دور همزة الوصل بين المشرق والغرب.
وأيــــاً كــانــت نــتــائــج حـــرب الــشــرق الأوســــط الـــدائـــرة الآن فلن 
خرِج المجتمعات المعنية من 

ُ
تغيّر الكثير في هذه الصورة، ولن ت

متاهتها.



ك يجتهد في قراءة ما بين السطور. 
ّ
حن

ُ
القارئ الم

والأخبار، هذه الأيام، عن الأزمة الليبية بدأت تدريجياً 
أمر  الداخلية، وهــو  الإخــبــاريــة  الصفحات  إلــى  تعود 
 بالمثل الشعبي الليبي الذي يؤكد 

ً
ليس مكروهاً، عملا

على أن: »البصص خير من العمى«. ويقيناً أفضل من 
أخبار التحشيدات والتقاتل. آخرها، كان خبراً نشرته 
صــحــيــفــة »الـــشـــرق الأوســــــط«، يـــوم الاثـــنـــين المــنــصــرم، 
ويتمحور حــول اجــتــمــاع عُــقــد فــي الــيــوم الــســابــق في 
أحمد  السيد  العربية  الجامعة  أمــين  له  دعــا  القاهرة، 
 مــن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي محمد 

ً
أبـــو الــغــيــط كـــلا

ــنــــواب المــســتــشــار عقيلة  ــيـــس مــجــلــس الــ المـــنـــفـــي، ورئـ
صـــالـــح، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة الــســيــادي الــدكــتــور 

محمد تكالة. 
وقـــال الــبــيــان الــخــتــامــي: اتــفــق الــحــاضــرون »على 
وجــــــوب تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــوحــــدة، تـــكـــون مــهــمــتــهــا 
الإشــراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات 
الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى توحيد المناصب 
السيادية بما يضمن تفعيل دورهــا المنوط بها على 

مستوى الدولة الليبية«. 
وأضاف البيان: »واتفق الحاضرون على تشكيل 
لــجــنــة فــنــيــة، خـــلال فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة، لــلــنــظــر في 
التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول 
بالعمل المنجز من لجنة )6+6( المشتركة بين مجلسي 
النقاط  العالقة حيال  الأمــور  النواب والدولة، وحسم 

الخلافية حسب التشريعات النافذة«.
المــلاحــظــة الأولــيــة الــتــي قــد لا تــفــوت المــتــابــع، هي 
الإشــــادة والــتــرحــيــب بـــأي بــــادرة ســـلام ومـــن أي جهة 
الليبية، وليس  لــأزمــة  إيــجــاد حــل  إلــى  بنية  تسعى 
معروفة.  لكنها  معلنة  غير  تحقيق مصالح  لحساب 
الــوقــت، لن يتمكن من إخفاء استغرابه من  وفــي ذات 
الالتفات  إلــى  العربية  الجامعة  دعــت  الــتــي  الأســبــاب 
والاهتمام بالأزمة الليبية، بعد سنوات من التجاهل 
الكلي، أو الاقتراب الخجول من مسافة بعيدة، وكأن 
ليبيا تــقــع جــغــرافــيــاً فــي جـــزر »الــــواق واق«، وليست 
بلداً عربياً عضواً في الجامعة العربية. لكن كما يقول 
مثل إنجليزي مشهور: »أن تأتي متأخراً أفضل من ألا 

تأتي مطلقاً«.
المــلاحــظــة الــثــانــيــة قـــد تــجــعــلــه يــبــتــســم بسخرية 
ــار إلـــيـــه الــبــيــان مـــن حــرص  ــ وبـــألـــم، وتــتــعــلــق بــمــا أشـ
ــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة لــلــنــظــر فــي  المـــجـــتـــمـــعـــين عـ
إلخ.  الــتــوافــق...  قاعدة  لتوسيع  المناسبة  التعديلات 
تلك الإضافة هي مربط الفرس في نظري؛ لأنها تأكيد 
عــلــى مــواصــلــة وضــــع الــعــربــة أمــــام الـــحـــصـــان. هــنــاك 
قاعدة بيروقراطية قديمة تقول: إذا أردت إجهاض أي 
مشروع أو خطة أو مقترح شكّل له لجنة. المشكلة هي 
في الخلافات حول التعديلات؛ كون كل طرف يريدها 

مفصّلة على مقاس مصالحه. 
الملاحظة الثالثة، أن البيان الصادر عن الاجتماع 

الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  قبل  مــن  بالصمت  قوبل 
ولــم يصدر عن  بنغازي.  في  في طرابلس ونظيرتها 
الحكومتين أي بيان بالرفض أو بالترحيب. كما قوبل 
أيضاً بصمت مريب من كل عواصم الأطــراف العربية 
الليبية،  بـــالأزمـــة  الــصــلــة  والإقــلــيــمــيــة والــغــربــيــة ذات 
وكأن الجميع في حالة انتظار لمن يبدأ بمبادرة الرد 

على مخرجات الاجتماع.
حـــول منضدة  المجتمعين  أن  الــرابــعــة،  المــلاحــظــة 
الاجتماع يدركون تمام الإدراك أنه ليس من المهم عقد 
الحقيقي  المحك  وأن  البيانات،  وإصــدار  الاجتماعات 
في التنفيذ. وأن لا أحد ممن يسيطرون على مقاليد 
الأمـــــــور عـــلـــى الأرض فــــي كــــل أنــــحــــاء لــيــبــيــا ســيــقــبــل 
ويهرول  ونفوذه ومصالحه،  امتيازاته  عن  بالتخلي 

باتجاه قبول ما اتفق عليه المجتمعون في القاهرة.
لــيــبــيــا ذاهـــبـــة بعينين  أن  الـــخـــامـــســـة،  المـــلاحـــظـــة 
مــفــتــوحــتــين إلـــى هـــوة الــتــقــســيــم رســمــيــاً؛ فــهــي حالياً 
مقسومة نصفين. وأن اجتماع القاهرة حدث، كما عُقد 
غيره في عواصم عربية وأوروبــيــة، لاستحالة عقده 
والخصومة.  الــعــداء  اشــتــداد حالة  ليبيا، بسبب  فــي 
وأن المستشار عقيلة صالح، وفقاً للوضع الراهن، لن 
يمكنه وضع قدم واحدة في طرابلس من دون حصوله 
بها،  الأمــور  مقاليد  على موافقة من يسيطرون على 
ولن يمكن كذلك للسيد تكالة حتى التفكير في الذهاب 

إلى بنغازي في ظل تدهور الأوضاع الحالية!

ـــعـــقـــد وتـــنـــفـــض فــــي أمـــاكـــن 
ُ
ــتـــي ت ــات الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

عـــدة، ومــا يــصــدر عنها مــن بــيــانــات، هــي فــي رأيـــي لا 
الذي كُتبت به، وكلها تقريباً تتشابه  تساوي الحبر 
إلى حد بعيد مع البيان الأخير الصادر في القاهرة. 
والحقيقة التي لا مفر من مواجهتها، وإعادة التأكيد 
عليها مــراراً، هي أن مفاتيح الأزمــة الرئيسية ليست 
في طرابلس أو بنغازي أو فزان، بل في الخارج. وأن 
وأن  التعليمات.  تنفيذ  هــي  المحليين  الــوكــلاء  مهمة 
المستحوذين على المفاتيح مشغولون بقضايا أخرى، 
ولــن  أولــويــاتــهــم،  قــوائــم  لا تشملها  الليبية  ــة  ــ والأزمـ
الراهنة، أو تــردي الأحــوال  يضيرهم استمرار الحالة 
المعيشية لليبيين، وانعدام الرعاية الصحية، وتدهور 
الليبي  الــديــنــار  وانــخــفــاض سعر  التعليمي،  الــوضــع 

أمام الدولار وغيره من العملات الأخرى.
ــيـــرة، الــتــأكــيــد عــلــى أن  المــلاحــظــة الــســادســة والأخـ
أعــلاه شخصية، وكاتبها يعتقد  الخمس  الملاحظات 
أنه ليس الوحيد من يعتقد بذلك، بل إن كثيرين جداً 
ويتفقون  الــــرأي  يــشــاركــونــه  الليبيين  الــوطــنــيــين  مــن 
معه. وأن حل الأزمة الليبية لا يأتي من أروقة الجامعة 
العربية أو أروقــة الأمــم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، 
أو من بروكسل. وأن السلام المنشود الذي يؤدي إلى 
 ،

ً
استقرار ووحدة البلاد وهناء العباد ليس مستحيلا

ـــص حــجــم المــطــامــع 
ّ
ــيـــات، وتـــقـــل ــنـ فــقــط لـــو خــلــصــت الـ

الشخصية.

أول من  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كــان 
أغــضــب حــلــفــاء »الــنــاتــو«، بتلميحه إلـــى أن الــغــرب قد 
يضطر قريباً لإرســال قــوات إلــى أوكــرانــيــا، الأمــر الذي 
يُــنــذر بــمــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الــقــوات الــروســيــة، الأمــر 

الذي رفضه باقي بلدان الحلف منذ فترة طويلة.
ثم جاء المستشار الألماني أولاف شولتس ليكشف 
عن انقسامات جديدة. في محاولة لتبرير سبب امتناع 
ــاروخ لــديــهــا،  ــ ألمــانــيــا عـــن تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بـــأقـــوى صـ
ــــوروس، ولمـــح إلـــى أن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  الـــصـــاروخ تـ
والــولايــات المتحدة قــد تــقــدم المــســاعــدة ســراً لأوكرانيا 
في استهداف أسلحة مماثلة، في خطوة قال لا يمكن 
أن بريطانيا وفرنسا  أن تقوم بها. وفــي حين  لألمانيا 
تتم مناقشة كيفية  مــا  نـــادراً  - حيث  لــم تعلقا رسمياً 
قبل  مــن  الــفــور  ــهــم شولتس على 

ُ
ات  - نشر أسلحتهما 

مسؤولين سابقين بالكشف عن أسرار الحرب.
السابق،  البريطاني  الــدفــاع  قــال بن والاس، وزيــر 
ــتــــانــــدارد« فـــي لـــنـــدن: »أظــهــر  لــصــحــيــفــة »إيــفــنــيــنــغ ســ
ســلــوك شــولــتــس أنـــه فيما يتعلق بــأمــان أوروبــــا فهو 
الــرجــل الــخــطــأ فــي المــكــان الــخــطــأ فــي الــوقــت الــخــطــأ«. 
ونقلت الصحافة البريطانية على نطاق واسع، عبارة 
توبياس إلوود، المحافظ الذي كان يترأس لجنة الدفاع 
الرئيسية في مجلس العموم، والذي وصف التصريح 

بأنه »انتهاك صارخ للمعلومات الاستخباراتية«.
تـــأتـــي هــــذه الـــتـــوتـــرات بــعــد أســـبـــوع عــنــدمــا هــدد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصعيد النووي، 
إذا دخلت قوات »الناتو« الصراع، مما يبرز التوترات 
في  يواجهونها  التي  والصعوبات  الــغــرب  حلفاء  بــين 
الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة، فــي لحظة تــبــدو فيها الــحــرب 

بمأزق مع تراجع الدعم، لا سيما في واشنطن.
»الناتو« في العثور  يكمن التحدي الآن بالنسبة لـ
على مزيج من الأسلحة الجديدة والدعم المالي من دون 
تحفيز مواجهة مباشرة مع بوتين، ومــن دون معرفة 

تحديداً أين يقع هذا الحد الفاصل. وإنه لموقف عسير 
للغاية بالنسبة إلى شولتس.

قدمت ألمانيا مزيداً من الأسلحة، ووعــدت بتقديم 
مــســاعــدات إلــى أوكــرانــيــا أكــثــر مــن أي دولـــة باستثناء 
 
ً
الــولايــات المتحدة - ولكن شولتس وضــع حــداً فاصلا
فيما يتعلق بصاروخ تــوروس، الــذي يُخشى أن تثير 

قوته انزعاج بوتين بصفة خاصة.
وتــعــقــدت مــشــكــلات شــولــتــس أكــثــر أخـــيـــراً، عندما 
نشرت وسائل الإعلام الروسية مكالمة هاتفية استمرت 
38 دقيقة بين قائد سلاح الجو الألماني وضباط آخرين، 
تبيّن بوضوح أن هناك خططاً احتياطية في حال قرر 
شولتس تغيير رأيــه وقــرر إرســال نظام تــوروس بعد 
سر التسريب على نطاق واســع فــي برلين 

ُ
كــل شــيء. ف

بــأنــه عــمــلــيــة روســـيـــة تــهــدف إلـــى تــحــريــض المــعــارضــة 
ــار  ــاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا. وأثــ ــد تــقــديــم مـــزيـــد مـــن المـــسـ ضـ
كانوا  الضباط  أعلى  لأن  برلين،  في  التحقيقات  الأمــر 
يتحدثون على خط مفتوح، مما يعطي الروس وسيلة 
سهلة لإحراج المستشار الألماني أمام حلفاء »الناتو«، 
وأمام جمهوره، في لحظة يبقى فيها الجمهور الألماني 

متردداً تجاه المشاركة بشكل أعمق في الحرب.
وأكدت القوات المسلحة الألمانية أن الصوت أصيل، 
ولكنها لم تعلق على محتوياته، بما في ذلك مناقشة 
الحاجة لمشاركة الجيش الألماني في تشغيل النظام إذا 
تم تسليمه إلى أوكرانيا. ويبدو أن ألمانيا متاح لديها 
ــاروخ »تــــــوروس« جــاهــزة  ــ مـــا يــصــل إلـــى نــحــو 100 صـ
للإرسال على الأكثر، الذي يمتلك مدى أطول من نظام 
الــولايــات  قدمته  الــذي  التكتيكي  الهجومي  الــصــاروخ 
المــتــحــدة، أو صـــاروخ »ســتــورم شـــادو« البريطاني، أو 

صاروخ »سكالب« الفرنسي.
»تـــوروس« ضمن  الأوروبـــي نظام  البرلمان  وأدرج 
مُلزم  قــرار غير  أوكرانيا في  إليها  أنظمة عــدة تحتاج 
ــدول الأعــــضــــاء إلــــى تــوفــيــر مـــزيـــد من  ــ يـــدعـــو جــمــيــع الــ

الأســلــحــة. ولــكــن مــن غــيــر المــؤكــد عــلــى الإطــــلاق مــا إذا 
كانت حتى لو قدمت ألمانيا صــواريــخ »تـــوروس« إلى 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  أوكــرانــيــا، كما طــالــب 
ـــحـــدث فـــارقـــاً حــاســمــاً في 

ُ
زيــلــيــنــســكــي، أنـــهـــا ســــوف ت

الصراع.
ــال دبــابــات  ــإرسـ ــانـــي الـــعـــام المـــاضـــي، بـ ــرار الألمـ ــقـ الـ
»لــيــوبــارد« لــم يُــمــكّــن أوكــرانــيــا مــن شــن هــجــوم مضاد 
ناجح، وهناك شكوك حول ما إذا كانت مقاتلات »إف - 
غير مجرى 

ُ
سلم قريباً لأوكرانيا، ست

ُ
16«، التي سوف ت

القتال الآن.
إن مــا تــحــتــاجــه أوكــرانــيــا فــي الــغــالــب، كــمــا يقول 
التقليدية  المدفعية  قــذائــف  هــو  أميركيون،  مسؤولون 
لصد التقدم الإقليمي الروسي، والدفاعات الجوية ضد 
المــســيّــرة. والسبب  بــالــصــواريــخ والــطــائــرات  الهجمات 
ــــوروس« إلـــى أوكــرانــيــا بسيط،  فــي عـــدم مــنــح نــظــام »تـ
بدريسدن  فعالية  في  للناخبين  قــال شولتس  حسبما 
بألمانيا أخيراً، ففي حين ستقدم ألمانيا أسلحة بقيمة 
المقبلة،  السنوات  أوكــرانــيــا خــلال  إلــى  30 مليار دولار 
يــمــكــن لـــصـــاروخ »تـــــــوروس« أن يـــضـــرب عــلــى مــســافــة 
500 كيلومتر، أو 310 أمــيــال. ومــن شــأن ذلــك أن يضع 
مــوســكــو فـــي خـــطـــر، وأوضــــــح أنــــه لا يــثــق فـــي مــقــدرة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة عــلــى مــنــع نفسها مــن نــقــل الــحــرب 
إلى الكرملين. ولا يمكن أن تظهر ألمانيا أنها تستهدف 
روسيا مباشرة من دون المخاطرة بالتصعيد المباشر 

مع موسكو.
بتقديم  وتعهدت  قدمت  ألمانيا  إن  شولتس  وقــال 
مزيد من الأسلحة من أي دولــة أخــرى في العالم، مما 
يمنحها »الحق في قول نعم كثيراً، ولكن أحياناً - في 
بــعــض الأحــيــان - لــيــس هـــذه المــــرة«. ولــكــن مــا جــلــب له 
المتاعب بشكل أكبر، وصفه كيف أنه لا يمكن ببساطة 
لأوكرانيا؛  للغاية  المتقدمة  الــصــواريــخ  أنظمة  تسليم 
إذ أشــار إلــى أنها تحتاج إلــى قــوات »الــنــاتــو« لتنفيذ 

الاستهداف بهذه الأسلحة المعقدة.
ــا يــــجــــري مـــــن قــــبــــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــ ــ وأضـــــــــــاف: »مـ
ومرافقة  الهدف  على  السيطرة  حيث  من  والفرنسيين 
الــســيــطــرة عــلــى الـــهـــدف، لا يمكن أن يــتــم فــي ألمــانــيــا«، 
ــنــــاتــــو« كــــانــــوا فــــي مــحــل  مــعــلــنــاً أن أعــــضــــاء حـــلـــف »الــ
السيطرة المباشرة على أنظمة الأسلحة التي قدموها. 
ــــرى، الــتــي تتمتع  ثـــم قــــال: »مـــا تــقــوم بـــه الــبــلــدان الأخــ
بتقاليد ومؤسسات دستورية أخرى، شيء لا يمكننا 
الأسلحة  منح  »إن  وأوضـــح:  نفسها«.  بالطريقة  فعله 
ــا أمـــــر، وأن تـــقـــوم ألمـــانـــيـــا بــتــوجــيــهــهــا نحو  ــيـ ــرانـ لأوكـ
الأهــداف أمــر مختلف تماماً. يجب ألا نكون مرتبطين 
في أي نقطة أو مكان بالاستهداف العسكري المباشر«.

ــاءت الـــشـــرائـــط المـــســـربـــة، الــتــي  ــ ــــك جــ لـــكـــن بـــعـــد ذلـ
شملت الــجــنــرال إيــنــغــو غــيــرهــارتــز، أعــلــى ضــابــط في 
القوات الجوية بألمانيا. منها محادثة غيرهارتز التي 
تـــم اعــتــراضــهــا، الــتــي شــمــلــتــه بــرفــقــة ضــبــاط آخــريــن، 
لهم  مقرراً  كــان  إحاطة سرية  لتقديم  كانوا يستعدون 
ستكون  كيف  بالتفصيل  المــحــادثــة  وصــفــت  تقديمها. 
هــنــاك حــاجــة إلـــى وجـــود جــنــود ألمـــان لــلاســتــهــداف، لا 
سيما ضد الأهــداف الصعبة؛ مثل جسر كيرتش الذي 

يربط شبه جزيرة القرم بأوكرانيا. 
قــادرة على  ألمانيا  الضباط كيف ستكون  وناقش 
إرسال حد أقصى من 100 صاروخ فقط، مما يعني أنه 
يجب أن يكون لكل صاروخ تأثيره الفعال. كما ناقشوا 
ــــوروس«  أيــضــاً كــيــفــيــة المــســاعــدة فـــي بــرمــجــة نــظــام »تـ
بطرق تتجنب ربط ألمانيا بالاستهداف، ومن دون أن 
تضطر إلـــى نــشــر جــنــود ألمـــان فــي أوكــرانــيــا. كـــان أحــد 
ــيـــارات، بــحــســب اقــتــراحــهــم؛ الــعــمــل بــشــكــل هـــادئ  الـــخـ
صنعة للسلاح، أو من طريق نقل 

ُ
من خــلال الشركة الم

بيانات الاستهداف إلى أوكرانيا من طريق البر.

*خدمة »نيويورك تايمز«
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منح الأسلحة لأوكرانيا أمر وأن 
تقوم ألمانيا بتوجيهها نحو 
الأهداف أمر مختلف تماماً

السلام المنشود الذي يؤدي 
إلى استقرار ليبيا ووحدتها يأتي 
فقط لو خلصت النيات وتقلّص 

حجم المطامع الشخصية

ديفيد سانغر وكريستوفر شويتز*
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فرنسا وألمانيا... إلى أي مدى يمكن التورط في أوكرانيا؟

بيان اجتماع القاهرة بين الليبيين لن يغير الأمور



لا تــزال شركة »أرامــكــو السعودية« 
تستهدف إنتاج 12 غيغاواط من الطاقة 
المتجددة بحلول عام 2030، وستحافظ 
الــقــصــوى عند  الإنــتــاجــيــة  على طاقتها 
لتوجيه  وفقاً  يومياً،  برميل  مليون   12

الحكومة السعودية.
ــد أعـــلـــنـــت يـــوم  كـــانـــت »أرامــــــكــــــو« قــ
الاثنين، نتائجها المالية لعام 2023 التي 
أظــهــرت أنــهــا حققت ثــانــي ربـــح سنوي 
فــي تــاريــخــهــا، حــتــى فــي ظــل انــخــفــاض 
إذ  الإنــتــاج،  النفط وتخفيضات  أســعــار 
سجلت صافي دخل بقيمة 121.3 مليار 
نسبته  بانخفاض  الماضي  العام  دولار 
المائة من 161.07 مليار دولار  24.7 في 
فــي نهاية عــام 2022، فــي حــين ارتفعت 
تــوزيــعــاتــهــا الإجــمــالــيــة لـــأربـــاح الــعــام 
الماضي إلى 97.8 مليار دولار، وهو ما 
المــائــة عن  فــي  زيــــادة نسبتها 30  يمثل 
يــؤدي توجيه  أن  العام 2022. وتوقعت 
مستوى  على  بالمحافظة  الطاقة  وزارة 
الــقــصــوى المستدامة  الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
وبشكل  يــومــيــاً،  برميل  مليون   12 عند 
أساسي من تأجيل المشاريع التي لم يتم 
أعمال  فــي  وتخفيضات  بعد  تشغيلها 
الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار 
بين  دولار  مليار   40 بنحو  الــرأســمــالــي 

عامَي 2024 و2028.
المالية،  النتائج  عن  الكشف  وغــداة 
التنفيذي لرئيس »أرامكو«  النائب  قدم 
وكبير الإداريــــين المــالــيــين زيـــاد المــرشــد، 
ــال إن  ــقــ ــاً لـــنـــتـــائـــج »أرامـــــــكـــــــو«، فــ عــــرضــ
النمو المستهدف  الــشــركــة رفــعــت مــعــدل 
المائة  إلــى أكثر من 60 في  الغاز  لإنتاج 
بمستويات   

ً
مقارنة  ،2030 عــام  بحلول 

الــغــاز  مــشــاريــع  إن  ــالـــت  وقـ ــام 2021.  عــ
التابعة لها تتقدم لتحقيق هذا الهدف، 
الغاز في  والتي تشمل مشروع تخزين 
مــكــمــن »الـــحـــويـــة عـــنـــيـــزة«، حــيــث بـــدأت 
أنــشــطــة الــحــقــن بــهــدف تــوفــيــر مــا يصل 

إلــــى مــلــيــاري قــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة في 
الــيــوم لإعـــادة إدخــالــهــا فــي شبكة الغاز 
الرئيسية، واستكمال توسعة معمل غاز 
قــدرة معالجة  الحوية، مما سيزيد من 
الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون 
الــيــوم، وإنتاج  فــي  قــدم مكعبة قياسية 
أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة 

أعمال جنوب الغوار.
»أرامــكــو«  استراتيجية  وتتضمن 
لــلــنــمــو فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة 

التالية:  الكربون، الأهداف  ومنخفضة 
نــحــو 3 مــايــين بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم من 
الحالية  الطاقة الإنتاجية الاحتياطية 
من النفط الخام، وما يصل إلى مليون 
برميل في اليوم من السوائل الإضافية 
المصاحبة، وأكثر من 60 في المائة زيادة 
فــي إنــتــاج الــغــاز بأكثر مــن 6 مليارات 
الــيــوم بحلول  قــدم مكعبة قياسية فــي 
 بــمــســتــويــات عــام 

ً
ــة ــقـــارنـ عــــام 2030 مـ

اليوم  في  برميل  مليون  ونحو   ،2021

إلى  التحول  المتوقعة من  السوائل  من 
الغاز، و4 مايين برميل في اليوم من 
أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات 
على المدى البعيد، ونحو 50 في المائة 
مـــن إمــــــدادات الــنــفــط الـــخـــام إلـــى قــطــاع 
الــتــكــريــر والــكــيــمــيــائــيــات والــتــســويــق، 
ــــن ســـنـــويـــاً مــن  ــتــــى 11 مـــلـــيـــون طـ وحــ
مليون  و11   ،)2030( الــزرقــاء  الأمونيا 
الكربون  أكسيد  ثــانــي  مــن مكافئ  طــن 
مــــن اســـتـــخـــاص الـــكـــربـــون وتــخــزيــنــه 

الــطــاقــة  مـــن  ــيـــغـــاواط  غـ و12   ،)2035(
المــائــة من  فــي  )2030(، و70  المــتــجــددة 
»اكتفاء«  برنامج  في  المحلي  المحتوى 
مــركــزي مالي  إلـــى  بــالإضــافــة   ،)2025(

قوي.
المرحلة  بــدء تشغيل  المتوقع  ومــن 
الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام 
ــام )25 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً(،  ــعـ ــذا الـ هــ
ي 

َ
تليه مشاريع زيادة الإنتاج في حقل

يـــومـــيـــاً(  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   300( ــان  ــ ــرجـ ــ المـ

والــبــري )250 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً( في 
الــظــلــوف )600 ألف  عــام 2025، وحــقــل 
برميل يومياً( في عام 2026. ثم المرحلة 
ــروع تـــطـــويـــر حــقــل  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
الــدمــام فــي عــام 2027 التي مــن شأنها 
أن تـــســـاعـــد الـــشـــركـــة عـــلـــى المــحــافــظــة 
عند  المستدامة  الإنتاجية  الطاقة  على 

مستوى 12 مليون برميل يومياً.
تــقــدمــاً كبيراً  الــشــركــة  وقـــد حققت 
للغاز خال  استراتيجيتها  تنفيذ  في 

الــتــشــغــيــل  بـــــدء  عـــــام 2023 مــــن خـــــال 
التجريبي لتسعة معامل لضغط الغاز 
فــي حــرص والــحــريــة، مما يــرفــع طاقة 
ــى نــحــو 1.3  ــام إلــ ــاز الـــخـ ــغـ مــعــالــجــة الـ
الــيــوم،  فــي  قياسية  مكعبة  قــدم  مليار 
في  الطبيعي  للغاز  حقلين  واكــتــشــاف 
الكامل  التشغيل  وبــدء  الخالي،  الربع 
لمـــــشـــــروع تــــوســــعــــة مـــعـــمـــل الـــــغـــــاز فــي 
الــطــاقــة الإنتاجية  يــرفــع  الــحــويــة، مما 
لـــغـــاز الـــبـــيـــع بــنــحــو 750 مـــلـــيـــون قـــدم 

مكعبة قياسية في اليوم.
ــلـــق بــــالــــغــــاز غــيــر  ــتـــعـ أمـــــــا فـــيـــمـــا يـ
التقليدي، فأشارت »أرامكو« إلى باكورة 
إنــتــاج الــغــاز الحبيس مــن المــكــامــن غير 
الــغــوار، وشرحت  من جنوب  التقليدية 
تسير  الجافورة  تطوير حقل  أعمال  أن 
ــررة حــتــى عــــام 2025،  ــقـ وفــــق الــخــطــة المـ
ــر مــن  ــثـ ــرى الإعـــــــان عــــن أكـ ــ ــــت جـ فــــي وقـ
15 تــريــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة من 
احــتــيــاطــيــات الــغــاز المـــؤكـــدة، وأكــثــر من 

ملياري برميل تخزيني من المكثفات.
ــــاز،  ــغـ ــ وتــــشــــمــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
تخزينه في الحوية في عــام 2024 من 
حــيــث تــحــســين تــصــمــيــم الــشــبــكــة مما 
يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية 
فـــي الـــيـــوم مـــن غــــاز الــبــيــع، والــتــطــويــر 
المرحلي لحقل الجافورة في عام 2025.

»أرامكو«  لـ التنفيذي  الرئيس  كان 
ــد قـــــال يـــــوم الاثـــنـــين:  ــر قــ ــنـــاصـ أمـــــين الـ
»سيتطلب الغاز قدراً كبيراً من الإنفاق 
فــي المــنــبــع لأنـــه مــجــال مـــهـــم... ومــجــال 
برميل  مليون  لدينا  سيكون  للنمو... 
يــومــيــاً مــن خـــال الــخــفــض الــتــدريــجــي 
لحرق السوائل في المملكة التي ستكون 
ــة لـــلـــتـــصـــديـــر. وهـــــــذا ســيــجــلــب  ــاحـ ــتـ مـ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن الـــســـوائـــل 
المرتبطة بتوسع الغاز. إذن أنت تنظر 
إلى مليون برميل يومياً يتم إنتاجها 
ــة لـــلـــتـــصـــديـــر ســـــــواء مــــن خـــال  ــاحـ ــتـ مـ
أو  السوائل  التدريجي لحرق  الخفض 

السوائل الإضافية المرتبطة بها«.

اقتصاد
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من المتوقع بدء 
تشغيل المرحلة 

الأولى من مشروع 
تطوير حقل الدمام 

هذا العام

رفعت معدل النمو المستهدف لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 % بعد 6 سنوات

»أرامكو« لا تزال تستهدف 12 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
الرياض: »الشرق الأوسط«

أحد معامل الغاز التابعة لـ»أرامكو« )موقع الشركة(

 اليابان تعزز اعتمادها على أستراليا وأميركا 
في إمدادات الغاز الطبيعي المسال

تعمل الــيــابــان الــتــي تــعــانــي من 
ــلـــى دعــــــم إمــــــــدادات  شــــح المـــــــــــوارد، عـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــن الـ طــويــلــة الأجـــــل مـ
ــربــــين  ــقــ المـــــــســـــــال مـــــــن حـــلـــيـــفـــيـــهـــا المــ
حيث  المتحدة،  والــولايــات  أستراليا 
من المقرر أن تنتهي العقود الرئيسية 
مــن المـــورديـــن، بــمــا فــي ذلـــك روســيــا، 
ــقــــرن  ــنــــات الــ ــيــ ــلــــول أوائــــــــــل ثــــاثــ بــــحــ

الحالي.
فقد وافقت شركة »جيرا«، أكبر 
اليابان،  فــي  الطاقة  لتوليد  شركة 
الــشــهــر المــاضــي، عــلــى شـــراء حصة 
قــدرهــا 15.1 فــي المــائــة فــي مشروع 
التابع   Scarborough »سكاربورو« 
لــشــركــة »وود ســايــت إنـــرجـــي« في 
أســتــرالــيــا. وكــــان هـــذا هــو الأحـــدث 
فــــي ســلــســلــة مــــن الـــصـــفـــقـــات حــيــث 
تــهــدد تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة 
ــا بــتــعــطــيــل وصــــول  ــيــ ــرانــ عـــلـــى أوكــ
الــغــاز مــن جــارتــهــا الــشــمــالــيــة، مما 
ــد مــــن ضــــــــرورة الــــعــــثــــور عــلــى  ــزيــ يــ
مصادر إمدادات موثوقة على المدى 

الطويل.
المسال  الطبيعي  الــغــاز  ويمثل 
نحو ثلث توليد الطاقة في اليابان، 
وهي ثاني أكبر مستورد في العالم 
يـــزال يشكل جــزءاً  بعد الــصــين. ولا 
رئيسياً من مزيج الطاقة في اليابان 
الـــواردات  الــرغــم مــن انخفاض  على 
بنسبة 8 في المائة العام الماضي إلى 
أدنى مستوى منذ عام 2009، حيث 
زادت من استخدام الطاقة المتجددة 
المــفــاعــات  بــعــض  وأعـــــادت تشغيل 
الــنــوويــة بــعــد الإغــــاق الــكــامــل بعد 

كارثة فوكوشيما في عام 2011.
مــشــتــرو  أبـــــرم  عــــام 2022،  مــنــذ 
اليابانيون  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
صــفــقــات أســهــم فــي خمسة مشاريع 
في أستراليا والولايات المتحدة، بما 
في ذلك منطقة استكشاف. وحصلوا 
عـــلـــى عـــقـــود شــــــراء تــــتــــراوح مــدتــهــا 
مــن 10 أعــــوام إلـــى 20 عــامــاً مــن تلك 
الــدول لأكثر من 5 مايين طن متري 
المائة من استهاك  سنوياً، أو 8 في 
لحسابات  وفقاً   ،2023 لعام  اليابان 
المعامات في  »رويــتــرز«، مما يفوق 

أماكن أخرى من العالم.
السياسية،  القضايا  تــؤثــر  ولــم 
ــبــــعــــاثــــات  بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك قــــــواعــــــد انــ
الكربون الجديدة في أستراليا التي 

تم تقديمها في منتصف عــام 2023 
وتــجــمــيــد الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن فــي 
يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( لــلــمــوافــقــات 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى تـــراخـــيـــص تــصــديــر 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الأمــيــركــي، 
على شهية اليابان للإمدادات طويلة 

الأجل من تلك البلدان.
 وقالت شركة »كيوشو« للطاقة 
الكهربائية، وهي من بين أكبر خمسة 
مــرافــق يــابــانــيــة، إنــهــا تــــدرس شــراء 
حــصــة فـــي مـــشـــروع بــحــيــرة تــشــارلــز 
للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة 
»إنـــرجـــي تــرانــســفــيــر« فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، على الرغم من أنها تخضع 

الآن لتجميد التراخيص الأميركية.
ــــي حــصــة  ــانـ ــ وســــتــــكــــون هـــــــذه ثـ
مــبــاشــرة لــهــا فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز بعد 

أستراليا.
وقــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ــاء تــــاكــــاشــــي  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ ــو« لــ ــ ــــوشــ ــيــ ــ »كــ
أمـــيـــركـــا  تـــــــزال  مـــيـــتـــســـويـــوشـــي: »لا 
ــا تــتــمــتــعــان  ـــيــ ــتــــرالـ ــيـــة وأســ ــالـ ــمـ الـــشـ
ــة  ــارنــ ــقــ بـــــاســـــتـــــقـــــرار الإمــــــــــــــــــــدادات مــ
ــاف:  ــ ــالمـــشـــروعـــات الأخـــــــــرى«. وأضــ بـ
»هناك بعض المخاوف بشأن أميركا 
الشمالية بسبب تحرك بايدن الأخير 
بشأن الغاز الطبيعي المسال، لكنهم، 
إلـــى جــانــب أســتــرالــيــا، حــلــفــاء وهــذا 

يعني الكثير«.
والــــيــــابــــان والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــضــوان فــي مــجــمــوعــة الــســبــع التي 
تضم الدول المتقدمة، وهما شريكتان 
مع أستراليا في هيئة أمنية إقليمية 
أخرى، وهي الحوار الأمني الرباعي، 

المعروف أيضاً باسم »الرباعية«.
إلكتريك« عقود  ولــدى »كيوشو 
ــل مـــع أســتــرالــيــا  تـــوريـــد طــويــلــة الأجــ
وإنــدونــيــســيــا وروســـيـــا، ومـــن المــقــرر 
 2027 عامي  بــين  بعضها  ينتهي  أن 

و2032.
إن  ــي  ــ ــوشــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ مــ وقــــــــــــــــال 
إنــدونــيــســيــا قـــد تـــكـــون لــديــهــا قـــدرة 
تــصــديــريــة مــــحــــدودة فـــي المــســتــقــبــل 
بفضل  الــقــوي  المحلي  الطلب  بسبب 

الاقتصاد المتنامي.
وتــعــمــل قــطــر، وهــــي مــــورد آخــر 
ــادة الإنــــتــــاج لكن  لـــلـــيـــابـــان، عــلــى زيــــ
بــعــض المــشــتــريــن يــطــالــبــون بتعديل 
ــا تـــحـــد مــن  عـــقـــودهـــا ويـــقـــولـــون إنـــهـ
مـــرونـــة الــشــحــنــات الــتــجــاريــة، حيث 
العام  الياباني  الصناعة  وزيـــر  دعــا 

الماضي إلى إلغاء بند الوجهة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

رئيس »الاستراتيجية« لـ                                                  : نسبة التوطين لدينا بلغت 77 %

»كروز السعودية« تعمل على فتح بوابات بحرية جديدة للعالم

مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوســــم الأعــــيــــاد 
الـــــــذي تــــزامــــنــــه الإجــــــــــــازات، يــرغــب 
الـــنـــاس بــالــتــرفــيــه عـــن أنــفــســهــم من 
السياحة  خــال طــرق كثيرة، منها 
ــــك، تعمل  الــســاحــلــيــة. وفــــي ظـــل ذلـ
شركة »كروز السعودية«، المملوكة 
الاستثمارات  »صــنــدوق  لـــ بالكامل 
بــوابــات بحرية  فتح  العامة«، على 
جــديــدة؛ لــتــكــون جــســراً إلـــى العالم 
ــد مـــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــزيـ ــ ــكــــشــــاف مـ ــتــ لاســ

المملكة.
هــــــــــــــذا مـــــــــــا أكـــــــــــــــــده الــــــرئــــــيــــــس 
ــة فــي  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــاسـ
ــــروز الــســعــوديــة«، غــســان خـــان،  »كـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، مــبــيّــنــاً قــيــام  لــــ
ــراً، بــتــوقــيــع مــذكــرة  الــشــركــة، مـــؤخـ
للجبيل  الملكية  الهيئة  مــع  تــفــاهــم 
وينبع، بهدف تطوير ميناء جازان 
لتكون نقطة توقف جديدة للسفن 
ــة، وتــســهــيــل  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــاحـ ــيـ الـــسـ
ــات  ــهــ ــكــــشــــاف ركــــابــــهــــا الــــوجــ ــتــ اســ
المــخــتــلــفــة فــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 

الغربية.
عــــــــــــاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، أبـــــرمـــــت 
»كـــــروز الـــســـعـــوديـــة«، مــطــلــع الــعــام 
ــــي، مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم أخـــــرى  ــالـ ــ ــــحـ الـ
مـــع هــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
السياحي  القطاع  لتطوير  المــنــورة 
الـــزوار،  إثـــراء تجربة  بــهــدف  فيها، 
ــول إلـــــى المـــديـــنـــة  ــ ــــوصـ وتـــســـهـــيـــل الـ
المـــنـــورة والمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة فيها 
ــاورة، بــمــا فـــي ذلــك  والمــنــاطــق المــــجــ

السواحل الفريدة لمدينة ينبع.
 

13 زيارة أولى للمملكة
 

بصفتها  الشركة  أسهمت  وقــد 
رافداً أساسياً لدعم إنجازات المملكة 
في استقطاب أكثر من 100 مليون 
سائح خال العام الماضي، بعملها 
على إنشاء قطاع الرحات البحرية 
»رؤيــة  لأهــداف   

ً
مواكبة السياحية، 

التنفيذي  الرئيس  بحسب   ،»2030
لاستراتيجية.

»كـــــــــــــــروز  أن  خـــــــــــــــان  وبـــــــــــــــــــيّن 
الــــســــعــــوديــــة«، الـــتـــي تـــأســـســـت فــي 
 ،2021 الــــثــــانــــي(  )كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
شــهــدت تــطــوراً مــلــحــوظــاً، وحققت 
إنجازات كثيرة، من أبرزها تطوير 
بالبنى  استراتيجية  موانئ  ثاثة 

الـــتـــحـــتـــيـــة والــــــخــــــدمــــــات الـــــازمـــــة 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــسـ لاســــتــــقــــبــــال الــــســــفــــن الـ
العالمية، هي ميناء جدة الإسامي، 
البحر  التجاري على  وميناء ينبع 
الأحــمــر، ومــيــنــاء المــلــك عبد العزيز 
بالدمام على الخليج العربي، وذلك 
بالتعاون مع شركائها في الجهات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، مــمــا أسهم 
في تعزيز جاذبية المملكة بصفتها 

وجهة سياحية عالمية.
استقبلت،  الشركة  أن  وأوضــح 
ألــف   170.5 مــن  أكــثــر  خـــال 2023، 
زائر يمثلون 120 جنسية مختلفة، 
ــلــــة لـــــ16  جــــــــاءوا عـــلـــى مــــن 65 رحــ
ـــ11 شــركــة رحــات  سفينة تــابــعــة لــ
بــحــريــة ســيــاحــيــة عــالمــيــة، بــمــا في 
ذلك 13 زيارة أولى للمملكة من قبل 
ــوان هيلينيك«،  »ســ مــثــل  شـــركـــات، 

و»توي كروز«، و»فريد أولسون«.
 

الرحلات الاستكشافية
 

وأشــــار خـــان إلـــى الأعــــداد التي 
اســتــقــبــلــتــهــا »كــــــروز الـــســـعـــوديـــة«، 
منذ انطاقها حتى الوقت الحالي، 

فقد تجاوز عــدد السياح من ركاب 
الــســفــن الــســيــاحــيــة 370 ألـــف زائـــر، 
ازديــاد  موضحاً أن هــذا دليل على 
اهتمام شركات الرحات السياحية 
المملكة  مناطق  استكشاف  لعرض 
ــلــــفــــة ضــــمــــن مــــــا يـــقـــدمـــونـــه  ــتــ المــــخــ
لركابهم، وكذلك إقبال الركاب على 
الرحات  ضمن  المتزايد  التسجيل 
تاريخ  على  للتعرف  الاستكشافية 

وتراث وثقافة الباد.
ولــــــفــــــت إلـــــــــى هـــــــــدف الــــشــــركــــة 
ــوانــــئ لــتــحــقــيــق  بــفــتــح نـــحـــو 10 مــ
أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة الــرامــيــة 
إلــى استقبال 1.3 مليون زائــر عبر 
بحلول  )الكروز(  السياحية  السفن 
عــام 2035، بما يتوافق مع أهــداف 
قــطــاع  تــطــويــر  فـــي  »رؤيـــــة 2030«، 
المــائــة من  فــي   10 ليشكل  السياحة 

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
 

المغامرات المتنوعة
 

ــــت »كـــــــــروز الـــســـعـــوديـــة«  ــانـ ــ وكـ
ــت، فـــــي يــــونــــيــــو )حــــــزيــــــران(  ــقــ ــلــ أطــ
البحرية  للرحات  خط  أول   ،2023

الــســيــاحــيــة خـــاص بــهــا تــحــت اســم 
ــــي صُـــمـــمـــت  ــتـ ــ »أرويــــــــــــا كــــــــــــروز«، الـ
لــتــعــكــس قـــيـــم الإلــــهــــام والاحــــتــــرام 
الـــتـــي تتميز  والــثــقــافــة والـــحـــفـــاوة 
لتقديم مفهوم جديد،  المملكة،  بها 
وتــجــربــة مــمــيــزة لــقــضــاء الــعــطــات 
والإجــــــــازات، واســتــكــشــاف مــنــاطــق 
جديدة، من خال الجولات التراثية 
والمــغــامــرات  والطبيعية  والثقافية 

المتنوعة.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ووفــــــــــق الـ
لــاســتــراتــيــجــيــة »ســـتـــبـــدأ ســفــيــنــة 
ــروز رحـــاتـــهـــا مـــن مــديــنــة  ــ ــا كـ ــ أرويــ

جدة خال هذا العام«.
 

استراتيجية تسعير تنافسية
 

وتــعــتــمــد »كــــــروز الــســعــوديــة« 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــســعــيــر تــنــافــســيــة 
فــي تحديد أســعــار رحـــات »أرويـــا 
كـــروز«، وذلــك استناداً إلــى تحليل 
دقيق لعوامل العرض والطلب بما 
يــتــمــاشــى مـــع اتـــجـــاهـــات الــســوقــين 

المحلية والإقليمية، بحسب خان.
وتــــابــــع »ســـنـــعـــلـــن فــــي الـــفـــتـــرة 

المــقــبــلــة عــن تــفــاصــيــل تــشــمــل نقاط 
ــارات، والـــجـــداول  ــســ الانـــطـــاق، والمــ
الـــزمـــنـــيـــة لــــرحــــات أرويـــــــا كــــــروز«، 
التي  المبتكرة  الخدمات  إلى جانب 
لتلبية تطلعات  صُممت خصيصاً 
ــيــــاجــــات الــــســــيــــاح المــحــلــيــين  ــتــ واحــ

والإقليميين.
ــود فـــي  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــ
إطــــار الـــتـــزام الــشــركــة بـــإثـــراء قطاع 
مكانة  وتعزيز  البحرية،  السياحة 
سياحية  وجــهــة  بوصفها  المملكة 
ــي تــحــقــيــق  ــ بـــــــــــارزة، بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
أهــداف »رؤيــة 2030«. وتسعى من 
ــــادرات إلــــى تــوفــيــر  ــبـ ــ ــذه المـ خــــال هــ
خــــيــــارات ســيــاحــيــة بـــحـــريـــة تــلــبــي 
ــزوار مــن داخــــل المملكة  ــ تــوقــعــات الـ
في  النمو  بذلك  معززة  وخارجها، 
والاقــتــصــادي  السياحي  القطاعين 

على نطاق أوسع.
 

القوى العاملة الوطنية
 

ــان إن نــســبــة الــتــوطــين  وقــــال خـ
ــي المـــائـــة،  ــي الـــشـــركـــة بــلــغــت 77 فـ فـ
ــدّداً عـــلـــى أنــــــه مـــنـــذ انـــطـــاقـــة  ــ ــشــ ــ مــ
السعودية«، وضعت ضمن  »كــروز 
 50 توفير  الاستراتيجية  أهــدافــهــا 
ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة 
في مجال السياحة بالمملكة بحلول 
2035، مما »سيعود بالفائدة على 
القوى العاملة الوطنية، خاصة فئة 
صناعة  مستقبل  كونهم  الــشــبــاب؛ 

الرحات البحرية السياحية«.
الشركة  من جهة أخــرى، قامت 
بـــــــإطـــــــاق كــــثــــيــــر مـــــــن المــــــــبــــــــادرات 
التدريبية بالتعاون مع الجامعات 
ــات الــــحــــكــــومــــيــــة المـــحـــلـــيـــة  ــهـــ ــجـــ والـــ
ــد المــــــــواهــــــــب الــــســــعــــوديــــة  ــ ــزويــ ــ ــتــ ــ لــ
ــرات الــعــمــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــارات والـ ــ ــهـ ــ ــالمـ ــ بـ
النجاح في قطاع  لتحقيق  الازمة 
السياحة عامة، والسياحة البحرية 

خاصة.
»كـــــــروز  أن  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
الــســعــوديــة« حــرصــت عــلــى تعزيز 
التعاون الاستراتيجي مع شركات 
الرحات البحرية الدولية، بعملها 
عــــلــــى جــــــــذب خـــــطـــــوط الـــســـيـــاحـــة 
ــافــــة المــمــلــكــة ضــمــن  الـــبـــحـــريـــة لإضــ
ــانـــب  ــنــــهــــم، إلــــــــى جـ ــفــ مـــــــســـــــارات ســ
ــــولات  ــ ــجـ ــ ــ ــر مــــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تــــصــــمــــيــــم كـ
الاســتــكــشــافــيــة لــتــلــبــيــة اهــتــمــامــات 
الزوار من مختلف الفئات والأعمار.

»كروز السعودية« عملت على إنشاء قطاع الرحلات البحرية السياحية )حساب الشركة على إكس(

الرياض: آيات نور
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وليد خدوري

دور شركات البترول 
في الطاقات المستدامة

تتيح مرحلة تحول الطاقة الفرصة للشركات البترولية، 
ليس فقط في ولوج قطاع الطاقات المستدامة حديثة العهد، 
بل أيضاً في تنويع مجالات أعمالها، ولعب دور أساسي 
في نمو صناعات حديثة العهد مؤهلة للتوسع الكبير 
، حسب دراســـة صــدرت عــن المكتب الاستشاري 

ً
مستقبلا

»مكنزي«.
يكمن السبب الرئيس لهذا التحول الصناعي بعد قرن 
تقريباً من نشوء الشركات البترولية إلى الاهتمام العالمي، 
المــنــاخ. فهناك تغيرات مناخية بــدأت تؤثر في  في تغير 
المجتمعات الإنسانية )ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة 

في غير الفصول المعتاد عليها أو إلى معدلات قياسية(.
ــتـــي تـــــــزوّد الـــوقـــود  تــــحــــاول الـــشـــركـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة الـ
الأحفوري منذ قرن تقريباً، التعامل الآن مع دول وأسواق 

تطالب بتقليص الانبعاثات الكربونية.
تشير دراسة »مكنزي« إلى أن النفط والغاز سيستمران 
في لعب دور مهم في سلة الطاقة المستقبلية بحلول عام 
2050. والسبب في ذلك أن البترول وقود متوفر ومعروف 
على الصعيد العالمي بأجمعه، وبأسعار في متناول اليد.

كذلك، فإن تأهل شركات النفط والغاز للعب دور رئيس 
في تحول الطاقة، يعود إلى خبرة وتجربة هذه الشركات 
الــدولــي برمّته، وإلى  عبر قــرن من الزمن وعلى الصعيد 
ــقـــرارات الاســتــثــمــاريــة  اســتــعــدادهــا لــلــمــخــاطــرة واتــخــاذ الـ
بــاهــظــة الــثــمــن والــجــريــئــة، ويــعــود كــل هـــذا إلـــى ضخامة 
ومتانة موازناتهم السنوية والسيولة المالية المتوفرة لهم. 
هــذا ناهيك بتعامل الشركات البترولية مع المستهلكين 
، بالإضافة إلى درايتها بصناعة الطاقة عموماً 

ً
مباشرة

ومستهلكيها والمستثمرين فيها.
توفر العوامل أعلاه للشركات البترولية الاستفادة منها 
في التنافس مع بقية الشركات، والتنافس مع حديثة العهد 
منها في مجال الطاقة. فلدى شركات البترول خبرة واسعة 
في مجال الإدارة الناجحة لمؤسساتها والدراية بالمخاطرة 
في قرارتها، والتعامل مع دول ذات سياسات متناقضة 
الواحدة مع الأخــرى، هذا ناهيك بــإدارة الاستثمارات في 

المشاريع الضخمة وتحقيق الأرباح للمساهمين.
الــطــاقــة تحديات  المــرحــلــة المقبلة لفترة تــحــول  تــطــرح 
متعددة، بحلول الأعـــوام 2030 و2050، تتمثل في كيفية 
التحضير مسبقاً ولاحقاً مع هــذه الفترات الزمنية، وفي 

كيفية التعامل مع متغيرات أساسية وعالمية للطاقة.
الــدور المتنامي للصناعة الكهربائية.   ،

ً
فهناك، مثلا

إلــى دور الشركات البترولية في  وهنا يتوجب التنويه 
تــغــذيــة مــحــطــات الــكــهــربــاء بــالــوقــود. وهــــذا لــيــس بــالأمــر 
الــبــتــرولــيــة منذ  الــشــركــات  الــجــديــد عليها؛ إذ اســتــثــمــرت 
عقود، في تزويد وقود قليل الانبعاثات الكربونية لمحطات 

الكهرباء.
مثلا، بدأت شركة بترولية عملاقة، منذ عقد الثمانينات، 
تــزويــد وقــود منخفض الانبعاثات لمحطة كهرباء. بــدأت 
هــذه الشركة أولًا في تصنيع الألـــواح الشمسية لنصبها 
فــي محطة كــهــربــاء ومـــن ثــم تــوســع عملها هـــذا، لتصبح 
لاحقاً واحدة من كبرى شركات تصنيع الألواح الشمسية 

الأوروبية.
ومــــؤخــــراً، أعــلــنــت واحـــــدة مـــن كــبــرى شـــركـــات الــنــفــط 
الوطنية في العالم هدفها لتصفير الانبعاثات في بلدها 
بــحــلــول عـــام 2050. هـــذا، بــالإضــافــة إلـــى اســتــثــمــارهــا في 
سلسلة مرفقات الطاقات المستدامة. وقــد تبنت شركات 
بترولية أخرى استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار 
خلال السنوات القريبة المقبلة في مجالات ترشيد الطاقة، 

والحلول للطاقات المستدامة.
تختلف تجارب الاستثمارات في الطاقات المستدامة، 
من نجاح أو إخفاقات. لكن، من الواضح، أن الطلب على 
الــطــاقــة يــــزداد ســنــويــاً وبــاســتــمــرار، مــصــحــوبــاً بــالأوامــر 
التنظيمية والتشريعات لتقليص الانبعاثات الكربونية 
وإعطائها أولوية الاهتمامات. على ضوئه، تبنت الأسواق 
الاستثمارية الأولوية التالية في منح قروضها: ضرورة 

تقليص الانبعاثات في تمويل المشاريع المقترحة.

البطالة ترتفع إلى 9.1 % في يناير... والليرة تتراجع من جديد

تركيا تواصل تشديد السياسة المالية لدعم »المركزي« في خفض التضخم
تعهدت الحكومة التركية بالاستمرار 
فـــي تــشــديــد الــســيــاســة المــالــيــة لمــســاعــدة 
المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي الإجــــــــراءات الــتــي 

يطبقها لخفض التضخم.
وقــال وزيــر الخزانة والمالية، محمد 
شيمشك، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ 
ــيــــاســــات المـــنـــاســـبـــة وتــنــفــيــذ  عـــلـــى الــــســ
الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق استقرار 

الأسعار هو أولويتها القصوى.
ــبـــر حــســابــه  وأضــــــــاف شـــيـــمـــشـــك، عـ
الرسمي على منصة »إكس« يوم الاثنين، 
المــركــزي يعمل على تثبيت  أن المــصــرف 
تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم بـــاســـتـــخـــدام جميع 
لــه، وسنواصل تشديد  الأدوات المتاحة 
السياسة المالية لمساعدتها فــي خفض 

التضخم.
وارتفع معدل التضخم إلى 67.1 في 
المائة في فبراير )شــبــاط( المــاضــي، على 
 أعلى معدل في 

ً
أســاس سنوي، مسجلا

15 شهراً، متجاوزاً التوقعات، وهــو ما 
يتسبب في استمرار الضغوط لتشديد 

السياسة النقدية.
وفي يناير )كانون الثاني( الماضي، 
أنهى المركزي التركي دورة تشديد نقدي 
ــر، رفــــع خــلالــهــا سعر  ــهـ اســـتـــمـــرت 8 أشـ
الفائدة من 8.5 بالمائة في مايو )أيار( إلى 

45 في المائة لمكافحة التضخم الجامح.
المــلــمــوســة  الـــنـــتـــائـــج  وأضــــــــاف: »إن 
لــلــبــرنــامــج الاقــتــصــادي مــتــوســط   المـــدى، 
ــــول(  ــلـ ــ ــذ ســبــتــمــبــر )أيـ ــنـ ــذه مـ ــفـ ــنـ الـــــــذي نـ
المـــاضـــي، انــعــكــســت فـــي رفـــع التصنيف 
 وكـــالـــة 

َ
ــتـــمـــانـــي لـــبـــلادنـــا، ولـــــم تـــبـــق الائـ

الــدولــيــة )فيتش(  التصنيف الائــتــمــانــي 
ــعـــت  ــاح، ورفـ ــجــ ــنــ ــهــــذا الــ ــر مـــبـــالـــيـــة بــ ــيـ غـ
تصنيفنا الائتماني بدرجة واحــدة، مع 

تغيير نظرتنا المستقلة إلى إيجابية«.
ورفعت »فيتش«، الجمعة، تصنيفها 
لـــديـــون تــركــيــا طــويــلــة الأجـــــل بــالــعــمــلــة 
الأجنبية من الدرجة »بــي« إلــى »بــي+«، 
وعــدلــت نظرتها المستقبلية للاقتصاد 
مــن »مــســتــقــر« إلـــى »إيــجــابــي«، اســتــنــاداً 
ــة الـــجـــديـــدة  ــتـــصـــاديـ ــــى الـــســـيـــاســـة الاقـ إلـ

التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات 
تجاوزت التوقعات.

ــال شيمشك إن »رفـــع التصنيف  وقـ
ــتـــش( يــعــكــس قـــوة  ــيـ ــة )فـ ــالــ ــن قـــبـــل وكــ مــ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة السليمة التي 
ــن مـــلـــتـــزمـــون  ــحــ ــا. ونــ ــيــ ــركــ تــنــتــهــجــهــا تــ
بالحفاظ على سياسات سليمة وتنفيذ 
الإصـــلاحـــات الــهــيــكــلــيــة، ويــظــل تحقيق 
استقرار الأسعار على رأس أولوياتنا«.

وأضـــاف: »إن عملية إعــادة التوازن 
إلــى النمو تجري على قــدم وســاق. وقد 
اعتدل الاستهلاك المحلي، وتعزز صافي 
ــادرات، وتـــقـــلـــص عـــجـــز الـــحـــســـاب  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الــجــاري بسرعة أكبر مــن المــتــوقــع، وهو 
في طريقه للانخفاض إلى أقل بكثير من 
3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

هذا العام«.
وأشار شيمشك إلى أن حصة الودائع 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة مـــن إجــمــالــي الـــودائـــع 
ارتــفــعــت بــنــســبــة 12 نــقــطــة مــئــويــة منذ 

أغــســطــس )آب( المـــاضـــي، مــؤكــداً أن هــذا 
الاتـــجـــاه سيستمر مــع زيــــادة الــثــقــة في 

البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتابع: »من المهم الأخذ في الحسبان 
أن تحقيق اســتــقــرار الأســعــار يستغرق 
وقــتــاً، فــبــعــد الانــتــخــابــات المــحــلــيــة التي 
ستجرى نهاية شهر مارس )آذار( الحالي، 
ــام تــركــيــا فــتــرة طــويــلــة دون  ســيــكــون أمــ
انتخابات لمتابعة البرنامج الاقتصادي 
ــــذي يــتــضــمــن أيــضــاً  ــــدى، والـ مــتــوســط   المـ
إصــلاحــات من شأنها تعزيز الإنتاجية 

وتعزيز القدرة التنافسية«.
ــى الــتــقــلــبــات  ــ وتــــطــــرق شــيــمــشــك إلــ
 
ً
الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، قائلا

إنه ينبغي عدّها مؤقتة.
وشـــهـــدت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة تــراجــعــاً 
ــرة، ووصــــلــــت إلـــى  ــ ــيــ ــ ــــلال الأيــــــــام الأخــ خــ
أدنى مستوى تاريخي لها في تعاملات 
ــلــــدولار،  يـــــوم الاثــــنــــين، عـــنـــد 32 لـــيـــرة لــ
وســـط انــدفــاع المــواطــنــين لــشــراء الـــدولار 

وســط توقعات بتراجع حــاد لليرة بعد 
الانتخابات المحلية.

وبحسب توقعات سابقة للمصرف 
فـــإن التضخم سيبلغ  الــتــركــي،  المــركــزي 
ذروته في مايو المقبل، عند 70 في المائة 
بعد انتهاء عام من التخفيض في فواتير 
الغاز الطبيعي للمستهلكين الذي أعلنه 
الرئيس رجب طيب إردوغــان، بالتزامن 
مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

مايو 2023.
وهــنــاك تــوقــعــات بــاتــخــاذ مــزيــد من 
الخطوات على صعيد السياسة النقدية 
لــلــحــد مـــن الــتــضــخــم بــعــد الانــتــخــابــات 
الــحــالــي، وهــو ما  المحلية نهاية الشهر 
ــراء اقــتــصــاديــين،  ــبـ ســيــســبــب، حــســب خـ
مــزيــداً مــن الضغوط على الأتـــراك الذين 
يعانون من ارتفاع الأسعار منذ سنوات.
ــال شــيــمــشــك الأســـبـــوع المـــاضـــي،  ــ وقـ
إن الــتــضــخــم الــســنــوي ســيــظــل مــرتــفــعــاً 
في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة 
الأســـاس وتــأخــر ظهور تأثير السياسة 
النقدية المتشددة، لكنه سينخفض   خلال 

الأشهر الـ12 المقبلة.
 

معدل البطالة
ــرى، أظــهــرت بيانات  مــن نــاحــيــة أخــ
صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم 
الاثنين، أن معدل البطالة المعدل موسمياً 
ارتفع إلى 9.1 في المائة في يناير، مقارنة 
مــع 8.9 فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول(.
ــانــــات، ارتــــفــــع عـــدد  ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً، ليصل 
ارتــفــع  إلـــى 3.2 مــلــيــون شــخــص، بينما 
معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6 في 
المائة في يناير، مقارنة مع 15.5 في المائة 

في ديسمبر.
وارتـــفـــع مــعــدل المــشــاركــة فــي الــقــوى 
العاملة المعدل إلى 53.9 في المائة، وارتفع 
المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، 
المعروف باسم »معدل البطالة الواسع«، 
إلـــى 26.5 فــي المــائــة فــي يــنــايــر، مــقــارنــة 

بـ24.8 في المائة في ديسمبر.

وزير »الخزانة والمالية« التركي محمد شيمشك )من حسابه على »إكس«(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»المركزي« يعمل 
على تثبيت توقعات 

التضخم باستخدام جميع 
الأدوات المتاحة له

قالت إن »تداول« السعودية تهيمن على شركات البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية

»فيتش« تتوقع استمرار زخم الطروحات العامة الأولية في أسواق الخليج
ــالـــة »فــيــتــش« للتصنيف  تــوقــعــت وكـ
ــم الــــطــــروحــــات  ــ ــرار زخــ ــمــ ــتــ الائـــتـــمـــانـــي اســ
الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات 
الحكومية بالخصخصة، بما في ذلك بيع 
حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة 
بالحكومات، وإنشاء صناديق اكتتاب عام، 
وكــذلــك خــفــض عــمــولات الـــتـــداول لتحسين 
سيولة السوق، وجذب مزيد من الشركات 

المحلية للإدراج.
وقــالــت »فــيــتــش«، وفـــق »وكـــالـــة أنــبــاء 
العالم الــعــربــي«، إن أنشطة الــطــرح الأولــي 
في الخليج سجلت أداء قوياً في 2023 عبر 
47 عملية، مقارنة مــع 48 فــي 2022، على 
الرغم من أن حصيلة الطروحات جمعت 11 

مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 مليار 
دولار الذي جمعته في 2022، نظراً لصغر 

حجم الإدراجات.
الــخــلــيــج، ولا  الــتــقــريــر أن دول  ــر  ــ وذكـ
ســيــمــا الــســعــوديــة والإمــــــــارات، تــبــيــع على 
نحو متزايد حصصاً في الكيانات المرتبطة 
بالحكومة، وأصولًا رئيسية، في السنوات 
القليلة الماضية، مما يسهم في جمع مبالغ 
كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويُحسّن 

الميزانيات العمومية لتلك الدول.
كــمــا تــوقــعــت »فــيــتــش« عــمــلــيــات بيع 
 لأصــول الكيانات المرتبطة 

ً
قوية مستقبلا

بالحكومة في دبــي وسلطنة عمان، حيث 
أعلنت الحكومتان عن خطط لبيع حصص 
بتلك الكيانات. وأضافت أنه من المرجح أن 
تركز عمليات البيع في الإمــارات على بيع 

درجة بالفعل. 
ُ
أسهم إضافية من الكيانات الم

 
ً
وذكرت أن البحرين ربما تدرس أيضاً سبلا

لتسييل بعض الأصول في قطاع الطاقة.
 مــن ناحية أخـــرى، قــالــت »فيتش« إن 
إصدارات الصكوك الحكومية هيمنت على 
الإصــدارات المحلية بــدول الخليج، إذ إنها 
أكــثــر تــركــزاً وأكــبــر مــن إصــــدارات الشركات 
والـــبـــنـــوك، مــتــوقــعــة أن تـــواصـــل حــكــومــات 
ــــواق الـــديـــون وتــنــويــع  الــخــلــيــج تــطــويــر أسـ
قــنــوات الــتــمــويــل، حتى مــع ارتــفــاع أسعار 

النفط أكثر.
كــــمــــا تــــتــــوقــــع وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة أن تـــواصـــل الــبــنــوك 
تنويع قواعد تمويلها عبر قنوات البيع 
بالجملة، مثل الصكوك والسندات، حتى 
ــــذي ســتــظــل فـــيـــه الــــودائــــع  فــــي الــــوقــــت الــ

المصدر الرئيسي للتمويل.
وتـــــرى »فـــيـــتـــش« أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن 
الــديــون، ما قد  تصدر الشركات مزيداً من 

ص اعتمادها على التمويل المصرفي.
ّ
يقل

وتـــتـــوقـــع »فـــيـــتـــش« اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
درجة في 

ُ
الم إصــدارات الصكوك والسندات 

بـــورصـــات الــخــلــيــج خـــلال 2024 بــدعــم من 
تــوقــعــات بــانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، وبــدء 
عــودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية 
عــلــى نــحــو تـــدريـــجـــي. وقـــالـــت إن مـــن بين 
المحركات الرئيسية لنمو تلك الإصــدارات، 
استهداف الجهات المصدرة تنويع التمويل، 
والمبادرات الحكومية لتطوير القطاع المالي، 
وبـــنـــاء مــنــحــنــى عــائــد مــحــلــي، وفــــي حــالــة 

الصكوك دعم قطاع التمويل الإسلامي.
وعــــــن الــــوضــــع الائـــتـــمـــانـــي لـــشـــركـــات 

البورصات الخليجية، قالت »فيتش« إنه 
»مــا زال يلقى الــدعــم مــن الإصــلاحــات على 
أســــــواق رأس المــــــال، ومـــتـــانـــة الـــطـــروحـــات 
الـــدخـــل  أدوات  ــة، وإدراج  ــ ــيـ ــ الأولـ الـــعـــامـــة 
الثابت، وكذلك دورها الرئيسي في تطوير 
وتــنــويــع الاقــتــصــادات المحلية«. وأضــافــت 
أنه على الرغم من ذلك فإن مزيج الإيرادات 
والمــنــتــجــات المــطــروحــة مــن جــانــب شــركــات 
البورصات يظل أقل تنوعاً، كما أن أطر إدارة 
المخاطر أقل تقدماً، مقارنة مع نظيرتها في 

الاقتصادات الأكثر تقدماً.
المــالــيــة السعودية  الــســوق  وذكــــرت أن 
»تـــداول« تهيمن على شــركــات البورصات 
الــخــلــيــجــيــة مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة، 
حتى مع استثناء أثر الطرح العام الكبير 

»أرامكو السعودية« في 2019. لـ

لندن: »الشرق الأوسط«

موسكو تضع شروطاً لمبادلة مقترحة
للأصول الروسية مع المستثمرين الغربيين

وضــعــت وزارة المــالــيــة الــروســيــة شــروطــاً 
لمبادلة مقترحة للأصول المجمدة للمستثمرين 
الروس والغربيين في الولايات القضائية لكل 
منهما، مما يسمح لكل جانب باسترداد القيمة 
المـــفـــقـــودة بــســبــب الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
ــل مـــوســـكـــو بـــــأن تــــــؤدي المــقــايــضــة  ــأمــ وتــ
المحتملة، التي أعلنتها الــوزارة، يوم الاثنين، 
ــة )1.1 مــلــيــار  ــيـ إلــــى تــحــريــر 100 مــلــيــار روبـ
دولار( من الأوراق المالية الأوروبية، المملوكة 
الــروس، من  في معظمها لمستثمري التجزئة 
خلال السماح للمستثمرين الغربيين بشرائها 
بأموالهم الخاصة العالقة فــي روســيــا، وفق 

صحيفة »فاينانشال تايمز«.
ويـــمـــكـــن لمـــســـتـــثـــمـــري الـــتـــجـــزئـــة الــــــروس 
تقديم عروض لمبادلة الأوراق المالية الغربية، 
اعــتــبــاراً مــن 25 مـــارس )آذار(، فــي حــين يمكن 
الــغــربــيــين تــقــديــم عــــروض لها  للمستثمرين 
ــــران(، وفـــقـــاً لــشــركــة  ــزيـ ــ ــــدءاً مـــن 3 يــونــيــو )حـ بـ
»إنفيستيتسيونايا بالاتا )غرفة الاستثمار(«، 
وهي الوسيط الروسي المعيّن لتنظيم التجارة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد 
أصدر مرسوماً، في نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــام المــســتــثــمــريــن  ــ ــي، يــمــهــد الـــطـــريـــق أمــ ــاضــ المــ
الـــروس والأجــانــب لــلإفــراج عــن الأصـــول التي 
جــرى تجميدها بموجب العقوبات الغربية 
والإجراءات المضادة الروسية منذ بدء الحرب 

في أوكرانيا، وفق »رويترز«.

ــه يــجــب تــقــديــم  وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى أنــ
الطلبات إلى الوسيط الروسي، بين 25 مارس 
و8 مــايــو )أيــــار(، ويــجــب الانــتــهــاء مــن تسوية 

المعاملات بحلول 1 سبتمبر )أيلول( 2024.
ونتيجة العقوبات، جرى تجميد أصول 
لأكثر من 3.5 مليون روسي في الخارج، بقيمة 

نحو 1.5 تريليون روبل )16.3 مليار دولار(.
وتــتــيــح الآلـــيـــة الــجــديــدة لمــواطــنــي الـــدول 
عدّها روسيا »غير صديقة«، شراء هذه 

َ
التي ت

الأصول باستخدام أموال من حسابات خاصة 
ــتـــي يــجــري  ــيــــا، والـ مـــن نــــوع »ســـــي« فـــي روســ

تجميدها بشكل فعال بخلاف ذلك.
المــالــيــة  المــالــيــة إن الأوراق  وقـــالـــت وزارة 
الأجنبية المملوكة لروسيا سيجري تجميعها 
في حصص يمكن للمشترين الأجانب تقديم 
عروض عليها بين 3 يونيو و5 يوليو )تموز(.
وإذا جرت الموافقة على طلبات المشترين 
الأجانب، فسيكونون قادرين على نقل الأوراق 
المالية بحرّية من جهة إيداع روسية إلى جهة 

إيداع أجنبية.
وســيــحــدد الــوســيــط ســعــر المـــــزاد الأولــــي 
لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة بـــالـــروبـــل، بـــنـــاءً عــلــى سعر 
الإغــــلاق فــي 22 مــــارس، ويــجــب ألا يــقــل سعر 

البيع النهائي عن هذا المستوى أو يزيد عنه.
ولا يمكن للروس التقدم بطلب لبيع أوراق 
مالية أجنبية بقيمة تزيد عن 100 ألف روبل، 
بموجب هذه الخطة. ووفق »المصرف المركزي«، 
فــــإن 80 فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــثــمــريــن الــــروس 
المتضررين لديهم أصول أجنبية مجمدة تصل 

إلى هذه العتبة.

موسكو: »الشرق الأوسط«

هيئة الإدارة المالية شددت على ضرورة التداول المنتظم وحذرت من المخاطر على الأفراد

بورصة لندن تقبل طلبات صكوك استثمار العملات المشفرة للمحترفين
أعلنت بورصة لندن يوم الاثنين أنها 
ستبدأ قبول طلبات إدراج صكوك استثمار 
مُــتــداولــة مدعومة بالبتكوين والإيثريوم 

خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت في بيانها أنها ستستقبل 
الــطــلــبــات وفـــقـــاً لــلــنــشــرة الــتــعــريــفــيــة الــتــي 
نــشــرتــهــا ســابــقــاً. وأضـــافـــت: »ســيُــعــلــن عن 
تاريخ الإطلاق المحدد في الوقت المناسب«.
وللحد من خطر تأخير عملية الإدراج، 
ــي نـــشـــرة تــعــريــفــيــة  ــة، فــ ــبــــورصــ تــشــجــع الــ
بالإدراج، الجهات المصدرة المحتملة المهتمة 
بــإدراج صكوك استثمار العملات المشفرة 
للتداول في البورصة، على البدء بالتحاور 
مبكراً. وأشارت النشرة التعريفية أيضاً إلى 
أن صكوك استثمار العملات المشفرة ستكون 
متاحة فقط للمستثمرين المحترفين مثل 
شركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية 

المصرح لها بالعمل في الأسواق المالية.
ــــلان بــعــد أن صــرحــت  ويـــأتـــي هـــذا الإعـ
هيئة الإدارة المالية البريطانية )إف سي 
ــه( بــأنــهــا لـــن تــعــتــرض عــلــى مــقــتــرحــات  ــ أيـ
من البورصات الاستثمارية المعترف بها 
لإنـــشـــاء شــريــحــة ســــوق مـــدرجـــة لــصــكــوك 
ــتــداولــة المــدعــومــة بالعملات 

ُ
الاســتــثــمــار الم

ــــرة، لـــتـــصـــبـــح بــــذلــــك أحــــــــدث هــيــئــة  ــفـ ــ ــــشـ المـ
تـــداول  الــطــريــق لمنتجات  تنظيمية تمهد 

الأصول الرقمية، وفق »رويترز«.

ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان الـــهـــيـــئـــة، فـــــإن صــكــوك 
تداولة هي سندات دين توفر 

ُ
الاستثمار الم

التعرض للأصل الأســاســي. وتسمح هذه 
بـــتـــداول الأوراق  لــلــمــســتــثــمــريــن  الــصــكــوك 
المــالــيــة الـــتـــي تــتــبــع الــعــمــلات المــشــفــرة في 

البورصة خلال ساعات التداول في لندن.
وتأتي خطوة بورصة لندن هذه بعد 
اكــتــســاب صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة 
ــفــــوري الأمـــيـــركـــيـــة شعبية  الــ بــالــبــتــكــويــن 

كــبــيــرة مــنــذ إطـــلاقـــهـــا فـــي يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني(؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التداول 
الـــ100 مليار دولار يوم  من خلالها حاجز 
الجمعة ليصل إلــى 106.59 مليار دولار، 
وفقاً لبيانات »ياهو« المالية التي جمعها 

موقع »ذا بلوك«.
ومع ذلك، حذرت الهيئة من أن صكوك 
ــتــداولــة المــرتــبــطــة بالعملات 

ُ
الم الاســتــثــمــار 

المشفرة - وهي سندات تصدرها مؤسسات 

مالية تتبع أداء الأصول الأساسية - تشكل 
ضرراً على المستثمرين الأفراد.

وشـــــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة أن تــضــمــن 
ــات تــــــــــداولًا مــنــتــظــمــاً وحـــمـــايـــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ
مناسبة للمستثمرين، مع استيفاء صكوك 
ـــتـــداولـــة بــالــعــمــلات المــشــفــرة 

ُ
الاســتــثــمــار الم

المــمــلــكــة  فــــي  لــجــمــيــع مــتــطــلــبــات الإدراج 
المتحدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه مع توفر المزيد 
من البيانات والمعلومات من فترة تاريخ 
تداول أطول، أصبح المستثمرون المحترفون 
الآن قادرين بشكل أفضل على تحديد ما إذا 
تداولة بالعملات 

ُ
كانت صكوك الاستثمار الم

المشفرة تتناسب مع شهيتهم للمخاطرة.
ــئـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  ــيـ وجـــــــــددت الـــهـ
ـــتـــداولـــة بــالــعــمــلات 

ُ
صـــكـــوك الاســتــثــمــار الم

المشفرة - وكذلك المشتقات المالية المرتبطة 
بها - »غير مناسبة للمستهلكين الأفــراد 
الـــذي تشكله«، مضيفة أن  الــضــرر  بسبب 
ــتــداولــة 

ُ
الم الحظر على صــكــوك الاســتــثــمــار 

والمــنــتــجــات المــشــتــقــة المــرتــبــطــة بــالــعــمــلات 
المشفرة للمستثمرين الأفراد سيظل قائماً.
وحــــــــذرت الـــهـــيـــئـــة فــــي خــــتــــام بــيــانــهــا 
: »تــســتــمــر هــيــئــة الإدارة المــالــيــة في 

ً
قــائــلــة

الــنــاس بــأن الأصـــول المشفرة عالية  تذكير 
المخاطر وغير منظمة إلى حد كبير، وعلى 
المستثمرين الذين يقبلون على تداولها أن 
يكونوا مستعدين لإمكانية خسارة جميع 

أموالهم«.

ستبدأ بورصة لندن قبول طلبات إدراج صكوك استثمار مُتداولة مدعومة بالبتكوين والإيثريوم خلال الربع 
الثاني من هذا العام )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط
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شكوك حول مشاركة بنزيمة... و»المستضيف« يسعى لقلب الطاولة أمام الأزرق

»دوري أبطال آسيا«: الاتحاد والهلال بين رد الاعتبار وتأكيد العبور لـ»نصف النهائي«

يــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــال إلــــى تــأكــيــد 
ــــوره نـــحـــو نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري  ــبـ ــ عـ
أبطال آسيا ومواصلة رحلة انتصاراته 
ــيـــره الاتــــحــــاد  ــلـــى نـــظـ حــيــنــمــا يـــحـــل عـ
ضيفاً في إياب دور ربع النهائي التي 
ستجمع بينهما على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية »الجوهرة المشعة« 

بمدينة جدة.
كسب الهال لقاء الذهاب بثنائية 
نظيفة حملت توقيع سالم الدوسري 
والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مما 
يمنح الأزرق العاصمي أفضلية حينما 
يحل ضيفاً على نظيره الاتحاد الذي 
الــوســط  لــخــدمــات نــجــم خـــط  سيفتقد 
الـــذي تــعــرض للإقصاء  نغولو كانتي 
بالبطاقة الحمراء في مواجهة الذهاب 
بعد لقطة عاد معها الحكم إلى تقنية 

الفيديو المساعد.
يــحــقــق  لــــــم  ورغــــــــــم أن الاتـــــــحـــــــاد 
الانــتــصــار عــلــى الـــهـــال فـــي جـــدة منذ 
الـــهـــال  ــإن  ــ فـ )نـــيـــســـان( 2021،  أبــــريــــل 
يــــدرك جــيــداً مـــدى صــعــوبــة المــهــمــة في 
»الجوهرة المشعة« تحت أنظار الآلاف 

من المشجعين المتحمسين.
وقـــــال كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي مــدافــع 
الــهــال: »نــحــن دائــمــاً نــحــاول أن نقدم 
أفضل ما لدينا ويجب أن نستمر على 
هذا المنوال... يجب أن نعرف أن الاتحاد 
منافس صعب على ملعبه، وجمهوره 
ســيــدعــمــه بـــقـــوة، لــــذا يــجــب أن نــكــون 

جاهزين«.
ويــبــدو الــهــال جــاهــزاً بالفعل مع 
الاستمتاع بمرحلة من الاستقرار مع 
المــــــدرب خـــورخـــي خـــيـــســـوس، ويــســيــر 
الفريق بخطى ثابتة نحو حصد لقب 

الدوري المحلي هذا الموسم.
ــاد، فـــإنـــه يــظــهــر بشكل  ــحــ ــا الاتــ أمــ
مقنع إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، 
وفاز ثاث مرات في آخر أربع مباريات 
بـــالـــدوري، وجـــاءت الهزيمة الوحيدة 

أمام الهال.
ــاد، بــقــيــادة مــدربــه  ــحــ وأظـــهـــر الاتــ
ــه لــم يستسلم  مــارســيــلــو غـــايـــاردو، أنـ
بعد رغم طرد لاعبه نغولو كانتي أمام 
الهال في الدقيقة 66 بعد خطأ عنيف، 
وكافح الفريق بعشرة لاعبين وكاد أن 
يسجل في أكثر من مناسبة في الدقائق 

الأخيرة.
ســيــمــثــل غـــيـــاب كـــانـــتـــي صــعــوبــة 
كبيرة بالنسبة لفريق الاتــحــاد، كونه 
بــارزاً ومهماً ويــؤدي الكثير من  لاعباً 
الأدوار الدفاعية والهجومية، خاصة 
في ظل النقص الــعــددي الــواضــح على 
فريق الاتحاد نتيجة إصابات متكررة 

وعدم جاهزية لبعض الأسماء.
يــــحــــاول الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــارســيــلــو 
غاياردو مدرب فريق الاتحاد تعويض 
ــيـــاب كـــانـــتـــي والـــبـــحـــث عــــن الــظــهــور  غـ
أفــــــضــــــل، إلا أن  بــــــصــــــورة هــــجــــومــــيــــة 
الضبابية لا تزال تحوم حول جاهزية 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة وقـــدرتـــه على 
المشاركة بصورة مثالية في المواجهة.

سيدفع مـــدرب الاتــحــاد بالمصري 
أحمد حجازي كأحد خياراته الأساسية 
فــي الــاعــبــين المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، لما 
يمثله من ثقل فني في الجانب الدفاعي 

وحــتــى بــالاســتــفــادة مــنــه عــنــد الــكــرات 
الثابتة، إضافة إلى الثنائي، البرازيلي 
ــــرزاق حمد  الـ فابينهو والمــغــربــي عــبــد 
المـــدرب إراحتهما عن  الله بعد أن قــرر 
مواجهة الأخــدود في الجولة الماضية 

بالدوري السعودي للمحترفين.
ويبدو البرتغالي جوتا لاعب خط 
الــوســط الـــذي غـــاب كــثــيــراً عــن صفوف 
فريق الاتحاد الفترة الماضية سيكون 
أحد الرهانات الفنية للمدرب غاياردو 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــهــــال، إذ دفــــع المــــدرب 
بالاعب في الشوط الثاني من المباراة 
أمام الأخدود تمهيداً لإشراكه بصورة 
أســـاســـيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــســـم أمــــام 

الهال.
ســـيـــكـــون مـــصـــيـــر كــــريــــم بــنــزيــمــة 
حاسماً في الاعب المحترف الأجنبي 
الــــخــــامــــس، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن يــحــضــر 
بــنــزيــمــة فـــي الــقــائــمــة عــنــد جــاهــزيــتــه 
لزيادة الفاعلية الهجومية أو سيكون 
الــاعــب الأقــرب  البرازيلي رومارينهو 
للمشاركة في حال غياب بنزيمة الذي 
عــانــى مـــن إصـــابـــة ثـــم تــجــاوزهــا لكنه 
تــــعــــرض لآلام فــــي الـــظـــهـــر لــــم يــتــضــح 

إمكانية مشاركته من عدمها.
والتقى الاتحاد مع نظيره الهال 

ــام الــقــلــيــلــة  فـــي مــواجــهــتــين خــــال الأيــــ
الماضية انتهت بانتصار أزرق، حيث 
الــدوري السعودي  التقيا في مواجهة 
الــهــال بنتيجة  للمحترفين وكسبها 
انــتــصــاره  يـــكـــرر الأخـــيـــر  قــبــل أن   1-3
الــذهــاب  بثنائية نظيفة فــي مــواجــهــة 

الآسيوي. 
يــــدرك الاتـــحـــاد أن الـــفـــوز فـــي هــذا 
اللقاء أمر بات مطلباً إذا ما أراد الفريق 
مواصلة مشواره في البطولة الآسيوية 
والدفاع عن آماله بتحقيق اللقب بعد 
تــضــاؤل فـــرص حــفــاظــه عــلــى لقبه في 
الــســعــودي للمحترفين، كونه  الـــدوري 
يبتعد بفارق نقطي كبير عن »الهال« 

متصدر لائحة الترتيب.
الـــذي يعيش مرحلة  الــهــال  أمـــا 
الــتــي  انــتــصــاراتــه  مــثــالــيــة بسلسلة 
بلغت 27 فــوزاً على التوالي وبــات 
ــيــــد ســيــجــعــلــه  أمـــــــام انـــتـــصـــار وحــ
يــحــطــم الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي المــســجــل 
ــيـــو ســيــنــتــس  ــريــــق ذا نـ ــم فــ ــاســ بــ
الويلزي الذي يبلغ 27 انتصاراً 
وهــو الــرقــم الــذي يملكه الهال 
حالياً حيث سيكون على موعد 
ــال حــقــق  ــ مــــع الـــتـــاريـــخ فــــي حـ
الفوز الثاثاء، إذ سيصبح 

ــــب أطـــــــــول ســلــســلــة  ــــاحـ صـ
انـــتـــصـــارات فـــي الــتــاريــخ 
بــــعــــدمــــا عــــــــادل الــجــمــعــة 
الــــريــــاض )3-1 في  ــد  ضـ
الرقم القياسي  الــدوري( 
المـــــســـــجـــــل بـــــــاســـــــم نـــيـــو 
ــلــــزي مــنــذ  ســـايـــنـــت الــــويــ

2016-2017 حين  مـــوســـم 
حطم رقماً حققه أياكس الهولندي )26 

انتصاراً متتالياً( بين 1971 و1972.
الــذهــاب  رغـــم أن نتيجة مــواجــهــة 
ــفــــريــــق الــــــهــــــال، فــــإن  ــدُّ مـــثـــالـــيـــة لــ ــ ــعـ ــ تـ
مباريات خروج المغلوب تتطلب المزيد 
من الأهــداف لضمان التأهل والعبور، 
إذ يــتــوقــع أن يــعــمــل خــيــســوس مــدرب 
فريق الهال على حث لاعبيه للبحث 

عــن تسجيل هــدف مبكر فــي المواجهة 
يمنح الأزرق العاصمي اطمئناناً أكبر 

وضماناً للنتيجة.
يــدخــل الــهــال بعد انــتــصــاره أمــام 
الرياض بنتيجة 3-1 ضمن منافسات 
الــفــارق  الــجــولــة 23 والـــتـــي زاد مــعــهــا 
النقطي لأقــرب منافسيه إلى 12 نقطة 
وهـــو الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الــنــصــر الـــذي 

يحتل المركز الثاني.
يــتــوقــع أن تــكــون خـــيـــارات المـــدرب 
خــيــســوس كــمــا هـــي عــلــى صعيد 
الــاعــبــين المــحــتــرفــين الأجــانــب، 
وذلك بوجود الثنائي الصربي 
ــتـــش  ــيـ ــتـــروفـ ــيـ ألــــكــــســــنــــدر مـ
ــلــــي  ــبــــرازيــ وســـافـــيـــتـــش والــ
مالكوم والبرتغالي روبين 
نيفيز والسنغالي خاليدو 
ــة مــع  كـــولـــيـــبـــالـــي خــــاصــ
ــــودة مــحــمــد الــعــويــس  عـ
ومشاركته بمثالية أمام 
ــاد فـــي المــواجــهــة  ــحــ الاتــ

السابقة.
تـــــنـــــفـــــس الــــــهــــــال 
الصعداء بعودة سالم 
الدوسري مجدداً بعد 
غــيــابــه عـــن المــشــاركــة 
في مواجهة الرياض 
بداعي الإصابة التي 
لحقت به أمام الاتحاد 
»آســيــويــاً« ولــم يتضح 
بعد مشاركة الدوسري 
أســــاســــيــــاً أو ســـيـــكـــون 
ــــدلاء  ــبـ ــ ــقــــاعــــد الـ ــلــــى مــ عــ
كـــورقـــة رابـــحـــة لــلــمــدرب 

خيسوس.
ستكون مواجهة الاتحاد 
أمام الاتحاد وسط حضور جماهيري 
الــذي  كبير يتوقع أن يساند الاتــحــاد 
المـــبـــاراة عــلــى أرضــــه وسُيمنح  تعتبر 
المقاعد الأكبر من مدرجات الملعب وفقاً 
لنظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 

مباريات الذهاب والإياب.

الرياض: فهد العيسى

جانب من تدريبات الاتحاد التحضيرية للقاء 
الهلال )نادي الاتحاد(

لاعبو الهلال يتأهبون لإياب ناري أمام الاتحاد )نادي الهلال(

غاياردو لم يقرر بعد مشاركة بنزيمة بسبب الإصابة )نادي الاتحاد(

رغم أن الاتحاد لم يحقق الانتصار 
على الهلال في جدة منذ أبريل 
2021، فإن الهلال يدرك جيداً 

مدى صعوبة المهمة في »الجوهرة 
المشعة« تحت أنظار الآلاف 

من المشجعين المتحمسين

خيسوس يريد الوصول 
إلى رقم قياسي عالمي 

في عدد الانتصارات 
المتتالية مع الهلال 

)نادي الهلال(

الأحمري قال إن البداية متعثرة... وأبو عراد: ما يحدث عشوائية كبيرة

هل يحتاج نادي أبها إلى قرارات مؤلمة لتجنب الهبوط لدوري »الأولى«؟
يـــعـــيـــش فــــريــــق أبــــهــــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة لحظات عصيبة بعد الخسارة 
بثاثية أمــام الاتــفــاق ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة 23 مــــن الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين واستمرار حلوله في المركز 
السابع عشر )قبل الأخير(، مما يعني 
أنه أحد الفرق المهددة بالهبوط لدوري 
الــدرجــة الأولـــى إن لــم يتم تـــدارك الأمــر 

من مسؤوليه.
ــــرف الــــــنــــــادي الـــجـــنـــوبـــي  ــعـ ــ ولـــــــم يـ
الاستقرار الفني على صعيد مدربه، إذ 
بدأ موسمه بقيادة البولندي تشيساف 
الــذي كــان يتولى قيادة  مشينيفيتش، 
منتخب بـــاده فــي نهائيات مونديال 
قـــيـــل لــســوء الــنــتــائــج، وجــرت 

ُ
2022، وأ

الاستعانة بالتونسي يوسف المناعي 
الــذي لــم يُــمــضِ ســوى أيــام قليلة حتى 
غــادر منصبه بالتراض بــين الطرفين، 
وكان الجنوب أفريقي موسيماني الحل 
الثالث لإدارة نادي أبها رغم أن المدرب 
 سحرياً للتغيير 

ً
ذكــر أنــه لا يملك حــا

ويحتاج إلى وقت.
وبــالــنــظــر إلــــى الــاعــبــين الأجــانــب 
والمحليين فقد استمرت وتيرة التغيير 
خال هذا الموسم أيضاً فجرى التعاقد 
مع الاعب زياد الصحفي من الاتحاد، 
ــيــــدي وحــــســــن الــعــلــي  ــزبــ وإبــــراهــــيــــم الــ
مـــن الأهـــلـــي. وعــلــى مــســتــوى الــاعــبــين 
المحترفين الأجانب، فقد تعاقد الاتفاق 
ــيـــل تــيــســيــران  ــارسـ ــع الـــكـــونـــغـــولـــي مـ مــ

قادماً من الاتفاق، والمهاجم الحُر لوكا 
ديــورديــفــيــتــش بــعــد الــتــخــلــي عــن أبــرز 
الأســمــاء الهجومية والفعالة المهاجم 
إيكامبي الذي انتقل إلى فريق الاتفاق 

خال الفترة الشتوية.
مرحلة عــدم الاســتــقــرار والتغيير 
المستمر أنتجت فريقاً سلبياً من حيث 
 
ً
الأداء والعطاء، الأمر الذي جعل سيا
من الانتقادات تطول مجلس الإدارة من 
الاعبين القدامى والمــســؤولــين وأيضاً 
مـــن جــانــب الــجــمــهــور الأبـــهـــاوي الـــذي 
يتمنى أن يرى فريقه بحال أفضل مما 

هو عليه.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح سعد 

الأحــمــري، رئيس نــادي أبها 
وعضو الاتــحــاد السعودي 
ــكـــرة الــــقــــدم الـــســـابـــق، فــي  لـ
»الشرق الأوســط«  لـ حديث 

ــقــــه،  عــــــن وضــــــــع فــــريــ
 :

ً
قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــا

»تشهد الرياضة السعودية تطوراً كبيراً 
وغير مسبوق«، مضيفاً: »عند الحديث 
عن أبها فإن الإخفاق في ظل هذا الدعم 
الكبير سببه بسيط وسهل لمن يعرف 
المــال،  الرياضة وكواليسها وهــو توفر 

عكس السابق«.
وأضاف رئيس أبها الأسبق: »قبل 
الدعم كنا لا نجد من يشاركنا همومنا 
وطموحنا إلا القليل الذين لهم انتماء 

حــقــيــقــي لـــلـــنـــادي والــــذيــــن لـــأســـف هم 
خارج المنظومة الرياضية بسبب سلطة 
المال الممنوحة للإدارات غير الرياضية؛ 
فكنت تجد في الإدارات رياضياً واحداً 

والبقية من خارج المنظومة«.
ــادي  ــن أن »نــ وكـــشـــف الأحــــمــــري عـ
أبها بدأ الموسم بتعثر واضح وتغيير 
ــفــــريــــق وإدارة  الــ ــــي الإشــــــــــراف عـــلـــى  فـ
بعد وجيء 

ُ
الفريق، وكما تعلم أحدهم أ

بـــغـــيـــره«، مـــوضـــحـــاً: »اخـــتـــيـــار المــــدرب 
للتلميع وليس للإمكانات مثال المدرب 
البولندي، وهذا تكرر أيضاً مع المدرب 
مـــوســـيـــمـــانـــي، والـــــنـــــادي مـــنـــذ خــمــس 
د كـــل مــوســم بــالــهــبــوط،  ســـنـــوات مـــهـــدَّ
وكــان يجب اختيار مــدرب يعمل وفق 

الإمكانات المتاحة«.
وأضاف سعد الأحمري: »الاعبون 
مشتتون في ظل العمل القائم وتاحظ 
الــتــواصــل بينهم فــي الملعب وكل  عــدم 
منهم يقوم بأقل دور ممكن أن يقدمه، 
فـــا نــشــاهــد حــمــاســاً ولا انــضــبــاطــاً«، 
ــلــــي فــي  مـــوضـــحـــاً: »الاخـــــتـــــاف الــــداخــ
المــنــظــومــة  فـــي ضــعــف  الإدارة تــســبــب 
ولم يواجَه بقوة من صاحب القرار في 

النادي«.
وأشــار إلى أن عدم جاهزية ملعب 
النادي، والتأخر في الإجراءات لتعديل 
ــــرا عــلــى الاســتــفــادة منه، 

َّ
المــقــاســات، أث

فالأندية تلعب على ماعبها، موضحاً: 
ــاك عـــنـــاصـــر مــن  ــنـ ــع مـــاحـــظـــة أن هـ ــ »مـ
الاعبين والإداريين الجيدين والمبادرين 
ولكن ضاعوا في ظل الضعف الحاصل 

للمنظومة كاملة«.
وقال رئيس النادي السابق: »هناك 
ــلـــي هــبــط وأن نـــادي  ــــردد أن الأهـ مـــن يـ
البرازيلي كذلك هبط، وذلك  سانتوس 
الــطــريــق للهبوطـ، وكـــان على  لتمهيد 
الجمعية العمومية أن تــقــوم بــدورهــا 
عند بــدء مــؤشــرات الــســقــوط منذ أربــع 
سنوات ماضية ولكن كثرة التطمينات 
إلــيــهــم مــن مستفيدين من  الــتــي تــصــل 

الــضــعــف جعلهم خـــارج الــقــرار المــهــم«، 
أكـــون متشائماً  مختتماً حــديــثــه: »لـــن 
أكثر، فالبقاء صعب ولكن غير مستحيل 
لــقــرارات مــؤلمــة للبعض، لكن  ويحتاج 
أنــديــة  بــبــقــائــه بــين  الـــنـــادي سيستفيد 

الدوري السعودي للمحترفين«.
مـــن جــهــتــه قــــال مــحــمــد أبــــو عــــراد، 
لاعــــب فـــريـــق أبـــهـــا الــســابــق والمــنــتــخــب 
السعودي: »يشهد نادي أبها عشوائية 
كبيرة هذا الموسم منذ البداية، وأعتقد 
فـــي جميع  ــوافـــق الإداري  ــتـ الـ أن عــــدم 
ــة فــي الفريق  ــ الـــقـــرارات الفنية والإداريـ
كـــــان لــــه دور كـــبـــيـــر فــــي عـــــدم تــجــهــيــز 
الفريق بدءاً من عدم اختيار جهاز فني 
على مستوى عــالٍ، مــروراً بعدم توقيع 
صــفــقــات أجــنــبــيــة مــمــيــزة وكـــذلـــك عــدم 
جلب لاعبين محليين، وهذا اتضح منذ 

مرور 10 جولات«.
وأضــاف أبــو عــراد: »لــم يتم إيجاد 
حلول مناسبة عملية، فتم التوقيع مع 
المناعي، وهنا أكثر من عامة استفهام؛ 
ع مع المناعي؟ وهل 

َّ
مَن الذي اقترح ووق

المــنــاعــي؟  ــلــعــت الإدارة عــلــى ســيــرة 
ّ
اط

ثـــم جـــــاءت الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 
البعير وتـــم الاســتــغــنــاء عــن إيكامبي، 
بــقــيــادة أحــمــد الحديثي  وهـــذه الإدارة 
بـــت الــفــريــق بــشــكــل كــبــيــر مـــن دوري  قـــرَّ
الدرجة الأولى، وبعد أن تحدث الجميع 
وتكررت أخطاء الإدارة تم التوقيع مع 
موسيماني لمحاولة أخيرة يُتوقع لها 
الفشل. والسؤال الذي يفرض نفسه: مَن 

يتحمل كل هذه الأخطاء؟«.

أبها: فيصل المفضلي

جانب من مباراة أبها والاتفاق الأخيرة )نادي أبها(

موسيماني 
مدرب جديد 

في نادي أبها 
بعد سلسلة 

من تغييرات 
نظرائه 

السابقين 
)نادي أبها(
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الفريق الكاتالوني يتحدى أزمة إصاباته... وأرتيتا ورجاله بمعنويات عالية لحجز مكان بربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة لتكريس أفضليته على نابولي... وآرسنال للتعويض في مواجهة بورتو
يأمل برشلونة الإسباني في تخطي 
أزمــة إصــابــاتــه عندما يستقبل نابولي 
ــثـــاثـــاء(، فـــي إيـــاب  الإيـــطـــالـــي، الـــيـــوم )الـ
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبـــا، فيما 
يـــخـــوض آرســــنــــال المــنــتــشــي بــصــعــوده 
لـــــصـــــدارة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــهــمــة 
صعبة لقلب تــأخــره ذهــابــا أمــام بورتو 

البرتغالي.
ويتطلع برشلونة لحسم بطاقة ربع 
النهائي مستفيداً من دعم جماهيره على 
ملعبه وبــعــد تــعــادلــه 1-1 فــي إيطاليا، 
وكذلك لفرض أفضليته التاريخية على 
نابولي الذي سبق وأقصاه من البطولة 
الأوروبية مرتين في آخر خمس سنوات.
ــالـــونـــي يـــواجـــه  ــتـ ــكـ ــكـــن الــــفــــريــــق الـ لـ
مشكات جمة مع الإصابات التي تعرض 
لـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن ركــــائــــزه الأســـاســـيـــين، 
آخــرهــا لــاعــبــي وســطــه، الــشــاب بــيــدري 
بشد في عضلة الفخذ، وفرنكي دي يونغ 
بــالــشــاب  الــكــاحــل، ليلحقا  فـــي  بــالــتــواء 

غافي الغائب لفترة طويلة جداً.
ويحاول الفريق الكاتالوني جاهداً 
عاج أخطاء بداية الموسم، وقد بدأ يعود 
إلى سكة النتائج الإيجابية، بفوز صعب 
على ضيفه مايوركا 1-0، الجمعة، بهدف 
الــشــاب لامـــين جــمــال، مبقيا عــلــى فــارق 
النقاط الثماني مع ريال مدريد المتصدر، 

ونقطة عن جاره جيرونا الثاني.
وكــــانــــت تــشــكــيــلــة المــــــــدرب تــشــافــي 
هــيــرنــانــديــز الــــذي أحــــرز الــلــقــب الــقــاري 
4 مــــرات عــنــدمــا كـــان لاعــبــا فـــذاً فــي خط 
الــوســط، قد عــادت بالتعادل من جنوب 
إيــطــالــيــا 1-1، عــنــدمــا افــتــتــح الــبــولــنــدي 
روبـــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــتـــســـجـــيـــل 
لــبــرشــلــونــة فـــي الــدقــيــقــة 60، ثـــم عـــادل 
أفضل لاعب إفريقي النيجيري فيكتور 

ساعة أوســــيــــمــــهــــن قــــبــــل ربــــع 
من النهاية.

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الــــــــــــهــــــــــــدف الـــــــــــــــــ18 
لليفاندوفسكي في 

ــاراة  ــبــ مــ  21
ضمن دور 

الـ16 من البطولة القارية التي أحرز فريقه 
لقبها خمس مرات آخرها في 2015، فيما 
أحرز نابولي لقبا قاريا يتيما في 1989 
بــكــأس الاتــحــاد الأوروبــــي )يــوروبــا ليغ 

راهنا(.
وتحسّر تشافي الذي سيترك فريقه 
فــي نهاية المــوســم، على الــتــعــادل ذهابا 
 لبرشلونة 

ً
 جيدة

ً
: »ليست نتيجة

ً
قائا

لأنه كان يتعين علينا تحقيق الفوز«.
ــالـــي جــــواو  ــغـ ــرتـ ــبـ ــيـــره الـ ــهـ وأقــــــــرّ ظـ
كـــانـــســـيـــلـــو بــــصــــعــــوبــــة هــــــــذا المـــــوســـــم: 
ــه ســـيـــرحـــل وتـــعـــرض  ــ ــلــــن المـــــــدرب أنـ »أعــ
الفريق لمطبات. من الصعب شــرح هذه 
الوضعية، لكن كرة القدم تمنحك دوما 
فــرصــة الــتــعــويــض، وهـــذا مــا سيجسّده 

نابولي. الفوز على 

ــحــديــن وإيــجــابــيــين«. 
ّ
يــجــب أن نبقى مــت

وتابع: »كان موسم نابولي صعبا أيضا. 
أحرزوا لقب الدوري الإيطالي بمستويات 
اســتــعــراضــيــة. غـــيّـــروا المــــدرب بــعــد ذلــك، 
لكنه لم يكن مناسبا. غيّروا مجدداً ولم 
تفلح الأمـــور، فقاموا بالتغيير مجدداً. 

 لنا«.
ً
نابولي يواجه ضغطا مماثا

لــكــن بــرشــلــونــة لـــم يــخــســر فـــي آخــر 
ــارات و3  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ مــــبــــاريــــات )5  ــانـــي  ــمـ ثـ
ــــم تــهــتــز شـــبـــاكـــه فــــي آخـــر  ــــادلات( ولـ ــعـ ــ تـ
ثاث مواجهات. في المقابل، يمرّ نابولي 
بمرحلة مــتــوازنــة بعد بــدايــة سيئة في 
الـــدوري وتغييرات طالت جهازه الفني 
وصولًا إلى تعيين فرانشيسكو كالزونا، 
إذ لم يخسر في آخر 5 مباريات )فوزان 
و3 تعادلات( في »سيري أ«، حيث يحتل 

المركز السابع.

 لوالتر 
ً
وقال كالزونا الذي حل بديا

ماتزاري بعد مباراة الذهاب: »لدينا عمل 
الـــروح القتالية للفريق،  كبير. أحببت 
ــا تــحــقــيــق  ــقـــدورنـ ــمـ وأعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان بـ
الفوز«. وفقد نابولي رسميا لقب الدوري 
الإيطالي، لابتعاده بفارق 31 نقطة عن 
إنتر المتصدر، حيث يحتل المركز السابع 
بــرصــيــد 44 نــقــطــة بـــفـــارق 7 نـــقـــاط عن 
صــاحــب المــركــز الـــرابـــع، قــبــل 10 مــراحــل 
على ختام المنافسات، لذا سيكون هدفه 
هو التقدم لدوري الأبطال الذي سيكون 
مهدداً بالغياب عنه الموسم المقبل حال 

خروجه من المسابقة. 
وفــــي لـــنـــدن، حــيــث يـــبـــدو آرســـنـــال 

منتشيا بتصدره الدوري الإنجليزي 
بفوزه الصعب على برنتفورد 

بـــه مستفيداً  2-1، وتــمــسّــك 

من التعادل بين مانشستر سيتي حامل 
اللقب ومضيفه ليفربول )1-1(، يبحث 
رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عن 
قلب خسارتهم ذهابا 0-1 بهدف متأخر 

مميّز للبرازيلي غالينو.
ومـــــع الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــتــي 
أظهرها آرسنال، الباحث عن بلوغ دور 
الثمانية للمرة الأولى منذ 2010، كان 
غــريــبــا أنـــه لــم يــفــلــح بــالــتــســديــد على 
مرمى الخصم طوال مباراة الذهاب.
ــــذي لـــم يــحــرز  ــال أرتــيــتــا الـ ــ وقـ
فريقه لقب المسابقة القارية مكتفيا 
بوصافة نسخة 2006 مــع مدربه 
الفرنسي أرسين فينغر: »إذا أردت 
بلوغ ربع النهائي عليك أن تفوز 
عــلــى خــصــمــك، وهـــــذه مهمتنا 
م 

ّ
على أرضنا. بورتو فريق منظ

للغاية دفاعيا ويكسرون إيقاعك طوال 
الوقت«.

خــافــا لــلــدوري الإنــجــلــيــزي، حيث 
حـــقـــق 8 انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة ســجّــل 
خالها 33 هدفا، لا تبشر نتائج فريق 
شمال لندن في ثمن النهائي بالخير، 
إذ خــســر 7 مــــرات فــي آخـــر 9 مــبــاريــات 
ويــواجــه خطر الــخــروج مــن هــذا الــدور 
للمرة الثامنة تواليا. وتمكن آرسنال 
مرة واحدة فقط من أصل 10 محاولات 
من التأهل في دوري أبطال أوروبا بعد 
خسارته مباراة الذهاب، وكان ذلك في 
موسم 2009 - 2010 أمام بورتو بالذات، 
وكانت هذه هي أحدث مرة وصل فيها 

آرسنال لدور الثمانية.
في المقابل، تلقى بورتو، بطل 1987 
و2004، جرعة ثقة كبيرة، بفوزه على 
غريمه التاريخي بنفيكا 5-0 الأسبوع 
الماضي، فقلص الفارق معه إلى 6 نقاط 
ــــدوري المحلي  فــي المــركــز الــثــالــث مــن الـ

الذي يتصدّره سبورتينغ لشبونة. 
ويــــرغــــب ســـيـــرجـــيـــو كــونــســيــســاو 
المــديــر الفني لــبــورتــو فــي قــيــادة فريقه 
لــه فــي إنجلترا،  لتحقيق أول انتصار 
لــم يفلح المنافس البرتغالي في  حيث 
تحقيق أي فوز خال 22 مباراة لعبها 

هناك.
وقال كونسيساو: »عرف الاعبون 
كيف يسيطرون على المساحات، وكيف 
يؤذون الخصم ذهابا. آرسنال استحوذ 
أكــثــر على الــكــرة لكن بــورتــو كــان أكثر 
خطورة«.وسجّل غالينو 6 أهــداف في 
آخـــر 6 مــبــاريــات لــبــورتــو، فيما سجل 
مــواطــنــه إيــفــانــيــلــســون 10 فــي آخـــر 12 

مواجهة.
ــانـــت أنـــديـــة مــانــشــســتــر سيتي  وكـ
الإنجليزي، حامل اللقب، وريال مدريد 
الإسباني المتوّج 14 مرّة )رقم قياسي(، 
وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان 
جيرمان الفرنسي، ضمنت بلوغ ربع 
النهائي. ويختتم ثمن النهائي الأربعاء 
بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني 
مــع إنــتــر الإيــطــالــي )0-1(، وبــوروســيــا 
ــوفــــن  ــدهــ ــنــ دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــــانـــــــي وأيــ

الهولندي )1-1(.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو بورتو متحفزون لمواجهة آرسنال وإنهاء عقدتهم في الملاعب الإنجليزية )إ.ب.أ(

آرسنال أفلح مرة واحدة 
من 10 محاولات تعويض 
خسارة الذهاب... وبورتو 
فشل في تحقيق أي فوز 
بإنجلترا خلال 22 مباراة

الموهوب لامين باعث الأمل لبرشلونة أمام نابولي
قليلة هــي الإيجابيات 
ــرج بــهــا بــرشــلــونــة  الـــتـــي خــ
حامل لقب الدوري الإسباني 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــــي مـــوســـم 
مـــــضـــــطـــــرب يــــخــــوضــــه، 
ــــق 

ّ
يــــعــــد أبـــــــرزهـــــــا تــــأل

نــجــمــه الــشــاب لامــين 
جمال الباعث على 
ــادي  ــنـ الأمــــــل فــــي الـ

الكاتالوني.
بعد تسجيله هدف 
الفوز الرائع والوحيد على مايوركا 
الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين 
مــن الــــدوري الإســبــانــي، سيكون الــواعــد 

جمال )16 عاما( أمــام فرصة إثبات نفسه 
مــــجــــدداً فــــي مــــبــــاراة فـــريـــقـــه ضــــد نــابــولــي 
الإيــطــالــي الــيــوم بــإيــاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
ــارك  ــشــ ــر لاعـــــــب يــ ــ ــغـ ــ ــال أصـ ــ ــمـ ــ بـــــــات جـ
فــي مـــبـــاراة ضــمــن الأدوار الإقــصــائــيــة في 
المسابقة الأوروبية الأعــرق حين لعب أمام 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت  ــبــ نــابــولــي ذهـــابـــا فـــي المــ
بــالــتــعــادل 1 – 1، حـــين افــتــتــح الــبــولــنــدي 
روبــــرت ليفاندوفسكي التسجيل وعـــادل 

النيجيري فيكتور أوسيمهن.
وفـــي ظــل ابــتــعــاده عــن المــتــصــدر ريــال 
مــدريــد بــفــارق ثماني نــقــاط وخــروجــه من 
ــل  ــك، يــبــقــى دوري الأبــــطــــال الأمـ ــلـ كــــأس المـ

الأخير لبرشلونة لإنقاذ موسمه.
وسجّل جمال الهدف الأخير للفريق 

أمام مايوركا بطريقة رائعة بمجهود فردي 
بعدما ســدّد من الطرف الأيمن في أقصى 
الزاوية اليمنى للمرمى، مُهديا فريقه الفوز 

الثامن عشر في الدوري.
 دفــع المكسيكي خافيير أغيري 

ٌ
هــدف

»الجرذ«  مدرب مايوركا إلى وصف جمال بـ
و»الخبيث«، ولكن بمعنى إيجابيّ.

وقارن أغيري ظهور جمال الذي لعب 
أربــــع مــبــاريــات مـــع مــنــتــخــب بــــاده بنجم 
النادي وهدّافه الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
إذ قال: »أوّل مرة رأيت فيها ميسي كان في 
فــريــق شــبــاب بــرشــلــونــة، شــاهــدتــه لخمس 
ف عن تسجيل 

ّ
دقائق وكان جرذاً، لم يتوق

الأهداف... لامين يُشبه الجرذ أيضا، الجرذ 
الخبيث«.

وفــــــــــــي ظـــــــــل المـــــــســـــــتـــــــوى المــــــتــــــذبــــــذب 

لليفاندوفسكي وانتقال الفرنسي عثمان 
ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان الصيف 
المـــاضـــي، بـــات »جـــمـــال« مــصــدراً لتسجيل 

الأهداف وإلهاما لبرشلونة.
وســـجّـــل الـــشـــاب 6 أهــــــداف وصـــنـــع 7 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي 37 مــــبــــاراة ضمن 
جــمــيــع المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم، والــعــديــد 
ــنـــهـــا جــــــــاءت بــــعــــد دخـــــولـــــه مـــــن مـــقـــاعـــد  مـ
الاحتياط. وبات المدرب تشافي هيرنانديز 
يعتمد عليه بشكلٍ أساسي في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، إذ بــــدأ فـــي تــســع مـــن المــبــاريــات 

العشر الأخيرة.
فــي 11 فبراير )شــبــاط(، سجّل جمال 
ثنائية في المباراة التي تعادل فيها فريقه 
مـــع ضــيــفــه غــرنــاطــة 3 - 3 ضــمــن المــرحــلــة 
الرابعة والعشرين من الدوري، بعدما كان 

قد سجّل أمام المنافس عينه في الثامن من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( )2 - 2(، ليصبح 
أصغر مسجّلٍ فــي تــاريــخ البطولة. وبــات 
ــريـــع والمـــــــــراوغ ذو الأصـــــول  ــنـــاح الـــسـ الـــجـ

المغربية أخطر لاعبي برشلونة.
ــل افـــتـــقـــار بــرشــلــونــة إلــــى خلق  فـــي ظـ
الإبداع في مراكز أخرى، يعوّل على جمال 
الـــفـــارق، وهـــذا مــا كـــان يحصل مع  لصنع 
ميسي أيــضــا، ولــو أن المــقــارنــة بــين أفضل 
لاعـــبٍ فــي الــعــالــم ثــمــانــي مـــرات تــبــدو غير 

منصفة بحق لاعبٍ بدأ مسيرته للتو.
وحول هذه النقطة قال تشافي الجمعة: 
 تماما، 

ٌ
»المقارنات لا تساعده، لأنه مختلف

أي لاعـــــب تـــمّـــت مـــقـــارنـــتـــه بــمــيــســي خـــرج 
خاسراً«.

يُقدّم  ــاف: »فــي بعض اللحظات  وأضـ

لمحاتٍ من ميسي، لأنه يُسدّد بقدمه اليُسرى 
 طريقه 

ّ
ويلعب على الجهة اليمنى ويشق

الــداخــل، لكن المقارنة مع أفضل لاعبٍ  إلــى 
في التاريخ ليست جيّدة، لأنه سيخسر«.

وأصبح جمال أصغر لاعب يشارك في 
»الكاسيكو« أمام الغريم ريال مدريد حين 
ــدّه فــي أكــتــوبــر، كــمــا أصــغــر لاعــب  لــعــب ضـ
ل المنتخب الإسباني ويُسجّل له )أمام 

ّ
يمث

جورجيا في 9 سبتمبر »أيلول«(.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب ثـــاثـــة مـــن الــاعــبــين 
ــــط بـــرشـــلـــونـــة:  ــيــــين فــــي خــــط وســ ــاســ الأســ
الـــهـــولـــنـــدي فـــرنـــكـــي دي يــــونــــغ، وبـــيـــدري 
وغـــافـــي، بــســبــب الإصـــابـــة، فـــإن الــضــغــوط 
إلــى ربع  ــزداد على جــمــال ليحمل فريقه  تـ
ى الآن، أظهر الشاب الواعد 

ّ
النهائي، وحت

أنه قادرٌ على ذلك.

يقدم مستويات قوية ويقاتل من أجل الفريق لكن المجموعة التي حوله تختلف عن جيل السير أليكس فيرغسون

منتقدو برونو فرنانديز يتجاهلون مدى أهميته بالنسبة ليونايتد
يــمــكــن الــقــول إن الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فرنانديز هو نسخة مانشستر يونايتد 
لعام 2020 مــن روي كــين: لاعــب يتحدث 
بــصــوت عــــالٍ، وشــــرس، ومــنــافــس قــوي، 
وموهوب للغاية، ويعده المدير الفني هو 

القائد الأول للفريق. 
يــمــتــلــك الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كـــل هــذه 
الصفات والمــقــومــات، خاصة في الفريق 
الحالي لمانشستر يونايتد، والــذي يُعد 
من بين الأضعف في حقبة ما بعد السير 

أليكس فيرغسون.
إلــى كين  وإذا كــان فيرغسون ينظر 
عــلــى أنــــه الــنــجــم الأبـــــرز فـــي فــريــقــه، فــإن 
الاعب الآيرلندي كــان يلعب إلــى جانب 
ــن الـــنـــجـــوم الـــامـــعـــة مــثــل بــول  كــوكــبــة مـ
ــان غيغز، وديــفــيــد بيكام،  ســكــولــز، ورايــ
ويــاب ســتــام، وغيرهم الكثير. وكــان كل 
لاعــــب مـــن هـــــؤلاء الـــاعـــبـــين، فـــي أوقــــات 
ــدوري  مــخــتــلــفــة، هـــو أفــضــل لاعـــب فـــي الــ
الإنجليزي الممتاز في مركزه. في المقابل، 
لا يتمتع فرنانديز برفاهية اللعب إلى 
جانب مثل هؤلاء الاعبين المميزين. وفي 
هذه اللعبة الجماعية، ينظر فرنانديز من 
حوله داخــل الملعب كــل أســبــوع فــا يرى 
على الأرجح سوى لوك شو وليساندرو 
مــارتــيــنــيــز، عــنــدمــا يــكــونــان لائـــقـــين من 
الناحية البدنية، هما من يتساويان معه 

في الموهبة. 
ولا تزال صور روي كين وهو يهاجم 
الحكام بشكل مستمر - ويقود زماءه في 
الفريق ليتبعوه على نفس النهج – عالقة 

في الأذهان بعد ما يقرب من عقدين من 
رحيله عن مانشستر يونايتد. لكن كين 
كان يلعب في فريق هيمن على كرة القدم 
ــوال 12 عــامــا قــضــاهــا في  الإنــجــلــيــزيــة طـ
النادي، وكان قائداً ليونايتد في ثمانية 
مــواســم مــنــهــا. وبــالــتــالــي، ربــمــا لــم يكن 
أحد ينتقد كين على ذلك؛ لأن الفريق كان 
يحقق الانــتــصــارات ويــفــوز بالبطولات، 
ــذي يــغــطــي عــلــى أي شــيء  ــر الــ وهـــو الأمــ
آخر. لكن ماذا سيحدث لو شارك كين في 
الفريق الحالي لمانشستر يونايتد تحت 
قيادة إريــك تن هــاغ؟ صحيح أن قدراته 
الــفــنــيــة ســتــظــل واضـــحـــة لــلــجــمــيــع، لكن 
هذا الدافع الشرس لتحقيق الفوز سيتم 
انــتــظــامــا باعتباره  أكــثــر  تحليله بشكل 
شيئا مثيراً للشفقة، كما هو الحال الآن 
مع فرنانديز. لقد كان كين لاعبا عنيفا، 
كما يمكن أن يؤكد غاريث ساوثغيت أو 
ألــف إنــغــي هــالانــد، لكن فــرنــانــديــز ليس 
كذلك. ومــع ذلــك، يتعرض صانع اللعب 
البرتغالي لانــتــقــادات لاذعــة بسبب لغة 
جــســده. لــكــن لــو كـــان فــرنــانــديــز يتجول 
الــوديــع خال  داخـــل الملعب مثل الحمل 
المــبــاريــات التي لا يقدم فيها مانشستر 
يــونــايــتــد أداء جــيــداً، فــكــيــف كـــان سيتم 
تقييمه؟ وكــمــا يــقــول تــن هـــاغ: »مــا تــراه 
هو شخصية الاعب التي يتم التعبير 
عنها مــن خــال لغة جــســده، وهــذا ليس 
الــذي يمكنك تغييره خــال وقت  بــالأمــر 
قصير. يُعد برونو مثالًا جيداً على ذلك. 
أرى أنــه يــريــد تحقيق الــفــوز؛ ولـــذا فهو 
يُظهر مشاعره، وهــذه نقطة قــوة كبيرة 
من جانبه تساعد الفريق على العمل بقوة 

أكبر. إنه يُظهر مدى رغبته في تحقيق 
ــذا الـــحـــمـــاس إلــى  ــفـــوز حــتــى يــنــتــقــل هــ الـ
بــاقــي الــاعــبــين مــن حــولــه ويقاتلون من 

أجل الفريق«. 
في الحقيقة، يشبه فرنانديز كين من 
حيث الاعــتــراض على الحكام والتعبير 
عــن الــغــضــب الــشــديــد وقـــت الــحــاجــة. إن 
اعتراض فرنانديز على الحكام هو السمة 
التي تثير غضب المنافسين ومشجعيهم 
ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــقـــاد، الـــذيـــن 
يــحــبــون إلـــقـــاء الـــلـــوم دائـــمـــا عــلــى قــائــد 

مانشستر يونايتد.

ويواجه فرنانديز اتهاما آخر لم يتم 
توجيهه إلى كين مطلقا، وهو التمثيل؛ 
الــبــرتــغــالــي  الـــاعـــب  الـــنـــقـــاد أن  يــــرى  إذ 
يسقط أرضا بمجرد أن يلمسه أي مدافع 
داخــل منطقة الــجــزاء. وكــان فولهام آخر 
فريق يُظهر هذا الأمر عندما نشر مقطع 
فيديو على تطبيق »تيك توك« لفرنانديز 
وهو يسقط أرضا ويضرب عشب ملعب 
»أولد ترافورد« بيديه بعد تدخل بسيط 
مــن ســاســا لوكيتش خــال المــبــاراة التي 
خــســرهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــهــدفــين 
مقابل هدف وحيد يوم السبت الماضي. 

وكان مقطع الفيديو مصحوبا بموسيقى 
تــصــويــريــة ســاخــرة، وتـــم التعليق عليه 
بــــعــــبــــارة: »ســـعـــيـــد جــــــداً لأنــــــه بـــخـــيـــر«، 
إلــى رمــز تعبيري ساخر. لقد  بالإضافة 
شعر تن هاغ بالغضب عندما علم بمقطع 

الفيديو، ودعا فولهام إلى الاعتذار.
ويصر المدير الفني الهولندي على 
أن فــرنــانــديــز تــعــرض لــإصــابــة فــي هــذه 
اللعبة، وأن رغبته الشديدة في اللعب هي 
التي دفعته للمشاركة في المباراة التي فاز 
فيها مانشستر يونايتد على نوتنغهام 
فورست بهدف دون رد في كأس الاتحاد 

الإنجليزي يوم الأربعاء. وكان فرنانديز، 
البالغ من العمر 29 عاما، هو الذي صنع 
هــدف الفوز لكاسيميرو، قبل أن يمسك 
الــوقــت المحتسب  فيليبي بحنجرته فــي 
بدل الضائع. لم يكن هناك احتجاج يُذكر 
بعيداً عن مشجعي مانشستر يونايتد 
على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن 
من المؤكد أن الأمر كان سيختلف تماما 
لــو كــان فرنانديز هــو مــن فعل ذلــك! لكن 
الــتــغــاضــي عنه  يــتــم  الحقيقة هــي أن مــا 
هو مدى جودة وبراعة فرنانديز كاعب 
كرة قدم. وقاد صانع الألعاب البرتغالي 
فريقه على ملعب »الاتــحــاد« في مباراة 
ــد المــاضــي  ــ ــوم الأحـ ــم 192 يــ الـــديـــربـــي رقــ
والتي فاز فيها مانشستر سيتي بثاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد، ومن الواضح 
لــلــســيــتــيــزنــز، جوسيب  الــفــنــي  المــديــر  أن 
غـــوارديـــولا، كــان يعمل جــيــداً على الحد 

من خطورة فرنانديز.
وقال غوارديولا عن فرنانديز: »إنه 
قادر دائما على خلق شيء ما. أنا معجب 
جداً به، فهو لاعب استثنائي. أنا معجب 
بـــه كــثــيــراً، خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــثــبــات 
مستواه في كل مباراة وفي كل مسابقة«. 
وأضاف المدير الفني الإسباني: »إنه 
من نوعية الاعبين الذين يحدثون شيئا 
ما بمجرد استامهم للكرة - من الركات 
الحرة، والركات الثابتة، والتواصل مع 
الاعبين في الأمــام، ســواء مع ماركوس 
راشفورد أو جميع المهاجمين الآخرين. 
فــمــاذا يمكنني أن أقـــول؟ إنــه لاعــب مهم 

حقا«.
نادراً ما يتعرض فرنانديز لإصابة، 

كما أن أرقامه منذ انضمامه إلى مانشستر 
يــونــايــتــد قــادمــا مــن ســبــورتــنــغ لشبونة 
فــي يناير )كــانــون الثاني( 2020، جيدة 
للغاية؛ إذ يصل عــدد مشاركاته في كل 
موسم منذ انضمامه لمانشستر يونايتد 
إلى 22، و58، و46، و59 - بالإضافة إلى 35 
مشاركة خال الموسم الحالي. أما أعداد 
أهدافه في كل موسم فهي كالتالي: 12، 
و28، و10، و14، وثمانية. وفيما يتعلق 
بتمريراته الحاسمة فهي: ثمانية، و17، 

و14، و15، و9.
وفي مباراة الديربي الموسم الماضي، 
خسر مانشستر يونايتد بستة أهــداف 
مقابل ثاثة. وبينما كان الفريق متأخراً 
برباعية نظيفة خال الشوط الأول على 
ملعب »الاتحاد«، غادرت أعداد كبيرة من 
مشجعي مانشستر يونايتد قبل نهاية 
ــذي انــتــهــى بــنــتــيــجــة تــبــدو أقــل  الــلــقــاء الــ
ســوءاً، بفضل الهدفين اللذين سجلهما 
أنتوني مارسيال في الدقيقتين 84 و90.

لــم يــشــارك فــرنــانــديــز فــي التشكيلة 
الــيــوم بسبب  الأساسية لفريقه فــي ذلــك 
الإصابة. وكان فرنانديز وتن هاغ يأمان 
أن يتغير الوضع هذه المــرة، لكن الفريق 
مُني بخسارة أخرى بثاثة أهداف مقابل 
هــدف وحيد، وكــان الأمــر صعبا للغاية؛ 
ــه يــلــعــب إلــى  ــأنـ لأن فــرنــانــديــز يـــبـــدو وكـ
جانب لاعبين أقل منه كثيراً في المستوى!
عــــاد بـــرونـــو لــيــظــهــر أمــــام إيــفــرتــون 
السبت أهميته مــع يونايتد بتمريرات 
ــزاء خـــال  ــ ــلـــة جــ ــــدف مــــن ركـ حـــاســـمـــة وهــ

الانتصار 2-صفر.
* خدمة »الغارديان«

فرنانديز )يسار( يسجل من ركلة الجزاء هدف يونايتد الأول في شباك إيفرتون )رويترز(

مانشستر: جيمي جاكسون*

لامين 
جمال سجل 
هدفاً رائعاً 
في مرمى 
مايوركا 
)إ.ب.أ(

برشلونة: »الشرق الأوسط«

أرتيتا واثق من قدرة 
آرسنال على تخطي 

بورتو )إ.ب.أ(



مـــن بـــن تــكــويــنــات مــنــطــقــة الــعُــا 
الــتــاريــخــيــة... تــضــاريــســهــا الصخرية 
ــــورو  ــــدت دار »لـ وألــــوانــــهــــا الـــغـــنـــيـــة، أكــ
بــيــانــا« مـــرة أخـــرى أنــهــا لا تــقــدم أنــاقــة 
ــــان ومـــكـــان فــحــســب، بل  راقـــيـــة لــكــل زمـ
أيضاً رؤية فنية عابرة للثقافات؛ فمن 
بــن كــل المــجــمــوعــات الــرمــضــانــيــة التي 
تــســابــقــت بــيــوت الأزيـــــاء عــلــى طرحها 
هذا العام، برز ما قدَمته دافئاً ومنعشاً 
فــي الــوقــت ذاتــــه. لــم تعتمد الــــدار على 
صوفها المترف والنادر، رغم أنه عُملتها 
الذهبية وماركتها المسجلة، واجتهدت 
المــقــابــل على دراســـة ثقافة المنطقة  فــي 
ى 

َ
حــتــى تخاطبها بلغة سلسلة تتبن

انــســيــابــيــة الـــخـــطـــوط وابـــتـــعـــادهـــا عن 
الجسم كما عن التقليد. والنتيجة أنها 

جاءت مزيجاً من الحشمة والاحترام.
الـــحـــشـــمـــة بـــــــرزت فــــي الــتــصــامــيــم 

الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة والـــــــخـــــــطـــــــوط 
ــرام  ــ ــتـ ــ المـــنـــســـدلـــة، والاحـ

بــــــــمــــــــراعــــــــاتــــــــهــــــــا كــــل 
ــتــــي  ــــل الــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــــحـــــتـــــفـــــل بـــــــرمـــــــوز 
المنطقة ومفرداتها، 
أي  دون  مــــــــــــــن 

ـــل 
ُ

تـــبـــاخ كـــلـــيـــشـــيـــهـــات أو 
فـــــــي الابــــــــتــــــــكــــــــار.  قـــطـــع 
تــقــلــيــديــة مــثــل الــعــبــايــة 
والــبــشــت والــجــابــيــة، 
، أخــذت أشكالًا 

ً
مــثــا

عصرية والأوشحة 
ــمــــده  ــتــ تـــــــرفـــــــاً تــــســ
مــــــــــن الأنــــــســــــجــــــة 
ــا، إلـــى  ــهــ ــافــ ــيــ وألــ
جانب بنطلونات 
واســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــة 
بــبــلــيــســهــات عند 
الــــخــــصــــر تــضــيــق 
عــــــــنــــــــد الـــــــكـــــــاحـــــــل 
ــتــــحــــضــــر لـــنـــا  ــتــــســ لــ
»سراويل الحريم«، 
مـــن دون أن تــغــرق 
ــتـــشـــراق. كل  فـــي الاسـ
ــج بــمــعــاصــرة 

ُ
مـــا فــيــهــا يــض

ــــى درجـــــــــــات  ــلــ ــ تــــــتــــــراقــــــص عــ
ــيــــض  ــل الأبــ ــثــ بـــاســـتـــيـــلـــيـــة، مــ
ــم والـــبـــيـــج والأخــــضــــر  ــريــ ــكــ والــ
المطفي. كانت هادئة. لا تحتاج 
أنـــهـــا  ــتــــؤكــــد  لــ ــــرخ  تـــــصـ إلـــــــى أن 
راقــيــة. بــن القطعة والأخــــرى قد 
تخترق جوانبها خيوط ذهبية، 
أو تطريزات خفيفة في الحواشي 

والجوانب، فيما يكتفي أغلبها بغنى 
أمــا الخلفية التي  الــقــمــاش وفــخــامــتــه. 
وفــرتــهــا مــنــطــقــة الـــعـــا لــتــصــويــر هــذه 
فــكــان لها دور كبير فــي أن  المجموعة، 
تضيف إلى هذه اللوحة الفنية جمالًا 
ووهجاً دافئاً، إضافة إلى خلق تناقض 
مــتــنــاغــم بـــن الـــتـــضـــاريـــس الــصــخــريــة 
الحادة والتصاميم الانسيابية الناعمة.

ــــاص مــــع ألـــيـــســـانـــدرا  فــــي لــــقــــاء خــ
الـــدار،  فــاريــانــيــنــي، مصممة مــنــتــجــات 
حت لل »الشرق الأوسط« أنها ليس 

َّ
وض

المـــرة الأولـــى الــتــي تتوجه فيها »لــورو 
بيانا« إلى المنطقة خال شهر رمضان 
»فأولى محاولاتنا بدأت في عام صيف 
2020، لكنها كانت خجولة بالمقارنة، 
بينما هـــذه أول مـــرة نــتــوســع بإضفاء 
خــصــوصــيــة شــرقــيــة عــلــيــهــا مـــن الألـــف 

إلى الياء«.
لم يكن الدافع بالنسبة لأليساندرا 
ــا هــــو رغــبــة  ــاري مـــحـــض، بـــقـــدر مــ تــــجــ
ر كل  قدِّ

ُ
صادقة في التفاعل مع منطقة »ت

ما هو خاص ومتميز«. ما شجع أكثر 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة، حــســب قــولــهــا، أن 
 يطالبن بها 

َّ
زبونات المنطقة هن مَن كُن

»فكلما زرنــا المنطقة وتواصلنا معهن 
كــان دائــمــاً يــتــردد ســؤال عما إذا كانت 
لدينا نية لطرح تصاميم خاصة بهن«.

ت الفكرة تراود الدار، ولم تجد 
َّ
ظل

أفضل من شهر رمضان الفضيل مناسبة 
دت كل فريق عملها 

ّ
لتلبية رغبتهن. جن

عبّر عن 
ُ
وإمكانياتها لابتكار تشكيلة ت

فلسفتها الــغــارقــة فــي الــهــدوء الــراقــي، 
ر عن ثقافة المنطقة  عبِّ

ُ
وفي الوقت ذاته ت

بأناقة عصرية. تقول أليساندرا: »قمنا 
ــاريـــخ  ــتـ ــتـــب الـ ــة فــــي كـ ــلـ ــويـ بــــأبــــحــــاث طـ
والمتاحف والحرف والطبيعة المحيطة. 
ــارة المــنــطــقــة  ــ ــان لا بـــد مـــن زيــ وطــبــعــاً كــ
رب قبل اتخاذ أي 

ُ
لنتعرف عليها عن ق

خطوة فــي هــذا الــصــدد«. أتــت العملية 
كُلها، بحيث لا يمكن لأي امرأة ألا ترى 

ُ
أ

نفسها فــيــهــا. الأزيــــاء والإكــســســوارات 

على حد ســواء تحمل صبغة عالمية لا 
تعترف بمكان وزمان رغم أن مفرداتها 
شرقية مستوحاة من قطع تقليدية مثل 
البشت والــعــبــاءة والــجــابــيــة«. انصبَّ 
كل الاهتمام على ترجمتها في خطوط 
بعيدة عن التقليدي وتمنح صاحبتها 

الأناقة والراحة.
وبــمــا أن قــوة »لـــورو بيانا« تكمن 
في الأنسجة والألياف المترفة، كان من 
الــســهــل عــلــيــهــا دراســـــة طــقــس المــنــطــقــة 
وأخـــذه بعن الاعــتــبــار. كــان مــن الممكن 
أن تستعمل صوفها الخفيف والنادر 
لتسهيل تسويق المجموعة، لكنها لم 
تقبل على نفسها الاعتماد عليه وحده. 

صحيح أنه فريد من نوعه، إلا أن خفة 
وزنه ونعومة ملمسه تمنحان الجسم 
دفئاً لا يحتاج إليه زبــون المنطقة. من 
هذا المنظور استعملت الكريب والحرير 
الــحــرارة ومنحه  والــكــتــان لامتصاصه 
الانتعاش في أجواء الصيف. استعملت 
أيضا قماش اللوريكس لما يتمتع به من 

لمسة معتقة.
وطبعاً لم تنسَ الدار تقديم حقائبها 
ــرة، مــــثــــل حــقــيــبــتــي  ــيــ ــهــ ــشــ ــلــــديــــة الــ الــــجــ
»إكــســتــرا« و»بــايــل«، بــزخــارف حصرية 
جـــديـــدة. هــي الأخــــرى تــلــونــت بــدرجــات 
مستوحاة من طبيعة العُا لكن كل ما 

فيها يصرخ بالعالمية والعملية.

 قدمت الدار في هذه 
التشكيلة الرمضانية رؤية 

فنية عابرة للثقافات لا 
تعترف بزمان أو مكان رغم 

إيحاءاتها الشرقية 
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كيف احتفلت »لورو بيانا« بشهر رمضان؟

قفاطين وجلابيات وعباءات ورموز سعودية أخرى بعيون إيطالية
لندن: جميلة حلفيشي

شكلت العلا التاريخية خلفية رائعة لأزياء بألوان هادئة )لورو بيانا(

بالتقويم الهجري وميناء أخضر تحتفل »بارميجياني فلورييه« برمضان

ساعة »توندا بي إف« الجديدة تحيّة للحضارة الإسلامية
»يـــجـــب أن تـــكـــون صــنــاعــة الــســاعــات 
 على تاريخ وثقافة وفلسفة الشعوب 

ً
نافذة

التي ساهمت في تشكيل تصورنا للوقت«.
هذا ما صرح به ميشال بارميجياني، 
مــؤســس شــركــة »بارميجياني فلورييه« 
وطبّقه بالحرف فــي ساعة جــديــدة خصّ 
بــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط والمــســلــمــن 
عموماً. وتأتي هذه الساعة ضمن مجموعة 
ــن 3 روائـــــع  المـــكـــونـــة مــ ــي إف«  بــ ــدا  ــ ــــونـ »تـ
مــخــصــصــة لـــحـــضـــارات مــخــتــلــفــة؛ الأولــــى 
بــالــتــقــويــم الــصــيــنــي الـــكـــامـــل »شـــيـــالـــي«، 
الــغــريــغــوري الغربي،  والثانية بالتقويم 
والــثــالــثــة بــالــتــقــويــم الــهــجــري الإســامــي. 
الــتــقــويــمــات بالنسبة  ويــؤكــد مــيــشــال أن 
إلــــى الــشــركــة لــيــســت فــقــط أدوات قــيــاس، 
بــل انعكاس للحضارات التي تصورتها 

وأبدعتها.

قــصــة ســـاعـــة »تـــونـــدا 
بي إف هجري بيربتشوال 
ــــي عـــام  ــدَر« بــــــــدأت فـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ كـ
ابــتــكــر مــيــشــال  2011، حـــن 
ساعة منضدة بتقويم هجري 
اســتــلــهــمَــهــا مــــن ســــاعــــةِ جــيــب 
تضم تقويماً عربياً كان يُرمِمها 
كان لهذه الساعة الفضل في فوزه 
»جائزة الابتكار« في نسخة عام  بـ
2020 مـــن »جـــائـــزة جــنــيــف الــكــبــرى 

لصناعة الساعات«.
فــي عـــام 2023، أصــــدرت شركته 
بــــــــي إف هــــجــــري  ســــــاعــــــة »تـــــــــونـــــــــدا 

 Tonda PF Hijri( ــدَر ــنـ ــالـ كـ بــيــربــتــشــوال 
Perpetual Calendar(« في هيكلٍ من الباتن 
ومــيــنــاء بــســيــط. الآن؛ تقدمها بالتقويم 
ــم فـــي هــيــكــلٍ مـــن الـــفـــولاذ  ــدائــ الـــهـــجـــري الــ
المقاوم للصدأ وميناء أخضر يستعرض 
ــجَــدوَل 

ُ
الم كــل تفاصيل التقويم الإســامــي 

الذي طوره علماء مسلمون وعلماء فلك في 
القرن الثامن الميادي. نظام يتيح تحويل 
التواريخ الإسامية إلى تواريخ ميادية 
وفــــق الــتــقــويــم الـــغـــريـــغـــوري، كــمــا يجعل 
التقويم الهجري الدائم أمراً ممكناً، حيث 
تتوافق السنة الأولى من التقويم الهجري 
مــع عـــام 622 المـــيـــادي؛ وهـــو الــعــام الــذي 

الله عليه  هاجر فيه النبي محمد )صلى 
وسلم( من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، 

في المملكة العربية السعودية الحديثة.
الــواقــع عند  الــفــرعــي  يُظهر ميناؤها 
الـــســـاعـــة 12 دورة 30 عـــامـــاً من  مـــوضـــع 
سنوات 355 يوماً الكبيسة باللون البيج، 
ــنــــوات 354 يـــومـــاً الــقــيــاســيــة بــالــلــون  وســ
الأبيض. يشير الميناء الفرعي عند موضع 
الساعة 3 إلى أرقام الأشهر في العام، مع 
الــتــاســع؛ أي شهر رمــضــان،  إبـــراز الشهر 
بــالــلــون الأحــمــر الــســاطــع. ويُــظــهــر الميناء 
الفرعي الواقع عند الساعة 9 أيــام الشهر 
مع فتحة تشير إلى ما إذا كان شهراً وافراً 
مدته 30 يوماً أم شهراً عادياً مدته 29 يوماً. 
تشير الفتحة باللون الأبــيــض إلــى شهر 
يتكوّن من 29 يوماً، بينما تشير الفتحة 
إلــى شهر  اللون البيج  عندما يتم تفعيل 
يــتــكــوّن مــن 30 يــومــاً، مــع الإشــــارة إلــى أن 
الرقم 30 باللون البيج ومكتوب بالصيغة 

العربية التقليدية بهذا الشكل »۳۰«.
وأخيراً، يعرض الميناء الفرعي، الواقع 
عند موضع الساعة 6، أطــوار القمر على 
خــلــفــيــةٍ مـــن الأفــيــنــتــوريــن الأزرق، والـــذي 
يـــعـــرض أيـــضـــاً شـــكـــل الـــقـــمـــر فــــي نــصــفــي 
الــكــرة الأرضــيــة الشمالي والــجــنــوبــي. تم 
تــشــطــيــب المــيــنــاء بــالأخــضــر الــفــيــريــديــان 
 Grain( يدوياً بتضفير نمط »حبة الشعير
ــركّــبــة على 

ُ
الم الــســاعــة  d’Orge(«. عــامــات 

ــراز دلتا(  المــيــنــاء، والــعــقــربــان المثلثان )طـ
ــخــرّمــان الـــلـــذان يُــشــيــران إلـــى الــســاعــات 

ُ
الم

والدقائق، مصنوعة من الذهب عيار 18 
أمـــا عقرب  بــالــروديــوم.  قــيــراطــاً، ومطلية 
الــثــوانــي وعـــقـــارب الــتــقــويــم عــلــى المــوانــئ 
الــفــرعــيــة فــمــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ المطلي 

بالروديوم.
ــقـــاوم  ــفــــولاذ المـ صُــــنِــــعَ الــهــيــكــل مــــن الــ
للصدأ، وتبلغ مقاومتهُ للماء حتى عمق 
100 مـــتـــر، مـــع تــشــطــيــبــات مــتــنــاوبــة بن 
الصقل الساتاني والامع. طوقها المخدد، 
الــذي يُعدّ أحد رموزها المميّزة، مصنوع 
من »الباتن 950« ويقترن بسوار مطابق 
من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مشبك قابل 

للطي.

ساعة »توندا 
بي إف هجري 

بيربتشوال 
كالندَر« بالتقويم 

الهجري الدائم 
)بارميجياني 

فلورييه(

لندن: »الشرق الأوسط«

تتضمن الساعة عرض شكل القمر في 
نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي 

)بارميجياني فلورييه(

تم تنسيق هذه الأزياء مع حقائب يد تنوعت أحجامها وبقيت 
ألوانها مستمدة من طبيعة العلا والصحراء )لورو بيانا(

اعتمدت على تنسيق عدة قطع مع بعضها البعض بشكل 
لا يعترف بثقافة معينة )لورو بيانا(

قفاطين وعباءات وفساتين منسدلة بتفاصيل 
ذهبية أخرجتها من هدوئها )لورو بيانا(

تشمل 
المجموعة 

أوشحة 
من الحرير 

)لورو بيانا(
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لوا الدين قيوداً وأصفاداً الكهنة في العصور الوسطى حوَّ

كارل ياسبرز... نعم للتنوير الروحاني المؤمن

طيلة سنوات عديدة كنا مبهورين بفلاسفة الإلحاد 
في الغرب من أمثال ماركس وهيدغر وسارتر وعشرات 
غيرهم. بل وكنا نعتقد أنه لا يمكن أن تكون فيلسوفاً 
كــبــيــراً إن لــم تــكــن مــلــحــداً. وكــنــا نــتــوهــم أن الفيلسوف 
المؤمن لا يمكن أن يكون إلا شخصاً متخلفاً عقلياً، بل 
وطائفياً. وذلــك لأن التدين كان مرتبطاً طيلة العصور 
الوسطى بالانغلاق داخــل جــدران الطائفية والمذهبية. 
ولكن فيما بعد اكتشفنا أن هناك فلاسفة كباراً مؤمنون 
 وليسوا متخلفين ولا طائفيين. من بين هؤلاء كارل 

ً
فعلا

لــه على  الـــذي كــان معاصراً لهيدغر ومنافساً  ياسبرز 
عــرش الفلسفة الألمــانــيــة. أيــاً يكن مــن أمــر فــإن المناقشة 
الخصبة التي اخترقت الفكر الأوروبي منذ بداية العصور 
الحديثة كانت هي الخاصة بالعلاقة بين العلم والإيمان، 
أو الفلسفة والــديــن. والــبــعــض يــحــاول أن يحصر هذه 
المناقشة الكبرى في خيارين متطرفين لا ثالث لهما: فإما 
أن تكون مؤمناً تقليدياً طائفياً رافضاً للعلم والفلسفة، 
وإما أن تكون فيلسوفاً ملحداً رافضاً لكل إيمان أو تعالٍ 
الثالث: أي  ربــانــي!... أمــا ياسبرز فيفضل اتباع الخط 
خط الوسط الذي يجمع بين العقل والإيمان. إنه يرفض 
التضحية بالفلسفة مثلما يرفض التضحية بالدين أو 
لنقل جوهر الدين. وهــذا هو الخط الوسطي العقلاني 
الذي يناسبنا نحن في العالم العربي الإسلامي. ليس 
لنا أي مصلحة في اتباع الخط المادي الإلحادي المحض 

السائد في الغرب حالياً.
فـــي مــقــالــة لـــه بــعــنــوان »الإيـــمـــان والــتــنــويــر« يــقــول 
هذا المفكر الكبير ما معناه: يوجد فهمان للدين: الفهم 
التقليدي الأصولي القائم على التسليم الأعمى أساساً، 
الــقــائــم على العلم والــعــقــل والبصيرة  الــحــديــث  والــفــهــم 
ــاس لا  ــنــ ــي أن مــعــظــم الــ الــفــلــســفــيــة. ولـــكـــن المـــشـــكـــلـــة هــ

يستطيعون التفريق بينهما. ثم 
أنهم يعتقدون أن التنوير يؤدي 
إلى الإلحاد بالضرورة. ولكن هذا 
مفهوم خاطئ أو ناقص للتنوير. 
ــا تـــرى؟  ــا هـــو الــتــنــويــر يـ ولـــكـــن مـ
ينبغي العلم بأن التنوير يتعارض 
مع التعصب الأعمى الذي يعتقد 
بـــأفـــكـــار دوغـــمـــائـــيـــة مــعــيــنــة دون 
أن يخضعها للتفحص النقدي. 
ــار  ــكـ ــتـــعـــارض مــــع الأفـ الـــتـــنـــويـــر يـ
السحرية والشعوذية والخرافية. 
ــه يـــرفـــض الـــحَـــجْـــر عــلــى حــريــة  إنــ
التفكير باسم الإيمان أو العقائد 
الــديــنــيــة. كــمــا ويـــحـــارب الأحــكــام 
المسبقة والأفكار المذهبية العتيقة 
التي ثبت بطلانها وضررها، بل 
وخطرها على المجتمع. إنه - أي 
ب منا بذل الجهد 

َّ
التنوير - يتطل

ــل الــبــحــث عن  بــاســتــمــرار مـــن أجــ
الحقيقة، وعدم تصديق أي شيء 
إلا بعد غربلته وتمحيصه على 
ضــــوء مــعــايــيــر الــعــقــل والمــنــطــق. 
وبــالــتــالــي، فهناك فــرق كبير بين 
ــلـــى الــتــســلــيــم  ــان الـــقـــائـــم عـ ــ ــمـ ــ الإيـ
ــمــــى، والإيــــمــــان الـــقـــائـــم على  الأعــ
التعقل والتنوير. ولــهــذا السبب 
ــانــــط، فـــيـــلـــســـوف الــتــنــويــر  قـــــال كــ
الأكبر، بأن التنوير يعني انتقال 
ــن مـــرحـــلـــة الـــقـــصـــور  ــ الإنـــــســـــان مـ
إلــى مرحلة البلوغ وسن  العقلي 
الــنــضــج. فــالإنــســان فــي العصور 

المسيحية الأوروبــيــة السابقة كــان يطيع الكاهن بشكل 
أعمى ويصدق كل ما يقوله ويخضع له دون أي مناقشة. 
مَل معاملة الطفل، أي كالقاصر 

ْ
وهذا يعني أنه كان يُعَا

الذي لا عقل له. بدءاً من عصر التنوير، أي عصر العقل 
والعلم، أصبح الإنسان مطالباً بأن يفكر بشكل شخصي 
حر أي متحرر من شيخه أو كاهنه. لقد شب الإنسان عن 

الطوق في عصر التنوير. لقد بلغ سن الرشد.
لكن دعونا ندخل في التفاصيل أكثر:

بعض الكهنة المسيحيين يقولون: لقد قضى عصر 
التنوير على الاعتقاد الديني في أوروبا. فلعنة الله على 
التنوير والمتنورين أجمعين! وهذا ما ابتدأ يقوله أيضاً 
بعض المثقفين في العالم العربي. فكثيراً ما نسمعهم 
 :

ً
يتهكمون بالتنوير ويسخرون منه كــأن يقولوا مثلا

هذا الشخص تنويري أعوذ بالله! هذا الشخص تنويري 
أجارنا الله! أوف! أوف! أوف! معظم من يقولون ذلك من 
المحافظين العرب إن لم نقل الرجعيين... فما هي حقيقة 
القصة يا ترى؟ يقول لنا كارل ياسبرز ما فحواه: لا ريب 
في أن التنوير الراديكالي المتطرف أدى إلى تدمير التراث 
المسيحي الذي كانت ترتكز عليه حياتنا كلها من المهد 
ك الإيمان  القبر... لقد فكَّ إلــى  إلــى اللحد، ومــن العمادة 
والمعتقدات الموروثة أباً عن جد منذ مئات السنين. لقد 
تركنا يتامى، مهجورين، وأوصلنا إلى الفراغ، إلى حافة 
هم بشكل خاطئ ومتسرع 

ُ
العدمية... فالتنوير إذا ما ف

وسطحي كارثة.
يــرى أن هــذه الانــتــقــادات  ولــكــن الفيلسوف الكبير 
لا تنطبق إلا على التنوير الخاطئ أو الفهم الخاطئ 
للتنوير. فليطمئن الناس إذن وليهدّئوا من روعهم!... 
ــرور  ــغـ فــالــفــهــم الـــخـــاطـــئ لــلــتــنــويــر، أو لــنــقــل الـــفـــهـــم المـ
والمتعجرف والمتغطرس، يعتقد أن كل معرفة ترتكز على 
العقل فقط. هــذا في حين أن العقل ينبغي أن يُستخدم 
م له من مكان آخر  فقط كــأداة ضرورية لإضــاءة ما يُقدَّ
يــتــعــالــى عــلــيــه. ثـــم أن الــفــهــم الــخــاطــئ لــلــتــنــويــر يــحــول 
المعارف الجزئية التي يحصل عليها الإنسان عن طريق 

عقله التجريبي ثوابت مطلقة أو حقائق يقينية ونهائية. 
نقول ذلك ونحن نعلم أنها عابرة ومؤقتة، وكل تاريخ 
العلم يثبت لنا ذلــك. فالنظريات العلمية تتوالى وراء 
بعضها بعضاً وتصحح بعضها بعضاً أو تلغي بعضها 
بعضاً. يضاف إلى ذلك أن الفهم الخاطئ للتنوير يغري 
الإنسان ويجعله ينتفخ ويعتقد بأنه يمتلك معرفة كاملة 
 ،

ّ
لوحده. يحصل ذلك كما لو أن الإنسان هو وحده الكل

وأنــه لا ينتمي إلى جماعة كبرى تتجاوزه... إن معنى 
الكائن الأعظم، أي الله عز وجل، يخفى على المتنوّرين 
المتسرعين السطحيين، وكذلك معنى الهيبة العليا أو 
الــفــوقــيــة. نــقــول ذلـــك ونــحــن نــعــلــم أن كــل حــيــاة بشرية 
ينبغي أن تسلك طريقها على ضوء الإيمان بالله والهيبة 
الفوقية أو الذروة الأخلاقية العليا التي تعلو ولا يعلى 
عليها. باختصار، فإن الفهم الخاطئ للتنوير يعتقد بأن 
الإنسان مكتفٍ بذاته وليس في حاجة إلى أي مساعدة 
 على المعرفة، 

ّ
أو هداية من خارجه أو من فوقه. إنه يحث

لا على الإيمان.
والآن نطرح هذا السؤال: ما هو إذن المعنى الصحيح 
إنــه الفهم  للتنوير؟ وعليه يجيب ياسبرز بما معناه: 
الــذي لا يحدد بشكل مسبق للعقل حــدوداً من خارجه. 
إنه الذي لا يحصره مسبقاً بفرضيات دوغمائية طائفية 
متحجرة. فالعقل ينبغي أن يظل حراً، منطلقاً، من دون 
ــدود تــعــســفــيــة. والــفــهــم الــحــقــيــقــي للتنوير  قــيــود أو حــ
ــات،  ــرافـ لا يــكــتــفــي بــتــفــكــيــك الأفــــكــــار الــتــعــصــبــيــة، والـــخـ
والأســـاطـــيـــر الــطــائــفــيــة وإنـــمـــا يــضــع نــفــســه عــلــى محك 
الشك والنقد أيضاً. فالعقل التنويري ليس معصوماً. 
أنــه معصوم.  وحــده العقل الدوغمائي المتحجر يعتقد 
ولكن عقل التنوير لم يُطِح بمعصومية العقل اللاهوتي 
يــحِــل محلها معصومية جــديــدة. فحرية  الــســابــق لكي 
ق  طبَّ

ُ
البحث والتمحيص تظل مفتوحة. وينبغي أن ت

على التنوير ذاته لأنه ليس فوق النقد ولا فوق الفحص. 
والــــفــــهــــم الـــصـــحـــيـــح لـــلـــتـــنـــويـــر لا 
يخلط بــين مجريات العقل وبين 
ــة الـــعـــلـــيـــا. فــهــذه  ــيـ الـــقـــيـــم الأخـــلاقـ
القيم يمكن إضاءتها عــن طريق 
المجريات الفكرية للعقل، ولكن لا 
يمكن أن تجد في العقل أساسها 
أو قــاعــدتــهــا الــتــي تــرتــكــز عليها. 
إنــهــا تــتــجــاوز الــعــقــل الــبــشــري أو 
تعلو عليه، إنها إلهية لا بشرية.

الــتــنــويــر على  إذا مــا فهمنا 
لــن يقضي على  فــإنــه  هــذا النحو 
الإيــــمــــان بــالمــعــنــى الـــجـــوهـــرانـــي، 
ــلــــي، الــــحــــر، لــلــكــلــمــة. عــلــى  الــــداخــ
العكس؛ فإنه سيؤدي إلى اتساع 
الإيمان واستضاءته كلما اتسعت 
مــعــارف الإنــســان وزادت علومه. 
بـــــشـــــرط ألا نــخــلــط  نـــــقـــــول ذلــــــــك 
بـــين الإيـــمـــان الـــداخـــلـــي والإيـــمـــان 
الــخــارجــي الــقــائــم عــلــى الطقوس 
الــكــنــســيــة والـــشـــعـــائـــر والـــقـــوالـــب 
الشكلانية ذات الطابع الإكراهي 
والقسري بالضرورة. ثم يوضح 
ياسبرز الفرق بين الفهم الصحيح 
لــلــديــن والــفــهــم الــخــاطــئ ويــقــول: 
هناك فرق بين جوهر الدين وبين 
التأويلات الدوغمائية المتعصبة 
الطائفية التي قدمها الكهنة عنه 
على مــدار القرون. فــإذا فهمنا أن 
جوهر الدين هو الحرية وأن الله 
ــى لــإنــســان إلا من 

َّ
ــه لا يــتــجــل ذاتــ

خلال الحرية فإننا نعرف عندئذ 
سبب انصراف الناس في أوروبــا عن المسيحية وسبب 
نــجــاح حــركــة الــتــنــويــر. فالمسيحية تــحــولــت فــي بعض 
المــراحــل قــيــوداً مرهقة وعــبــوديــة. بــل وتــحــولــت محاكم 

تفتيش. وضد كل ذلك نهض التنوير.
لوا الدين قيوداً وأصفاداً، إكراهاً  نعم، إن الكهنة حوَّ
للضمائر والعقول، مجرد طقوس وشكلانيات... فأنت 
أصبحت مجبراً على الإيمان ببعض العقائد والطقوس 
إجــبــاراً غصباً عــنــك. بمعنى آخـــر، فإنهم حــولــوا الدين 
إلــى عكسه، إلــى إكــراه في الدين. هــذا في حين أن الدين 
محبة وعقلانية وحرية. وأعطوا عن الله تصوراً مضاداً 
لطبيعته وجـــوهـــره. فــالــلــه هـــو الــخــيــر المــطــلــق والــحــق 
المطلق والــعــدل المطلق ولا يــريــد بعباده إلا خــيــراً )بين 
قوسين: لاحظوا كيف أن كلامه هنا يتطابق حرفياً مع 
كــلام المعتزلة فــي الإســـلام دون أن يكون مطلعاً عليه(. 
ولكن الكهنة في العصور الوسطى قدموا عن الله صورة 
مخالفة تماماً لجوهر الله عز وجل. لقد قدموه على هيئة 
جلاد لا هم له إلا تعذيب الناس وتخويفهم! وبما أن هذا 
التصور ساد طيلة قرون وقرون فإنه تحول حقيقة واقعة 
لا تقبل النقاش. وأصبح يصعب علينا أن نقدم تصوراً 
آخر عن الدين والله، تصوراً أقرب ما يكون إلى أصوله 
الأولى وجوهره. والناس الذين يظهرون العداء للتنوير 
الــخــروج مــن التصور  الــذيــن لا يستطيعون  هــم أولــئــك 
القديم الموروث عن الأسلاف. لقد تعودوا عليه، أي على 
العبودية إلى درجة أنهم أصبحوا ينكرون طعم الحرية. 
فهم يشعرون بحاجة نفسانية للخضوع للكهنة الذين 
يقدمون أنفسهم وكأنهم الناطقون الرسميون باسم الله 
على وجه الأرض! ولكن إذا ما فهمنا الله على أساس أنه 
مطلق الحرية والخير والعدل والحق فإنه لا يعود هناك 
أي تناقض بين التنوير والإيمان. وسوف يظل الإيمان 
مستمراً حتى بعد انتصار التنوير. بــل إنــه سيصبح 
أقوى إشعاعاً بكثير. سوف يصبح نوراً على نور: نور 
الإيمان ونور العقل، نور الدين ونور الفلسفة! فاطمئنوا 

أيها الناس ولا تخافوا من التنوير.

هاشم صالح

كارل ياسبرز

المناقشة الخصبة 
التي اخترقت 

الفكر الأوروبي 
منذ بداية العصور 
الحديثة كانت هي 
الخاصة بالعلاقة 

بين العلم والإيمان 
أو الفلسفة والدين

بها تكتمل سلسلة أعماله... وترجمتها الإنجليزية تصدر اليوم

العالم يترقب رواية ماركيز الأخيرة »التي أراد تمزيقها«
مع اقتراب الفصل الأخير من حياته، 
عندما كــانــت ذاكــرتــه فــي حــالــة متردية، 
كــافــح غابرييل غــارســيــا مــاركــيــز لإنهاء 
الــحــيــاة الجنسية السرية  لــه عــن  ــة  روايــ
لامرأة متزوجة في منتصف العمر. وفي 
سبيل ذلــك، جرب ما لا يقل عن 5 نسخ، 
ل فـــي الـــنـــص لـــســـنـــوات، عبر  وظــــل يـــعـــدِّ
تقطيع الجمل، وكتابة ملحوظات بسرعة 
في الهوامش، وتغيير الصفات، وإملاء 
ــه فــي  ــ مـــلاحـــظـــات عـــلـــى مـــســـاعـــده. إلا أنـ
النهاية استسلم، وأصــدر حكماً نهائياً 

مدمراً: إتلاف الرواية.
ــك، يـــقـــول غـــونـــزالـــو غــارســيــا  ــ عـــن ذلـ
ــر لــلــمــؤلــف: »لــقــد  ــغـ ــن الأصـ ــ بــــارشــــا، الابـ
أخبرني بشكل مباشر بأنه يجب إتلاف 

الرواية«.
عندما توفي غارسيا ماركيز، عام 
2014، جرى إخفاء العديد من المسودات 
والملاحظات وأجـــزاء من فصول الرواية 
فــي أرشــيــفــه داخـــل مــركــز هـــاري رانــســوم 
ــت 

َّ
بــجــامــعــة تــكــســاس فـــي أوســــــن. وظــل

الـــروايـــة قــابــعــة هــنــاك، مــوزعــة عــلــى 769 
إلــى حد  صفحة، غير مــقــروءة ومنسية 
كبير - حــتــى قـــرر ابــنــا غــارســيــا ماركيز 
ــبـــة والــــدهــــمــــا. والآن،  أخــــيــــراً تـــحـــدي رغـ
بــعــد عــقــد مــن وفــاتــه، مــن المــقــرر أن تــرى 
روايته الأخيرة، التي تحمل اسم »حتى 
أغسطس«، النور، هذا الشهر، مع إصدار 

عالمي يشمل 30 دولة.
وتــــدور أحــــداث الـــروايـــة حـــول امـــرأة 
ــاخ، تــســافــر إلــى  ــا مــاغــدالــيــنــا بــ تــدعــى آنـ
جزيرة كاريبية في أغسطس من كل عام 
لــزيــارة قبر والدتها. وفــي رحــلات الحج 
الكئيبة هذه، التي تحررها لفترة وجيزة 
تــجــد لنفسها  مـــن زوجـــهـــا وعــائــلــتــهــا، 
حبيباً جديداً في كل زيــارة. وتأتي هذه 
الرواية بمثابة خاتمة غير متوقعة لحياة 
وعمل غارسيا ماركيز، العملاق الأدبي 
الــحــائــز عــلــى »جـــائـــزة نـــوبـــل«، والمــرجــح 
ــول كــيــف ينبغي  تــــســــاؤلات حــ تــثــيــر  أن 
للمؤسسات الأدبية والناشرين التعامل 
مع الإصـــدارات التي يجري نشرها بعد 
وفاة كاتبها وقد تتعارض مع توجيهاته.
ــــخ الأدبــــــــــي بـــأمـــثـــلـــة  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــج الـ ــعـ ــ ويـ
لأعمال مشهورة لم تكن لترى النور لو 
لم يتجاهل القائمون على تنفيذ وصية 
أصــحــابــهــا وورثـــتـــهـــم رغـــبـــات المــؤلــفــين. 
، أوصى الشاعر فيرجيل، وهو على 

ً
مثلا

فراش الموت، بإتلاف مخطوطة قصيدته 
ــادة«. وعــنــدمــا أصــيــب  المــلــحــمــيــة »الإنـــــيـــ
فــرانــز كافكا بــمــرض الــســل، أمــر صديقه 
المــعــنــي بتنفيذ وصــيــتــه، مــاكــس بـــرود، 
بحرق جميع أعماله. إلا أن برود »خانه«، 
وقدم لنا روائع سريالية مثل »المحاكمة«، 
و»القلعة«، و»أميركا«. كما أمر فلاديمير 
نابوكوف عائلته بتدمير روايته الأخيرة 
»أصل لورا«. ومع ذلك، نشر ابنه النص 
غير المكتمل، الذي صاغه نابوكوف على 
بطاقات مفهرَسة، بعد مرور أكثر من 30 

عاماً على رحيل المؤلف.
في بعض الأعمال التي صدرت بعد 
وفاة مؤلفيها، تبدو نيات الكاتب للنص 
غير واضحة؛ ما دفع النقاد والقراء إلى 
الــتــســاؤل عــن مــدى اكتمال العمل، وإلــى 
أي مدى تدخل المحررون في المخطوطة. 
في بعض الأحــيــان، تتعرض مؤسسات 
أدبية والورثة لانتقادات بأنهم تورطوا 
في تشويه الإرث الأدبي للكاتب، من خلال 
نشر أعمال دون المستوى أو غير مكتملة، 
سعياً وراء انتزاع آخر مكسب مالي ممكن 
من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باسم 

العلامة التجارية الأدبية للكاتب.
ــيْ غــارســيــا ماركيز، 

َ
وبــالــعــودة لابــن

اتــســمــت مــســألــة مـــا يــجــب الــقــيــام بـــه مع 
»حـــتـــى أغـــســـطـــس« بــالــتــعــقــيــد، بــســبــب 
تــقــيــيــمــات والــدهــمــا المــتــضــاربــة للعمل. 
الــوقــت، عمل غارسيا ماركيز  لفترة مــن 
بشكل مكثف على المخطوطة، وفي وقت 
مـــا أرســـــل مـــســـودة إلــــى وكــيــلــه الأدبـــــي. 
فقط عندما كان يعاني من فقدان شديد 
للذاكرة بسبب الخرف، قرر أن المخطوطة 

ليست جيدة بما يكفي.
جدير بالذكر أنه بحلول عام 2012، 
لم يعد بإمكان غارسيا ماركيز التعرف 
حــتــى عــلــى الأصــــدقــــاء المـــقـــربـــين وأفـــــراد 
أســرتــه، ومـــن بــين الاســتــثــنــاءات القليلة 
ــه مـــرســـيـــدس بـــارشـــا،  ــتـ هــنــا كـــانـــت زوجـ
حسبما قال ابناه. وجابه غارسيا ماركيز 
صعوبة بالغة في استكمال محادثة مع 
شخص آخـــر. وكـــان أحــيــانــاً يلتقط أحد 
كتبه ويقرأه، دون أن يعي أن الكتاب من 

تأليفه.
لقد اعترف لعائلته بأنه شعر بعدم 
الاتزان كفنان دون ذاكرته، التي كانت له 
أعظم مصدر للمادة التي يعتمد عليها 
في الكتابة. وقال لهم إنه من دون الذاكرة، 
»لا يــوجــد شـــيء«. وفــي ظــل تلك الحالة 

الممزقة، بدأ يشك في جودة روايته.
وقال رودريغو غارسيا، أكبر ولديه: 
ــــدرة عـــلـــى الـــحـــكـــم عــلــى  ــقـ ــ »فـــقـــد غـــابـــو الـ
الــكــتــاب. ربــمــا لــم يــعــد قــــادراً حــتــى على 

متابعة حبكة الرواية«.
ــاودة قــــــراءة الـــنـــص بعد  ــعــ وبـــعـــد مــ
سنوات من وفــاة غارسيا ماركيز، شعر 
ابناه بــأن والدهما كــان مفرطاً بقسوته 
فـــي الــحــكــم عــلــى نــفــســه. وعـــن ذلــــك، قــال 
ابنه: »بدت المخطوطة أفضل بكثير مما 

توقعناه«.
ومـــــع ذلــــــك، يـــعـــتـــرف ابـــنـــا غــارســيــا 

مــاركــيــز بـــأن روايــــة »حــتــى أغــســطــس« لا 
صنف بين روائعه، ولذلك يخشيان أن 

ُ
ت

يــرفــض الــبــعــض نــشــر الـــروايـــة بوصفها 
مجرد محاولة لكسب المزيد من المال من 

إرث والدهما.
ــا: »بـــالـــطـــبـــع،  ــيــ يــــقــــول الابـــــــن غــــارســ
ساورنا القلق من أن يجري النظر إلينا 

بوصفنا مجرد شخصين جشعين«.
على النقيض مــن أعماله الضخمة 
التي تتسم بالواقعية السحرية )ملاحم 
مثل »الحب في زمن الكوليرا« و»مائة عام 
من العزلة« التي بيع منها نحو 50 مليون 
نــســخــة( تــبــدو روايــــة »حــتــى أغــســطــس« 
متواضعة. وتأتي النسخة الإنجليزية، 
الــتــي مــن المــقــرر أن تــصــدر الــيــوم، والتي 
تـــولـــت تــرجــمــتــهــا آن مـــاكـــلـــين، فــــي 107 

صفحات فقط.
ويــرى الأخـــوان أن الــروايــة الجديدة 
إضافة قيمة إلى مجموعة أعمال غارسيا 
ماركيز، وذلــك لأســبــاب عــدة، منها أنها 
تكشف جانباً جديداً منه؛ فللمرة الأولى 
في أعمال ماركيز، يركز السرد على بطلة 
الــروايــة، ويــروي قصة حميمة عن امــرأة 

في أواخــر الأربعينات من عمرها، تبدأ 
بعد نحو 30 عاماً من الزواج، في البحث 
عن الحرية، وتحقيق الذات، عبر علاقات 

الحب غير المشروعة.
ــــوان الــحــدّ  بــجــانــب ذلـــك، حـــاول الأخـ
بأقصى قدر ممكن من التدخل في النص 
ــدم تــصــحــيــحــه أو  ــ بــالــتــغــيــيــر، وقـــــــررا عـ
إضــافــة أي عــبــارات لــم تــرد فــي مسودات 

غارسيا ماركيز أو ملاحظاته.
ــك، قـــد يــشــكــك بــعــض الــقــراء  ومـــع ذلــ
والنقاد في اختيارهما لإصدار عمل عدّه 
غارسيا ماركيز نفسه غير مكتمل، ما قد 
يضيف حاشية مخيبة للآمال إلى إرث 

أدبي شاهق.
في موطنه )كولومبيا(، حيث يظهر 
وجه غارسيا ماركيز على العملة، يبدو 
الجميع مترقبين لصدور الكتاب، ويتوق 
كثيرون داخــل الأوســـاط الأدبــيــة إلــى أي 
شيء جديد من تأليف غارسيا ماركيز، 
مهما كان غير مصقول. ومع ذلك، يشعر 
البعض بالقلق من الطريقة التي يجري 

بها بيع الرواية.
ــاتـــب  ــكـ ــذا الــــــصــــــدد، يــــقــــول الـ فـــــي هـــــ
والصحافي الكولومبي خوان موسكيرا: 
»إنهم لا يقدمونها لك بوصفها مخطوطة، 
 غير مكتمل، وإنما يطرحونها 

ً
أو عملا

ــرة لــغــارســيــا  ــيــ عــلــى أنـــهـــا الــــروايــــة الأخــ
ماركيز. من جانبي، لست مقتنعاً بهذا 
ــــذي نــضــفــيــه عــلــيــهــا. أعــتــقــد  الــتــفــخــيــم الـ
أن الأمـــر برمته لا يــعــدو لحظة تجارية 
عظيمة لــلاســتــفــادة مــن توقيع غارسيا 

ماركيز وعلامته التجارية«.
أما الروائي الكولومبي هيكتور آباد، 
إنــه كــان مرتاباً بشأن نشر »حتى  فقال 
ــر رأيــه  أغــســطــس« فــي الــبــدايــة، لــكــنــه غــيَّ

عندما قرأ نسخة مسبقة منها.
وقال آباد، الذي سيشارك في فعالية 
تــحــتــفــي بـــالـــروايـــة فـــي بـــرشـــلـــونـــة، عبر 
رســالــة بــعــث بــهــا بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
 من أعمال 

ً
»كنت أخشى أن يكون ذلك عملا

الانتهازية التجارية، لكن اتضح لي أن 
الأمــر على العكس تماماً؛ فكل الفضائل 
الــتــي جعلت مــن غــارســيــا مــاركــيــز كاتباً 

عظيماً موجودة هنا كذلك«.
المــؤكــد أنــه كــانــت هــنــاك لحظة شعر 
ــيــــز بــــــأن عــمــلــه  ــيــــا مــــاركــ ــا غــــارســ ــهـ خـــلالـ
الأخــيــر يستحق النشر؛ ففي عــام 1999 
قـــــرأ مــقــتــطــفــات مــــن »حــــتــــى أغـــســـطـــس« 
خــلال ظهور علني مع الــروائــي خوسيه 
ساراماغو في مدريد. وفــي وقــت لاحق، 
جــــرى نــشــر مــقــتــطــفــات مـــن الــــروايــــة في 
الصحيفة الإسبانية الأولى، »إل باييس«، 
أنــه نحى  وكذلك مجلة »نيويوركر«. إلا 
الــروايــة جانباً لإنهاء مذكراته،  مشروع 
ونــشــر روايـــــة أخــــرى بــعــنــوان »ذكـــريـــات 

عاهراتي الكئيبة«، التي تباينت الآراء 
بخصوصها. بــعــد ذلـــك، عـــاود غارسيا 
مــاركــيــز الــعــمــل عــلــى »حــتــى أغــســطــس« 
بشكل مكثف عام 2003. وبعد عام أرسل 
الــراحــلــة، كارمن  إلــى وكيلته  المخطوطة 

بالسيلز.
في صيف عام 2010، اتصلت بالسيلز 
بكريستوبال بيرا، محرر سبق له العمل 
مع غارسيا ماركيز في مذكراته، وقالت 
إن غارسيا ماركيز، الــذي كان آنــذاك في 
الثمانينات من عمره، كان يحاول إنهاء 
روايـــة، وطلبت مــن بيرا مساعدته. كان 
غارسيا ماركيز حذراً للغاية تجاه أعماله 
قيد التنفيذ، لكن بعد بضعة أشهر، سمح 
لبيرا بقراءة بضعة فصول من الرواية، 
وبدا متحمساً لها، حسبما يتذكر بيرا. 
ــرة  ــام، تــعــثــرت ذاكــ وبـــعـــد مـــــرور نــحــو عـــ
غارسيا ماركيز، وجــابــه مشقة فــي فهم 
السرد، لكنه استمر في تدوين الملاحظات 

على هوامش المخطوطة.
في هذا الصدد، قال بيرا: »كان الأمر 
علاجياً لــه، لأنــه كــان لا يـــزال قـــادراً على 

فعل شيء ما باستخدام القلم والورق«.
وعندما عمد بيرا إلى حث غارسيا 
ماركيز بلطف على نشر الكتاب، عارضه 
ــيــــرا: »أخـــبـــرنـــي  المــــؤلــــف بــــشــــدة. وقــــــال بــ
أنــه: )فــي هــذه المرحلة من حياتي، لستُ 

بحاجة إلى نشر أي شيء آخر(«.
ــاً، جـــرى  ــامــ ــاتــــه عــــن 87 عــ وبـــعـــد وفــ
الاحـــتـــفـــاظ بــنــســخ مــخــتــلــفــة مــــن »حــتــى 
أغــســطــس«، فــي أرشــيــفــات مــركــز »هــاري 

رانسوم«.
ــــين، قــــــرر نـــجـــلا غـــارســـيـــا  ــامـ ــ قـــبـــل عـ
ماركيز إلقاء نظرة جديدة على النص. 
وقالا إن الرواية بدت فوضوية في بعض 
الأماكن، مع بعض التناقضات والتكرار، 
لكنها بدت كاملة، إذا لم تكن مصقولة. 
كما حمل العمل ومــضــات مــن قصائده 
الغنائية، مثل المشهد الذي كانت فيه آنا 
على وشك الاعتراف بخيانتها أمام قبر 
والدتها، وتشد قلبها »في قبضة يدها«.
وبــمــجــرد أن اتــخــذ الــشــقــيــقــان قـــرار 
الــنــشــر، واجـــهـــا لـــغـــزاً، فــقــد تـــرك مــاركــيــز 
5 نــســخ عــلــى الأقــــل مــن مــراحــل مختلفة 
ــمــــال. ومـــــع ذلــــــك، تـــــرك إشـــــارة  ــتــ مــــن الاكــ

بخصوص أيها أفضل.
عن ذلك، قال الابن الأصغر، غارسيا 
بــــارشــــا: »حـــمـــل أحـــــد المـــجـــلـــدات عـــبـــارة 

)نهائي، لا بأس به( في المقدمة«.
وأضــــــــاف شـــقـــيـــقـــه: »كــــــان ذلـــــك قــبــل 
أن يــقــرر أن الـــروايـــة لــيــســت جــيــدة على 

الإطلاق«.
المــاضــي، طــلــب الشقيقان من  الــعــام 
بيرا تحرير الرواية. وبالفعل، بدأ العمل 
على النسخة الخامسة، المؤرخة يوليو 
)تموز( 2004، التي تحمل عبارة »نهائي، 

لا بأس به«.
بجانب ذلك، اعتمد على نسخ أخرى 
كذلك، ومن وثيقة رقمية جمعتها مونيكا 
ألونسو، مساعدة غارسيا ماركيز، مع 
الـــعـــديـــد مــــن المــــلاحــــظــــات والـــتـــغـــيـــيـــرات 
التي أراد المؤلف إجراؤها. في كثير من 
الأحيان، كان بيرا يواجه صوراً مختلفة 
مـــن جــمــلــة أو عــــبــــارة؛ نــســخــة مــطــبــوعــة 
وأخرى مكتوبة بخط اليد في الهوامش.
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــاول بـــيـــرا تــصــحــيــح 
التناقضات، مثل عمر البطلة؛ فقد تردد 
غارسيا ماركيز بشأن مــا إذا كانت في 
منتصف العمر أو أقرب إلى الشيخوخة، 
ووجود أو عدم وجود شارب بوجه أحد 

عشاقها.
وفــــي خــضــم جـــهـــود بـــنـــاء الــنــســخــة 
بــيــرا والشقيقان  الأكــثــر تماسكاً، وضــع 
قاعدة: لن يضيفوا كلمة واحدة من خارج 
ملاحظات غارسيا ماركيز أو مِن النسخ 

المختلفة التي تركها، على حد قولهم.
أمــا فيما يتعلق بمصير أي أعمال 
أخـــرى غير مــنــشــورة لغارسيا ماركيز، 
ابــنــاه إنها ليست مشكلة: لا يوجد  قــال 
شـــيء آخـــر. طـــوال حــيــاتــه، كـــان غارسيا 
ماركيز يدمر بشكل روتيني الإصــدارات 
القديمة من الكتب المنشورة والمخطوطات 
غير المكتملة، لأنه لم يكن يريد أن يجري 

التدقيق فيها لاحقاً.
وأضافا أن ذلك كان من بين الأسباب 
الـــتـــي دفــعــتــهــم إلــــى نــشــر روايــــــة »حــتــى 

أغسطس«.
وقال غارسيا بارشا: »عندما يصدر 
هـــذا الــكــتــاب، ســنــكــون بــذلــك قـــد نشرنا 
جميع أعمال غابو. لا يوجد شــيء آخر 

في الدرج«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

ماركيز وابناه

صورة  لتصحيحات ماركيز على النسخة الأصلية

غلاف رواية »حتى أغسطس«

نيويورك: ألكسندرا أولتر*

حاول ابنا ماركيز 
الحد بأقصى قدر 

ممكن من التدخل 
را عدم  في النص وقرَّ

تصحيحه أو إضافة 
أي عبارات لم ترد

 في مسودات الرواية 
أو ملاحظاته
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أمَر بها الملك عبد العزيز في ثلاثينات القرن الماضي ودشنت رحلة التطوير

»ساعة مكة الأولى«... شاهد تاريخي على الرعاية السعودية للحرمين
ــلــــمــــون يــــفــــدون  ــا بـــــــدأ المــــســ ــنــــدمــ عــ
ــكّـــي الــشــريــف  ــرم المـ ــى الـــحـ بــانــتــظــام إلــ
لأداء العمرة والحج في ثلاثينات القرن 
العشرين، أخـــذت مــلامــح مــن التطوير 
تظهر مع بداية العهد السعودي، إيذاناً 
برحلة جــديــدة مــن العناية بالحرمين 
ــــى ضــيــوف  ــان إلــ ــ ــســ ــ ــفـــين والإحــ الـــشـــريـ
الرحمن. وفي محيط الحرم، بدأ عمود 
إســمــنــتــي فـــي الــظــهــور تــدريــجــيــاً على 
الــحــكــومــة فـــي مــكــة المــكــرمــة،  رأس دار 
لـــم يــلــبــث أن اكــتــمــل بـــنـــاؤه واتــضــحــت 
الصورة... إنها ساعة عملاقة أمر بها 
الملك عبد العزيز لتلبية حاجة المصلين 
ــرام لمــعــرفــة الأوقـــــات  فـــي المــســجــد الــــحــ
ــبـــادات والمــنــاســك  ــعـ المــرتــبــطــة بــــــأداء الـ

ومواقيت الصلاة.
وضع الملك عبد العزيز آل سعود، 
ــفـــين  ــريـ ــــين الـــشـ ــرمـ ــ ــــحـ مـــــبـــــدأ رعــــــايــــــة الـ
والعناية بضيوف الرحمن على رأس 
أولــويــات الحكومة السعودية، ورســم 
سس التي انبرى لها كل ملوك البلاد 

ُ
الأ

من بعده للارتقاء بالخدمات وتحسين 
الــزائــر واستقطاب كل عناصر  تجربة 
تسهيل وتيسير أداء المناسك، وزيارة 
قبلة المسلمين ومدينة الرسول الكريم 

)صلى الله عليه وسلم(.
وقد بدأت بواكير العهد السعودي 
الــتــاريــخــي بخدمة الحرمين  والــتــزامــه 

الــشــريــفــين وقــاصــديــهــمــا مـــن أصــقــاع 
العالم خلال العقد الأول من إعلان الملك 
عــبــد الــعــزيــز بــيــانــاً ونـــــداءً فـــي فــبــرايــر 
ــام 1925إلـــــــــى مـــشـــارق  ــ )شــــبــــاط( مــــن عـ
الأرض ومـــغـــاربـــهـــا، أكــــد فــيــه الــتــزامــه 
حـــمـــايـــة الــــحــــجــــاج والـــتـــكـــفـــل بــتــأمــين 

راحتهم وجميع حقوقهم، وأبــدى في 
البيان الذي نشرته جريدة »أم القرى« 
الــرســمــيــة قــبــل حــلــول مــوســم حــج عــام 
1343هــــ، ســروره وابتهاجه باستقبال 
المسلمين وتسهيل أمر سفرهم إلى مكة 

المكرمة.

ضبط مواقيت الحرم المكي الشريف

رأى الملك عبد العزيز عند اتخاذه 
هــــذه الــخــطــوة الــتــطــويــريــة، حــاجــة 
المصلين والقائمين على رعايتهم إلى 
ضبط المواقيت في المسجد الحرام، 

ــيـــراد ســـاعـــة ضــخــمــة  ــتـ ووجــــــه بـــاسـ
يمكن مشاهدة عقاربها من مسافة 
الــحــرم المكي  بــعــيــدة، تــربــط محيط 
ون 

ّ
الشريف بقبلته، ويسمع المصل

صـــوت دقــاتــهــا فــي المــســجــد الــحــرام 
وجيران الحرم الشريف.

وأصـــــــــــدر المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
التوجيه ببناء الساعة عــام 1933، 
الـــحـــكـــومـــة  ــا عــــلــــى دار  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ووضـ
الحميدية حيث بنى لها برجاً يصل 
إلــى 15 متراً عن سطحها،  ارتفاعه 
ومثله تقريباً من الشارع إلى سطح 

الــــــدار، لــيــرتــفــع هــيــكــل الــســاعــة عن 
أرضــيــة الــشــارع بــمــا يــزيــد عــلــى 30 
مـــتـــراً، وهـــي ذات وجــهــين أحــدهــمــا 
الــحــرام وشــارع   على المسجد 

ٌّ
مــطــل

 على 
ّ

ــر يــطــل المــســعــى، والــوجــه الآخـ
ــانــــت خــلــفــيــتــهــا  شــــــارع أجــــيــــاد، وكــ
ــقـــاربـــهـــا ســــــــوداء، مــمــا  بـــيـــضـــاء وعـ
يساعد على مشاهدتها من مسافة 
ضاء خلفيتها بالكهرباء 

ُ
بعيدة، وت

الليل. بوشر فــي بناء البرج  خــلال 
ــاعــــة مــكــة  الـــــــذي وُضــــعــــت عـــلـــيـــه ســ
الأولـــى، فــي شهر رجــب عــام 1352ه 
هي منه وثبّتت 

ُ
الموافق لـ1933م، وانت

ــر شــهــر شــعــبــان؛  ــ الــســاعــة فـــي أواخـ
حسبما أورد مــوقــع »قبلة الدنيا« 
 عن الباحث د.ناصر الحارثي، 

ً
نقلا

الــــذي عـــدّ أنـــه لــلــمــرة الأولــــى تجلب 
ساعة بهذه الضخامة، وما تتميز 
ــة التوقيت وبــهــاء المنظر  ـ

ّ
بــه مــن دِق

واعــتــمــادهــا أداة وحــيــدة للتوقيت 
في المسجد الحرام.

ــك الــــتــــاريــــخ، وحــتــى  ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
يومنا هذا، حظي الحرمين الشريفين 
بعناية خاصة، توجت إعلان  »رؤية 
ق 

ّ
2030« الطموحة، التي بدأت تحق

ــســجّــل مــنــجــزاتٍ فــارقــة 
ُ
أهــدافــهــا وت

وخدمات متواصلة سهّلت الطريق 
الــنــســك،  ــى أداء  ــ إلـ المــســلــمــين  أمــــــام 
ويسّرت التجربة الإيمانيّة للملايين 

من ضيوف الرحمن.

دار الحكومة باللون الأبيض في وسط مدينة مكة المكرمة )الجمعية السعودية للمحافظة على التراث(»ساعة مكة الأولى« التي أمر بها الملك عبد العزيز عام 1933 )دارة الملك عبد العزيز(

الرياض: عمر البدوي

رمضانيات

بائع تمر في إحدى أسواق تونس العاصمة في اليوم الأول من رمضان المبارك )إ.ب.أ( بائع مواد غذائية خلال رمضان المبارك في بيشاور باكستان )إ.ب.أ(

عشرات العروض المسرحية والغنائية والفولكلورية

برامج ثقافية وفنّية في مصر خلال الشهر الفضيل
الثقافة المصرية،  أعــدّت وزارة 
 خلال 

ً
الاثنين، برنامجاً فنياً حافلا

شــهــر رمـــضـــان، يــتــضــمــن عــشــرات 
الــــعــــروض المــســرحــيــة والــغــنــائــيــة 
والــــفــــولــــكــــلــــوريــــة، مــــن بــيــنــهــا 22 
 بـــدار الأوبـــرا المــصــريــة، و15 

ً
حــفــلا

ليلة من العروض المتنوعة، وذلك 
ضمن برنامج »هل هلالك«. وتبدأ 
ــيـــوم  ــيـــات الـــبـــرنـــامـــج فــــي الـ ــالـ ــعـ فـ
الرابع من شهر رمضان بمسابقة 
»مسرح السامر«  للإنشاد الديني بـ
وعرض لمسرحية »الــدر المكنون«، 
كما تنظم الهيئة العامة لقصور 
الثقافة أنشطة وفعاليات بعنوان 
»ليالي رمضان الثقافية والفنية« 
في 6 محافظات تمثل أقاليم مصر 

المتنوعة.
وتــتــضــمــن الأنــشــطــة عــروضــاً 
للفنون الشعبية والإنشاد الديني، 
لــلــحــكــي  إلـــــــى ورش  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
والــســيــرة الــهــلالــيــة، كــمــا تتضمن 
بـــرامـــج فــنــيــة وتـــوعـــويـــة لــأطــفــال 
لــهــم، خصوصاً في  وورشـــاً فنية 
المناطق الجديدة والسكن البديل 
لــلــعــشــوائــيــات. بينما تستضيف 
التابعة لصندوق  البيوت الأثرية 
ــل بــيــت  ــثــ ــيــــة مــ ــقــــافــ ــثــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
الـــســـحـــيـــمـــي وقــــصــــر الأمــــيــــر طـــاز 
وقبة الغوري وبيت الست وسيلة 
عـــروضـــاً مــتــنــوعــة لــفــرق الإنــشــاد 
الديني »سماع« وفرقة »المولوية«، 
وكذلك فرقة »فــراديــس«، والفنان 
عــلــي الــهــلــبــاوي وفـــرقـــتـــه، وفــرقــة 
»صـــحـــبـــة الـــســـمـــســـمـــيـــة« لــلــغــنــاء 
الــشــعــبــي. ويــشــهــد مــركــز الإبــــداع 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة نـــــدوة عـــن مــخــرج 
الـــروائـــع حــســن الإمـــــام، ومــعــرضــاً 

للخط العربي.
وتــقــيــم دار الأوبـــــــرا المــصــريــة 
 وأمسية فنية، تتضمن 

ً
22 حفلا

عــروضــاً موسيقية وغنائية ذات 
طابع روحاني وديني، من بينها 
عـــــروض لــفــرقــة الـــحـــضـــرة وفــرقــة 
الــتــنــورة، بــالإضــافــة إلـــى عــروض 
ــن الـــشـــبـــاب، ولـــيـــالٍ  لـــفـــرق فــنــيــة مـ

لــنــجــوم المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء مثل 
الفنان مدحت صالح، ويحتضن 

ــرا 12  المــســرح الصغير بـــدار الأوبــ
ســـهـــرة عــربــيــة وإســـلامـــيـــة. فيما 

ــامـــج »هـــــل هـــلالـــك«  ــرنـ يــتــضــمــن بـ
الــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه قـــــطـــــاع الإنـــــتـــــاج 

الثقافي بالوزارة سنوياً 15 عرضاً 
لأوبريت الغنائي الشهير »الليلة 

الــكــبــيــرة«، كــمــا يتضمن عــروضــاً 
لفرقة المولوية، وفرقة رضا للفنون 

الشعبية والاستعراضية، والفرقة 
القومية للفنون الشعبية وفقرات 

من السيرك القومي.
ويشارك المركز القومي لثقافة 
الطفل ببرنامج »أهلا رمضان« في 
الحديقة الثقافية بالسيدة زينت 
)وســط الــقــاهــرة(، كما يــشــارك في 
احــــتــــفــــالات الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة 
الجديدة، التي تحمل شعار »زهرة 
العاصمة«، وتتضمن الاحتفالات 
حفلات توقيع للفائزين في جائزة 
الدولة للمبدع الصغير، وبرنامج 
»حكواتي رمضان«. ويعدُّ المشرف 
عــلــى الــنــشــاط الــثــقــافــي بصندوق 
التنمية الثقافية، الشاعر سامح 
مــحــجــوب، أن »هـــذا الــبــرنــامــج من 
شأنه أن ينثر البهجة والسعادة 
فــي الليالي الرمضانية«، ويقول 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« إن »تـــلـــك  لــــــ
الفعاليات المتنوعة والثرية تؤكد 
الــــدور الــحــيــوي والــرئــيــســي الــذي 
تــقــوم بــه وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة 
فى الحفاظ على الهوية الروحية 
والــفــنــيــة لــشــهــر رمـــضـــان الــكــريــم، 
وذلك بنشر تراثه الممتد والمتجذر 
في التاريخ المصري وربطه بثقافة 

الحاضر وفنونه«.
وأشار محجوب إلى أن مواقع 
ــــي مــعــظــم  ــــالات الـــفـــنـــيـــة فـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
أنحاء الجمهورية »تشهد إقبالًا 
الــشــهــر لمتابعة  استثنائياً خـــلال 
ــقـــافـــي  ــثـ ــور الــــبــــرنــــامــــج الـ ــ ــــضــ وحــ
ــــذي وجـــهـــت الــدكــتــورة  والــفــنــي الـ
نـــفـــين الـــكـــيـــلانـــي وزيـــــــرة الــثــقــافــة 
ــعــــام  بــــــضــــــرورة وصـــــولـــــه هـــــــذا الــ
ــادرة )حـــيـــاة كــريــمــة(  ــبــ لمــنــاطــق مــ
الــدعــم الثقافي لمستحقيه  ليصل 
ولنشر البهجة والفرحة بالشهر 
ــريـــم«. وفــيــمــا يــخــص أنــشــطــة  ــكـ الـ
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة قـــال: 
»راعينا في الصندوق الذي يتميز 
بمواقعه الأثــريــة والتاريخية في 
قــلــب الــقــاهــرة الــفــاطــمــيــة أن نقدم 
ثــقــافــيــاً وفــنــيــاً متنوعاً  بــرنــامــجــاً 
وثــريــاً وجــاذبــاً يــنــاســب الطبيعة 
الـــروحـــيـــة والــجــغــرافــيــة المــحــيــطــة 

بالمراكز الثقافية«.

أحد عروض التنورة بالأوبرا المصرية )وزارة الثقافة المصرية(

مصر: محمد الكفراوي

دينا الوديدي في حفلة رمضانية بدار الأوبرا المصرية )وزارة الثقافة المصرية(عرض »الليلة الكبيرة« يحظى بإقبال لافت في رمضان )عبد الفتاح فرج(



القول إن حفل الأوســكــار الـــ96 الذي 
أقيم مساء يوم الأحــد، لم يحمل جديداً. 
الأفــــــــام والـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــوقــعــنــا 
 كبيرٌ من 

ٌ
فوزها هنا، وتوقع فوزها رهط

الإعــامــيــن الأجــانــب، هــي الــتــي تسلمت 
. أولئك الذين لم يصعدوا 

ً
جوائزها فعا

المنصّة لتسلم التمثال المذهّب لم يُتوقع 
لهم الفوز أساساً إلا بنسبة محدودة.

استقبال الصحافة والإعام للحفل 
حصل بدوره ككل عام. النتائج موجودة 
فــي مــقــالات وكــتــابــات لمــن فــاتــه مشاهدة 
ــرة، عــن  ــيـ ــغـ الـــحـــفـــل عـــلـــى الـــشـــاشـــة الـــصـ
مــقــدّم الحفل ومــا قــام بــه، وعــن مفاجآت 
ومــواقــف، ومــن ثــمّ عــن المــرشــحــن الذين 
تم تجاهلهم فسقطوا في أخدود ما بن 

مقاعد المتفرجن ومنصّة الفائزين.
ــة تـــــوزيـــــع جــــوائــــز  ــلـ ــفـ ــــت حـ ــوّلـ ــ ــحـ ــ وتـ
الأوسكار إلى مناسبة سياسية للمطالبة 
الــغــارات على غــزة وسامة أهلها  بوقف 
الــتــي يمارسها  مــن الاعـــتـــداءات اليومية 

الجيش الإسرائيلي. 
ــــك مــــدرجــــاً مــســبــقــاً ولا  ــم يـــكـــن ذلـ ــ ولـ
امتداداً للتظاهرة الكبيرة التي شهدتها 
ــوارع مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس  ــ ــ بـــعـــض شـ
القريبة من مقر الاحتفال، بل تبدّى رغبة 
فعلية لإيصال رسالة تصرّ على إيقاف 
الاعتداء على المدنين في غزة والتوصل 
إلى حل »سريع ودائم«، كما عبّر عنه أكثر 

انٍ وسينمائي خال الحفل. 
ّ
من فن

وكـــان المــخــرج البريطاني جوناثان 
غايزر، الذي استلم أوسكار أفضل فيلم 
 The Zone( »عالمي عن  »منطقة الاهتمام
of Interest( قــد تبع مــقــدّمــة، شكر فيها 
المعنين من المنتجن الذين ساندوه في 
تحقيق هذا الفيلم، بخطبة قصيرة قال 
فيها: »فيلمي ليس عمّا صنعه )الألمــان( 
آنــذاك )باليهود( بل عمّا نصنعه اليوم. 
فيلمنا يُظهر كيف أن الا إنسانية تقود 
إلــــى الأســـــــوأ. لــقــد شــكّــلــت كـــل تــاريــخــنــا 
ــمّ أكمل: »نقف اليوم 

َ
ث وحاضرنا«. ومــن 

هنا بصفتنا رجـــالًا نــدحــض يهوديتنا 
والهولوكوست التي سطا عليها احتال 

قاد إلى صراع يعيشه أناس أبرياء«.
ــذه الـــكـــلـــمـــة ضـــجـــت الـــقـــاعـــة  ــ ــنـــد هــ عـ
بتصفيق أجبره على التوقف عن كلمته 
: »سواء أكان ضحايا 

ً
قبل أن يكمل قائا

السابع من أكتوبر في إسرائيل أو الهجوم 
ــإن الــضــحــايــا هم  ة، فــ

ّ
ــز ــ المــســتــمــر عــلــى غــ

)نتيجة( الفعل الاإنساني« .
كلمته لم تمر مرّ الكرام إذ هُوجمت 
من قبل يهود متشددين، إذ كتب أحدهم 
متهماً غــايــزر )الـــذي هــو يــهــودي( بأنه 
»من أسوأ اليهود الكارهن ليهوديّتهم«.

ولـــم يــتــوقــف الأمـــر عــلــى هــذه 
ــر بــهــا مخرج  الــكــلــمــة الــتــي أسـ

 جديداً يُضاف إلى 
ً
قدّم عما

ما عرفته السينما من أفام 
عــديــدة عــن الهولوكوست، 

بـــل لاحـــظ المــــوجــــودون، كما 
الــذيــن تــابــعــوا الــحــفــل على 
الأميركية،   »ABC« محطة 
وبــعــض قـــنـــوات الاشـــتـــراك، 
ــلــــن  ــثــ المــــمــ أن عـــــــــــــدداً مــــــــن 
ــوا  ــ ــنــ ــ ــ ــيــــن زيّ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
يــاقــات سترتهم بــزر أحمر 
ة. من بن هؤلاء 

ّ
تأييداً لغز

المــمــثــل )المـــعـــروف بمواقفه 
المــــــؤيــــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن( 

مارك روفالو، والمخرجة الأفرو-أميركية 
آڤا دوڤرني، والممثل المصري الأصل رامي 
يوسف. والكاتبة الموسيقية بيلي أيليش 
)يهودية( مع شريكها فينيس أوكونيل 
ــصّــــة لاســـتـــام  ــنــ ــدا إلــــــى المــ ــعــ عـــنـــدمـــا صــ
 What  was I Made« جائزتهما عن أغنية
ــــام الأمــيــركــي نــقــل كــل ذلــك  For«.  والإعـ
من موقع شبه محايد عموماً مع اتفاق 
ــم يــعــد يستطيع  لـ ــداً  ــ ضــمــنــي مـــن أن أحـ
الـــذي يطالب الحكومة  المــد  تجاهل هــذا 
الأميركية بفعل جدّي لإيقاف هذه الحرب.
ــــت عــلــى  ــبّ ــات انــــصــ ــابــ ــتــ ــكــ مـــعـــظـــم الــ
الحفل نفسه وليس على بضع مئات من 
المتظاهرين ضد الاعتداءات الإسرائيلية 
ها 

ّ
ة. هذه كانت رسالة قويّة لكن

ّ
على غز

طــاشــت إعــامــيــاً وانــتــهــت بــعــد قليل من 
انتهاء الحفل نفسه.

فوز وحيد
فاز فيلم »أوبنهايمر« لكريستوفر 
نــولان بـ7 أوســكــارات، وهــذا كان في قمّة 
ــات. فــمــنــذ انـــطـــاقـــه لــلــعــروض  ــعـ ــوقـ ــتـ الـ

الــعــام الفائت،  التجارية فــي 3 سبتمبر 
دخل عرين المنافسات بقوّة وارتفعت إثر 
ذلك التوقعات المحيطة به. وهو لم يُخب 
أمل أحد عندما التقط 7 من الجوائز الـ11 
الــتــي رُشـــح لها بما فيها جــائــزة أفضل 
ــــل مــمــثــل  ــــضـ ــــل مــــخــــرج وأفـ ــــضـ فـــيـــلـــم وأفـ
»كيليان مورفي« وأفضل ممثل مساند 
»روبرت داوني جونيور« وأفضل تصوير 
»هــويــت ڤــان هويتيما« وأفــضــل توليف 

»جينيفر لامي«.
الــتــالــي حسب عــدد الجوائز  الفيلم 
ــيــــاء مــســكــيــنــة«،  الـــتـــي فــــاز بــهــا هـــو »أشــ
الذي خرج بـ4 جوائز هي: أفضل تصميم 
مابس وأفضل تصميم إنتاجي وأفضل 
تجميل )Make Up( وأفضل ممثلة 
في دور أول »إيما ســتــون«، التي 
كان فوزها من تلك النتائج غير 
المــتــوقــعــة بـــقـــوة. وكــنــا أعــربــنــا 
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــن بـــعـــض الــ ــ هـــنـــا عـ
لــيــلــي  المــمــثــلــة  ــكـــون دور  يـ أن 
غادستون المهمّش إلى حد في 
 فاور مون« 

َ
فيلم »كيلرز أوف ذ

كافياً لمنحها الأصوات المطلوبة 
لفوزها بالفعل؛ رغم ذلك، توقع 
فوزها كــان سائداً بن الجميع 
الــنــتــيــجــة على  إلــــى أن جـــــاءت 

عكس ذلك.
ــرو - أمــيــركــيــة  ــ ــ المـــمـــثـــلـــة الأفــ

داڤـــن جــوي رانـــدولـــف، نــالــت بالفعل ما 
تــوقــعــه الجميع لــهــا وهـــو جــائــزة أفضل 
ممثلة مــســانــدة عــن فيلم »المــســتــمــرون«، 
ح 

ّ
الـــذي ترش الــفــوز الوحيد للفيلم  وهــو 

بــوصــفــه أفــضــل فيلم وأفــضــل ممثل أول 
»بول جياماتي«، وأفضل سيناريو أصلي 
)نــالــهــا فيلم »تــشــريــح ســقــوط«( وأفضل 
توليف )التي خطفها »أوبنهايمر« أيضاً(.

 

شتيمة عارية
خـــــــروج روبـــــــــرت داونـــــــــي جـــونـــيـــور 
ــه أفـــضـــل  ــفــ ــار مـــســـتـــحـــق بــــوصــ ــ ــكـ ــ ــأوسـ ــ بـ

مــمــثــل مــســانــد )عـــن »أوبــنــهــايــمــر«( دفــع 
بمنافسيه، وهم مارك روفالو وسترلينغ 
براون وروبرت دي نيرو ورايان غوزلينغ، 
للخروج مــن المــولــد بــا حمص. لكن من 
ــى غوزلينغ مبرهناً 

ّ
بــاب التعويض غــن

على بعض الموهبة في ذلك المجال.
المناسبة كانت احتفاء استعراضياً 
بـــفـــيـــلـــم »بــــــاربــــــي« الــــــــذي ظــــهــــرت فــيــه 
ح أساساً، 

ّ
رش

ُ
مارغوت روبي التي لم ت

ــق الــحــاضــرون ســعــداء فــي حن 
ّ
وصــف

ق مقدّم الحفل جيمي كيمل موجهاً 
ّ
عل

حــديــثــه لــلــحــاضــريــن: »تــصــفــقــون الآن 
لكنكم أنتم من حــرم )المخرجة( غريتا 

غرويغ الجائزة«.
ــن تــلــك  ــو واحــــــد مــ تــعــلــيــق كــيــمــل هــ
ـــــة الـــــتـــــي تــــجــــاوب 

ّ
ــلــــيــــقــــات الـــــجـــــاف الــــتــــعــ

الــحــاضــرون لها ضاحكن أو صامتن، 
وهناك العديد من مثل هذه المواقف التي 
تــذكّــرنــا، عــامــاً بــعــد عـــام، بـــأن الأوســكــار 
ع 

ّ
صــار أشبه باستعراض مسرحي تــوز

فيه الجوائز.
من بعض ما ادخرته الأكاديمية من 
»مــفــاجــآت« تقديم ممثل مــغــمــور، اسمه 
جون سينا، جائزة »مصممي الإنتاج«، 
الــورقــة التي  وهــو عــار تماماً باستثناء 
حن. هذا يذكّر 

ّ
كُتب عليها أسماء المرش

بواقعة حصلت سنة 1974 خال المناسبة 
الـــــ46 مــن حــفــل الأوســـكـــار عــنــدمــا شوهد 
رجـــل عـــار يــركــض مــن يــمــن المــســرح إلــى 
يــســاره خــلــف المــمــثــل الــبــريــطــانــي ديڤيد 

نيفن الذي عهد إليه تقديم الحفل.
الــعــام الــحــالــي، ظهر كــل مــن أرنــولــد 
إلــى جنب مع الممثل  شوارتزنيغر جنباً 
ــر مــمــثــلــي  ــ ــــصـ دانـــــــــي ديـــڤـــيـــتـــو )أحـــــــــد أقـ
الــجــوائــز.  السينما( مــعــاً لتقديم إحـــدى 
كانا اشتركا في بطولة فيلم »توأم« )أحد 
 

ٌ
ــل كل

ّ
أســـوأ كوميديات 1988(. كــذلــك مــث

 عن الآخــر، دور الشرير 
ً
منهما، منفصا

في »باتمان يعود« )1992(.
 

حضور أجنبي
ــفـــل عــلــى  ــكـــن كــــل لـــحـــظـــات الـــحـ لــــم تـ
هـــذا الــنــحــو الــدعــائــي الــســاخــر بــل كانت 
هناك بضع لحظات جمد فيها الجميع 
مــتــعــجــبــن. إحـــداهـــا كــانــت عــنــدمــا تــقــدّم 
المــنــصّــة لتقديم  إلـــى  المــمــثــل آل باتشينو 
الــفــائــز بــأفــضــل فــيــلــم )تــلــك الــتــي ذهــبــت 
»أوبنهايمر«(. فتح باتشينو  كما تقدّم لـ
ــف الــــذي يــحــتــوي عــلــى عــنــاويــن كل 

ّ
المــغــل

ــــذا الــــعــــام )عـــشـــرة(  ــــام المــتــنــافــســة هـ ــ الأفـ
وتجاهل ذكرها جميعاً )كما جرت العادة( 
وقفز إلى الفيلم الرابح وحده. التصفيق 
كــان للفيلم ولــيــس لاخــتــصــاره الـــذي بدا 

مقصوداً.
فوز إيما ستون كان لحظة عاطفية 
فــي مكانها أيــضــاً. كما مــرّ آنفاً توجهت 
جائزة أفضل ممثلة لإيما ستون بدل ليلي 
غادستون. اللقطة التي تركّزت على وجه 
إيما ستون لفوزها عن »أشياء مسكينة« 

عبّرت أكثر من مائة كلمة عن دهشتها.
بــالــعــودة ســريــعــاً إلـــى »بــــاربــــي«، لم 
يكن الفيلم الوحيد الذي لم يحظ بجائزة 
رئيسية ما، بل صاحبه بذلك فيلم مارتن 
 فاور مون« 

َ
سكورسيزي »كيليرز أوف ذ

الــــذي ســجــل صــفــر جـــوائـــز. وكــــان الفيلم 
رُشح لـ10 جوائز.

في لفتة تقدير واضحة للإنتاجات 
الأوروبية فاز »منطقة الاهتمام« بأوسكار 
ــار أفــضــل  ــكــ أفـــضـــل فــيــلــم عـــالمـــي وبــــأوســ
صوت، في حن خسر سباق أفضل فيلم 
وأفضل إخراج وأفضل سيناريو مقتبس.

كذلك فاز »تشريح سقوط« بأوسكار 
ــل 5 تــرشــيــحــات( أفــضــل  ــن أصــ ــد )مــ ــ واحـ
ــحــاً 

ّ
ســيــنــاريــو أصـــلـــي. بـــــدوره كــــان مــرش

لأوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج لكن 
»أوبنهايمر« ومخرجه كريستوفر نولان 

كانا الجوكر الذي حصد كل شيء.
الــفــوز الأكــثــر تــعــدداً لفيلم غير  لكن 
أميركي كان من نصيب »أشياء مسكينة« 
الـــذي خـــرج بــــ4 جــوائــز أهــمّــهــا تــلــك التي 
نــالــتــهــا إيــمــا ســتــون عــن بــطــولــتــهــا لذلك 

الفيلم.

الفنانة الأردنية صبا مبارك  عدّت 
مسلسلها الرمضاني »لحظة غضب« 
 تعرض لأول مرة 

ً
 جديدة

ً
 درامية

ً
نوعية

في المنطقة العربية، وقالت إنها »غيّرت 
إطالتها وتخلت عن شعرها من أجل 
هذا العمل«. وكشفت صبا في حديثها 
»الشرق الأوســط« عن كواليس العمل  لـ
الــــدرامــــي، الـــــذي يـــعـــرض عــلــى تطبيق 
»واتــش إت«، وأسباب تفاعل الجمهور 
مع مسلسلها المصري »بن السطور«، 
ــدة أن »المــــنــــصــــات رفــــعــــت ســقــف  ــ ــؤكـ ــ مـ

الحرية«.
وذكرت صبا أنها »متحمسة للغاية 
لمعرفة رأي الجمهور في مسلسل )لحظة 
غضب(، لكونه لوناً درامياً جديداً على 
المنطقة العربية، لم نقدم مثله من قبل، 
ــه حــلــقــات مــثــيــرة،  فــهــو عــمــل مـــشـــوق بـ
تتخللها مواقف كوميدية بسبب خفة 

دم أبطاله«.
وكشفت صبا تفاصيل شخصيتها 
في العمل قائلة: »أقدم شخصية )يمنى(، 
وهي طباخة ماهرة، تعمل بدون رغبة 
زوجها، وتتمنى الانفصال عنه بسبب 
تنمره الدائم عليها، وعدم اهتمامه بها، 
ثم يحدث ما يقلب الأوضاع رأساً على 
عقب. وللعلم، أحببت شخصية )يمنى( 

كثيراً؛ بسبب ظروفها وصفاتها«.

وأشـــــــارت بــطــلــة المــســلــســل إلــــى أن 
جميع أبطال العمل غيروا إطالاتهم، 
وقــالــت: »جميعنا فــي المسلسل غيّرنا 
إطالاتنا، فقد تخليت عن شكل شعري 
المعتاد وقمته بقصّه، كما أنني أظهر 
ــــدون مــســتــحــضــرات  طــيــلــة الـــحـــلـــقـــات بــ
تجميل، والــفــنــان محمد شاهن أطلق 
شـــاربـــه، أمـــا الــفــنــان عــلــي قــاســم فــأطــال 

شعره«.
وعبرت الفنانة الأردنية عن دعمها 
لــفــكــرة قــيــام المــنــصــات بــإنــتــاج وعــرض 
المــســلــســات الـــدرامـــيـــة حــصــريــاً، حيث 
تقول: »في الماضي كانت المنصات تعتمد 
فقط على عرض الحلقات والمسلسات 
الــقــنــوات الفضائية،  بعد عرضها عبر 
ولـــكـــن مـــع مـــــرور الـــســـنـــوات، أصــبــحــت 
المنصات لها الأولوية في عرض الأعمال 
الــدرامــيــة الجديدة لاعتياد المشاهدين 

عليها«.
وأضـــــــــافـــــــــت: »تـــــــوجـــــــد عـــــــوامـــــــل لا 
الــقــنــوات الفضائية مــوجــودة  تمتلكها 
فـــي المــنــصــات، أبـــرزهـــا قــلــة الإعـــانـــات، 
والقدرة على الجمع بن أكثر من حلقة 
فـــي وقــــت واحــــــد، وأعـــتـــقـــد أن مسلسل 
)لـــحـــظـــة غــــضــــب( ســيــحــظــى بــمــتــابــعــة 
واسعة لعرضه على منصة كبيرة مثل 

)واتش إت(«.
الـــحـــريـــة  ــقــــف  ــا أن ســ ــبــ وتـــــــــرى صــ
المــرتــفــع فــي المــنــصــات ســاهــم فــي إقــبــال 

المنتجن عليها، موضحة: »المنتجون 
يــتــجــهــون حــالــيــاً للمنصات  أصــبــحــوا 
بسبب رفــع سقف الحرية في القضايا 
التي يتناولونها في أعمالهم الدرامية، 
وأيــــضــــاً لـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 
المشاهدين من خال تقديم )بود كاست(، 

وفتح الباب لإبداء الرأي إلكترونياً«.
ــــت الـــفـــنـــانـــة الأردنــــــيــــــة عــن  ــربــ ــ وأعــ

ســعــادتــهــا بــمــا حــقــقــه مسلسلها »بــن 
السطور«، قائلة: »أشعر بسعادة غامرة 
بما حققه المسلسل من نجاح في مصر 
والوطن العربي، وكثيرون توقعوا هذا 
النجاح لأن العمل كُتب بصدق شديد، 
وجميعنا اجتهدنا ليخرج في أحسن 

صورة، والحمد لله وفقنا في ذلك«.
ــيـــرات  ــتـــحـــضـ الـ إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 

لــلــمــســلــســل كـــانـــت شـــاقـــة، حــيــث تــقــول: 
ــطـــور( مــــن أصــعــب  »مــســلــســل )بـــــن الـــسـ
المسلسات الدرامية التي قدمتها، فكل 
مشهد يتطلب مجهوداً ذهنياً وبدنياً، 
من شاهد المسلسل سيفهم معنى كامي، 
فقد ظللنا نصوره لنحو 6 أشهر، ولكن 
النتيجة أرضتنا، يكفي أن الجميع كان 
يبحث عن القاتل حتى اللحظات الأخيرة 

من المسلسل«.
وعن المشاهد الصعبة التي تعرضت 
لها أثناء التصوير، قالت صبا: »المسلسل 
مليء بالمشاهد الصعبة التي لا تنسى، 
لكن أكثرها صعوبة مشهد وفاة والدتي 
في منتصف الحلقات وأنا أستقبل الخبر 
على الهواء، وهو ما حدث معي تقريباً 
في الحقيقة، فحن توفيت والدتي كان 

علي أن أذهب للتصوير بعدها بيومن 
فقط«.

وقــــدمــــت صـــبـــا مــــبــــارك الـــشـــكـــر لــكــل 
مــــن ســــاعــــدهــــا فــــي تــجــســيــد شــخــصــيــة 
الإعـــامـــيـــة: قــائــلــة: »زمـــائـــي فـــي مــجــال 
الإعـــــــــام ســــاعــــدونــــي عـــلـــى أداء مــهــنــة 
المذيعة، وبالتحديد زمائي في قنوات 
)mbc( لم يتأخروا عليّ مطلقاً، وظللت 
لنحو شهرين أتدرب معهم على العمل، 
وأصبحت أشاهد البرامج التلفزيونية 
بدقة متناهية، وأدوّن ماحظات أفادتني 
خــــال تـــأديـــة الــشــخــصــيــة، والــحــمــد لله 
ــاءت بــنــتــيــجــة، وأشــــكــــر كــل  ــ ــــرة جــ ــذاكـ ــ المـ

زمائي الذين ساعدوني«.
وأعلنت صبا أنها في حاجة للراحة 
خال الفترة المقبلة، وأردفت: »الآن علي 
أن أجلس فــي منزلي، وأســتــريــح بعض 
ــتــــهــــاء مــن  الــــوقــــت بـــالـــتـــحـــديـــد بـــعـــد الانــ
تــصــويــر مــشــاهــد حــلــقــاتــي فــي مسلسل 
)لــــحــــظــــة غـــــضـــــب( المــــــقــــــرر عـــــرضـــــه فــي 

رمضان«.
وعن الأعمال التي تنتظر متابعتها 
خال الشهر الكريم، قالت صبا: »أنتظر 
وبــــشــــدة مـــشـــاهـــدة الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
مسلسل صديقتي الفنانة دينا الشربيني 
)كامل العدد+1( الذي أحببت جداً الموسم 
الأول مــنــه، كما ســأحــرص على متابعة 
باقي الأعمال الدرامية التي أجدها أمامي 

أثناء متابعة القنوات والمنصات«.

يوميات الشرق

تحوّلت القاعة إلى 
تظاهرة ضد الاعتداءات 
الإسرائيلية على غزّة، 
ورسائل قويّة وُجّهت 

لكنّها انتهت مع انتهاء 
الحفل نفسه
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صبا مبارك على بوستر »لحظة غضب«أحد مشاهد مسلسل »بين السطور« )الشركة المنتجة(

قالت لـ  إن المنصات رفعت سقف الحرية

صبا مبارك: تخليت عن شَعري في »لحظة غضب«
القاهرة: محمود الرفاعي

فرانشيسكا ومارتن سكورسيزي في حفل ما بعد الأوسكار »فانيتي فير« )إ.ب.أ(الممثلان الفرنسيان ميلو ماشادو غراني وسوان ارلود يضعان علم فلسطين على صدريهما )أ.ف.ب(

جونا هيث تحصد جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج عن فيلمها »أشياء مسكينة« )إ.ب.أ(

روبرت داوني جونيور وداڤين جوي راندولف وإيما ستون وكيليان مورفي 
يرفعون جوائز الأوسكار )إ.ب.أ(

نجوم وضعوا دبابيس حمراء دعوةً لوقف القتل في غزة

فيلم »أوبنهايمر« ومخرجه يحصدان 7 أوسكارات
لندن: محمد رُضا

الكاتبة الموسيقية بيلي 
أيليش )أ.ف.ب(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مدينة امريكية

 من الاعشاب - غاية

 في الفم - صاحب نظرية التطور

 منتدى - ضد علني

 جهل - دق الجرس »معكوسة« - نوتة  موسيقية

 عتب - من الالوان 

 نيشان - جمع امنية

 يبتهج ويفرح - قصر »معكوسة«

 يقرض - بشر

 في الفم - عدد ترتيبي - دق الجرس  »معكوسة«
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 ممثلة مصرية

 وكالة الانباء السعودية - من الازهار

 نصل الرمح - عملاق

 في الفم - مأكولات بحرية

عاصفة بحرية - طريق - للمناداه

 عسكري - ابنية وعمارات »معكوسة«

 غيمة ماطرة

 عاصمة اوروبية - ادق الجرس

 فرح - كائن حي

 عاقل متبصر - بين اثنين
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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محمد النغيمش

< شائع محسن الزنداني، سفير اليمن 
فــي الــريــاض، بعث أول مــن أمــس، برقيتي 
إلــى خــادم الحرمين الشريفين الملك  تهنئة 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، وولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد 
بن سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان، 
: »يــطــيــب لـــي أن أهــنــئ مـــن خــالــكــم 

ً
ــا ــائـ قـ

الشعب السعودي الشقيق، الذي حباه الله 
بقيادة حكيمة ومخلصة ومحبة لشعبها 
وأمتها، وتعمل كل ما في وسعها من أجل 
رخــائــه وتــطــوره وتنميته، كما تعمل على نشر الخير والفضيلة، 

وإحلال السلام في العالم الإسلامي والعالم أجمع«.
< أندريس رزان، سفير لاتفيا في القاهرة، التقى أول من أمس، 
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة 
الــســويــس، لبحث مــجــالات الــتــعــاون بــن الطرفين فــي المــجــالات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، خــاصــة فــي ظــل سعي 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــجــــذب مــخــتــلــف  ــقـ ــنـــطـ المـ
الاستثمارات العالمية. وأوضح السفير أن 
الوقت الراهن يؤكد ضرورة الاعتماد على 
مـــصـــادر مــخــتــلــفــة لــلــطــاقــة خــاصــة الــطــاقــة 
ــيــــا المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــخــــضــــراء، داعــ
للمشاركة في لقاء تعقده الغرفة التجارية 
بلاتفيا مــع الجانب المــصــري فــي الصيف 
المقبل بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين 

البلدين.
< مــحــمــد جــالــوفــيــتــش عــلــي، سفير 
أبخازيا في دمشق، التقى أول من أمس، الدكتور عبد القادر جوخدار، 
وزير الصناعة السوري؛ لبحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون 
في مختلف مجالات القطاع الصناعي بين البلدين، ومنها صناعة 
ــة والــغــذائــيــات والمــعــارض التخصصية والــحــرف التقليدية  الأدويــ
التراثية، وأكد الوزير حرص سوريا على 
تــعــزيــز عــاقــات الــتــعــاون مــع أبــخــازيــا في 
المجالات الصناعية. من جانبه، لفت السفير 
إلـــى ضــــرورة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز وتطوير 

العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
< إيريك جيرو تيلم، سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى مملكة البحرين، التقى أول 
من أمس، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد 
الله آل خليفة، وزيــر الداخلية البحريني، 
بحضور الفريق طــارق بن حسن الحسن، 
رئيس الأمن العام، وتم خلال اللقاء بحث 
برامج التعاون الأمني الثنائي، وعدد من الموضوعات التي تسهم 
الــوزيــر بالعلاقات المتميزة بين  في تطوير العمل المشترك، وأشــاد 
إلــى أهمية  البلدين، لا سيما فــي مــجــالات العمل الشرطي، منوهاً 

تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل الأمني.

< ني روتشي، سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، عبد اللطيف بن راشــد الزياني، 
وزير الخارجية البحريني، في مقر الوزارة، 
لاستعراض مسار علاقات الصداقة المتميزة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
الــدفــع بها نحو  الــصــن الشعبية، وسُــبــل 
ــــاق أكـــثـــر اتــســاعــا فـــي جــمــيــع المـــجـــالات،  آفـ
والتأكيد على الحرص المشترك على تنمية 

التعاون الثنائي بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. 
اللقاء السفير الدكتور محمد غسان شيخو، سفير مملكة  حضر 

البحرين في بكين.
ــكـــار فــوســيــنــغــر، ســفــيــر الــنــمــســا لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة  < أوسـ
السعودية، استقبله أول من أمس، مازن بن حمد الحملي، المدير العام 
لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، في مكتبه، وجرى خلال 

اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك وتبادل الأحاديث الودية.

ــات  < أنـــيـــبـــال تـــولـــيـــدو، ســفــيــر الـــولايـ
المــمــلــكــة العربية  لـــدى  المــتــحــدة المكسيكية 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، عــادل 
بــن أحــمــد الــجــبــيــر، وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث 
شؤون المناخ، في ديوان الوزارة بالرياض، 
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
< يحيى لوال، سفير جمهورية نيجيريا لدى اليمن، استقبله 
أول من أمس، منصور علي بجاش، وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الجمهورية اليمنية، 
وثمّن وكيل الوزارة مواقف نيجيريا الثابتة والداعمة لوحدة اليمن 
واســتــقــراره. مــن جانبه، عــبّــر السفير النيجيري عــن جــزيــل شكره 

وتـــقـــديـــره لــلــتــعــاون الــــذي حــظــي بـــه خــال 
فــتــرة عمله على المستويات كــافــة، مشيداً 
بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
< بـــســـام راضــــــــي، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
ــــس، بــمــقــر  إيـــطـــالـــيـــا، اســتــقــبــل أول مــــن أمــ
الــســفــارة، الــشــاب المــصــري مـــارك جــرجــس، 
الــــذي تــفــوق بـــجـــدارة عــلــى مــســتــوى دولـــة 
إيطاليا في مجال علوم »الميكاترونكس«، 
ــنــــوات  ــمــــس ســ ــلــــى مـــــــــدار خــ بـــحـــصـــولـــه عــ
متتالية على مُعدل قياسي مائة في المائة 

مــدة منحته الدراسية، ليكون الطالب الوحيد والأول في إيطاليا 
يُــعــد مستقبل الصناعات  الـــذي  الــحــديــث،  المــجــال العلمي  فــي هــذا 
كافة، خصوصاً الإلكترونيات والأنظمة الذكية، وهندسة الطاقة 

والبرمجيات.

إيريك جيرو تيلم

أنيبال توليدو

ني روتشي

بسام راضي

أندريس رزان

شائع الزنداني

ي نيروتناس

ي ل اوديردم

ن و يلبانري

ا م يودمير

د لونقماغ

ي ل ارامنا

و ساكيبون

ا البينم

ن م مالسا

ا ك نرالرين

معارك رغيف الخبز
ع يدوياً حتى 

َّ
منذ فجر التاريخ كــان الخبز يُصَن

أزاحـــت الآلـــة هــمّ تحضيره. فــي كــل المــعــارك التقليدية 
والتجارية، ينظر متخذ القرار إلى مخزونه من الرغيف، 

ليعطيه مؤشراً إلى أمد مقاومته.
 إذا كان في مقدور الإنسان البقاء على قيد الحياة 
لنحو 30 يوماً على رشفات من الماء، فإنه في مقدوره 
العيش إلى أبعد من ذلك مع رغيف خبز من الحبوب 
الكاملة )بحسب الفئة العمرية والصحية(. وقد قامت 
ثورات وحروب طاحنة من أجل تأمين كسرة خبز. وقد 
ثـــورة 14 يوليو )تــمــوز( 1789 فرنسا درســـا لن  لقنت 
تــنــســاه عــنــدمــا هــاجــم الــبــاريــســيــون حــصــن الباستيل 
للاستيلاء عليه لتأمين القمح إلى جانب عتاد المعركة. 
ثــم أصــبــحــت فــرنــســا لاحــقــا أحـــد أكــبــر منتجي القمح 

العشرة عالمياً. 
ما زلنا في الوطن العربي متأخرين في قوت يومنا. 
فرغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً بوصفها أكبر 
فت بأنها 

ّ
منتج للقمح )9 ملايين طن سنوياً( فإنها صن

أكبر مستورد للقمح عالمياً!
 والأمر نفسه يحدث في إقليم الخليج الذي ما زال 
المــفــارقــة أن الخبز كان  الــعــالمــي.  المــخــزون  يعتمد على 
قوت أهل الجزيرة العربية قبل أن تصل إلى سواحلها 
شحنات الأرز من أقاصي آسيا، ليقلب أصناف المائدة 
رأساً على عقب، فتربعت الكبسة )المجبوس( وأخواتها 

على موائد الطعام.
ــيــــون والـــــــروس  ــركــ ــيــ الـــصـــيـــنـــيـــون والأمــ  ومـــــا زال 
والأوكرانيون والفرنسيون والكازاخستانيون يتقدمون 
دول العالم في إنتاج القمح. خطورة تراجعنا في قوائم 
تأمين ما يكفينا من الرغيف في الأزمــات تنذر بأزمة 
كبيرة، وهي ضعف الاكتفاء الذاتي. فلا يعقل أن يعتمد 
العربي على الأجنبي لتصنيع ما يتناوله وما يرتديه 

من عقاله إلى أخمص قدميه.
 ويمتاز الخبز بقيمته الغذائية العالية بوصفه 
مـــصـــدراً مــهــمــا لــلــطــاقــة، لأنــــه غــنــي بــالــكــربــوهــيــدرات، 
المطلوبة في النشاط البدني الذي يــزداد في الحروب. 
كما أن للخبز مقدرة على الحفظ لمدة طويلة. فقد كان 
أول رغيف يحلق به رواد الفضاء عام 1969 على شكل 
شريحة مغطاة بالبلاستيك، ظلت صالحة لنحو أربعة 

أسابيع.
ــيـــغ مــــاك،  ــدز بـ ــالــ ــدونــ ــاكــ ــيـــرة مــ  ويــــعــــد ســـعـــر شـــطـ
ــائـــع الاســــتــــخــــدام لـــقـــيـــاس قـــوة  مــــؤشــــراً اقـــتـــصـــاديـــا شـ
الشراء بين عملات الــدول المختلفة، الــذي قدمته مجلة 
»إيــكــونــومــيــســت« عـــام 1986 بــطــريــقــة ســـاخـــرة لكنها 
سرعان ما ذاع صيتها. وكذلك الحال مع الخبز الذي 
يــعــد عــنــصــراً اقــتــصــاديــا مهماً بحسب مــؤشــر أســعــار 
المستهلك )CPI( أو مؤشر تكلفة المعيشة بين الأمم. أي 
أنــه المــؤشــر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغيير في 

الأسعار في شتى البلدان.
 نتعلم من رمزية معارك الرغيف ألا ندخل مواجهة 
من دون تأمين الحد الأدنى من مؤونة الصمود، ولذلك 
لا تضع الدول الكبرى قرار الحرب بيد فرد، فلا بد من 
مــوافــقــة الــبــرلمــان فــي حـــالات عــديــدة، لتقليل تداعيات 
الشخصنة أو نوبات التهور، وكذلك الحال في مجالس 
الإدارة التي تلجم تهور الإدارة التنفيذية عن المضي 

قدماً في رعونة المغامرة.

			 : الاستدامة تُلهم فنّي  التشكيلية اللبنانية ماجدة نصر الدين لـ

صناعة الجمال باستخدام المواد المُهملة 
تصف الفنانة التشكيلية اللبنانية، 
مــــاجــــدة نـــصـــر الـــــديـــــن، مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
»مهرجان سكة للفنون 2024«، بالإمارات، 
حــيــث تــقــيــم، بــالــفــريــدة. هـــذا حــضــورهــا 
الأول في حــدث متنوّع قصده الجمهور 
لــاســتــمــتــاع بــتــجــربــة إبـــداعـــيـــة شــامــلــة، 
شارك 

ُ
وليس فقط لرؤية الأعمال الفنية. ت

»الشرق الأوســط« حكاية إيصال الأفكار 
ــحــاكــي تيمة 

ُ
ت بــاســتــخــدام مـــواد بسيطة 

ــعــمــل، 
َ
ــســت

ُ
ــة. فــكــيــس الـــشـــاي الم ــدامـ الاســـتـ

ص منه عادة من دون تفكير، 
ّ
الذي نتخل

الــخــاص. والقهوة  يصبح »كــانــفــاســهــا« 
التي نحتسيها تتحوّل تحدّياً شخصياً 

للتلوين بها.
ي 

ّ
يستوقفها »الـــدور الكبير للمتلق

فـــــي إكـــــمـــــال الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي، مـــــن خــــال 
ــراه.  ــ ــا يـ ــــول مــ إســـقـــاطـــاتـــه وتــــأويــــاتــــه حـ
فــاخــتــاف وجــهــات الــنــظــر يُــغــنــي العمل 
ليصبح أعمق«. وترى في ارتباط الإبداع 
بقضايا البيئة والاستدامة مسألة »مُهمّة 
 إضافياً 

ً
ومُلهمة« تمنح العمل الفني »ثقلا

 كان يحمل سمات النجاح 
ْ
- إيجابياً، إن

من الأساس«. تقول: »هذا لن تفعله المواد 
عاد تدويرها وحدها، إذ ثمة مقاييس 

ُ
الم

للعمل الناجح تنبغي مراعاتها. فليس 
عاد تدويرها هو 

ُ
الم كل استخدام للمواد 
عمل فني بالضرورة«.

همَلة، أو 
ُ
نسألها كيف تصبح المادة الم

المنبوذة، أو المتروكة لشأنها، مثل بقايا 
 إلى 

ً
رسل عادة

ُ
القهوة، أو كيش الشاي الم

 لــلــتــشــكــيــل؟ وكــيــف بـــدأ هــذا 
ً
حــتــفــه، أداة

الاهتمام ومــا أشعله فيها؟ تجيب أنها 
بة، المحيطة بالألوان 

ّ
ابنة الطبيعة الخل

ــانـــب: »اعــــتــــدتُ مــنــذ طــفــولــتــي  ــل جـ ــن كـ مـ
الــشــجــر  الـــعـــنـــب وأوراق  ــورق  ــ بــ المــــجــــيء 
المــخــتــلــفــة بـــألـــوانـــهـــا الـــبـــهـــيّـــة، وصــنــاعــة 
ت 

ّ
لوحات جميلة منها. منحتني المجل

 هذا 
ّ
الملوّنة فرحاً خاصاً. لم أدرك حينها أن

ى الاستدامة. أنجزتُ  يندرج تحت مُسمَّ
 .

ّ
 نظريات الفن

ّ
بشكل فطري بعيداً عن كل

أذكر الآن كلام أمي: )أنتِ تخيطين الجمال 
بمواد يكاد لا يلحظها أحد(«.

تذكُر يــوم زار عامل كهرباء منزلها 
في الشارقة للجباية. راح ينظر بطريقة 
تــــفــــتــــرش الأرض:  ــى أشـــــيـــــاء  ــ ــ إلـ غــــريــــبــــة 
خدم، ونواة التمر... تساءل 

َ
ست

ُ
البرتقال الم

 
ّ
عــمــا تفعله تــلــك »الــقــمــامــة«؟ لــم يعلم أن
ماجدة نصر الدين تستخدمها لزخرفة 
جرار الفخار، وفي دروس الطباعة الفنية 
التي كانت تعطيها للسيدات في »جمعية 
ها يرى 

ُّ
الإمــارات للفنون التشكيلية«. فن

همَلة، 
ُ
كل ما حولنا، خصوصاً الأشياء الم

احتمالًا لإبداع جديد.
ولكن كيف بدأت قصّتها مع القهوة؟ 
تعود أيضاً للطفولة: »كنت ألوّن ببقايا 

فناجين القهوة )التِفِل(، وأصنع وجوهاً 
لــم تغب  شبه شيئاً. 

ُ
وأشــكــالًا غريبة لا ت

القهوة يوماً عن لوحاتي، خصوصاً حين 
أستخدم الألوان المائية. عام 2020، بدأتُ 
بإعطاء دروس رسم عبر )يوتيوب( بهذه 
المادة. كانت أيام حَجْر، والقهوة متوافرة 

في كل بيت«.
أخافها هاجس أن يقضي الوباء على 
حياة البشر بلا رجعة، فتذكُر: »حينها، 
تحدّيتُ الأسئلة المرعبة في رأسي، وأعدتُ 

تدوير الأقنعة الواقية من الفيروس التي 
ها أعــمــالًا فنية عُرضت 

ُ
ها. حوّلت

ُ
ارتديت

في أكثر من غاليري. أما أكياس الشاي، 
ها في تشكيل لوحاتي. 

ُ
فلطالما استخدمت

المــرة الأولــى كانت عــام 2019 في معرض 
 البومة( في 

ّ
عن طائر البوم بمقهى )عش

دبي. بعدها توالت أشكال الاستخدامات، 
ها هذا 

ُ
جسّد فكرة الوجوه التي قدّمت

ُ
لت

العام في )ســكــة(، وفــي معرض )جمعية 
الإمــــارات للفنون التشكيلية(. إنجازها 

ة العمل عليها. أحبُّ 
ّ
ة الورق ودق

ّ
شاق، لرق

تحدّي نفسي بأشياء يصعب تنفيذها«.
ترسم مــاجــدة نصر الــديــن الــوجــوه، 
وهي غالباً قلِقة، مُبهَمة، غامضة، وربما 
مصابة بالتشويه والمقتلة. أهذه مراياها 
الـــواقـــع بعبثيته  انــعــكــاس  أم  الــداخــلــيــة، 
ها؟ وجوهها انعكاسٌ 

ّ
وحــروبــه على فن

لما يحمله العالم من ظلم وقهر. ذاك الحزن 
الذي يلاقينا على أكثر من منعطف. تقول: 
سامنا بالقوة 

ّ
»نحن كائنات هشة رغم ات

ــمـــود. رحــلــتــي مـــع الــــوجــــوه بـــدأت  والـــصـ
ي 

ّ
من خربشة وجه مشرذم أسميته )كأن

أنت(. أرسمُ تلك الوجوه بما يمليه عليَّ 
قلبي وحــبــري. وهـــذا لا عــاقــة لــه بقيمة 
اللوحة أو عدمها. ثمة وجــوه حزينة لا 
، والعكس صحيح. 

ً
تملك معنى أو قيمة

وثمة وجوه تضجّ بالفرح تملك كل القيمة 
الإبداعية. تفرض الذاكرة والواقع الراهن 
ببشاعته وفظاعته، التماهي والمحاكاة، 

 على كل حال«.
ّ
وهما مِن مهمّات الفن

لكنه رغم حزن الوجوه وتشرذمها 
وقلقها، ثمة مجال لتحمل في طيّاتها 
ــدّي بــتــجــاوز  ــحــ ــتــ ــن الأمــــــل والــ كـــثـــيـــراً مــ
الصعاب. المتعمّق في الملامح، يرى دائماً 

الاحتمال الآخر.
وترسم أيضاً للأطفال. تقول إنهم 
أجمل ما في الحياة، فترسم لهم بقلبها 
الذي لا يزال يحبو. برأيها، »هذا لا يبتعد 
الــرســم بالأبيض والأســـود«.  كثيراً عــن 
فالمسألتان تمنحانها الشعور بالطيران 
من الفرح، وأنها »الطفلة التي تستكشف 
اللون الأسود للمرة الأولــى«. ينبع هذا 
الفرح رغــم السواد في اللوحة لإتاحته 
إحــســاس »التحليق فــي عــوالــم مغايرة 

تقود إلى عالم جديد من الدهشة«.
ــام 2021،  ــ لـــبـــنـــان عـ بـــعـــد زيـــارتـــهـــا 
ــزن،  ــحــ ــالــ ــا مــــأكــــولــــة بــ ــ ــوهــ ــ ــــت وجــ ــمـ ــ رسـ
ــا إلـــــى الــــشــــاعــــرة الــلــبــنــانــيــة  ــهـ ــتـ ــلـ وأرسـ
وكاتبة قصص الأطفال لوركا سبيتي، 
لإنجاز مشروع إبداعي مشترك يجمع 
الشعر بالرسم. وُلد كتاب »ذهان 4:48« 
على هــذا الشكل: »أرســمُ لوحة، فتكتب 
 فأرسمُ 

ً
)لوركا( قصيدة؛ وتكتب قصيدة

لوحة«. وعن »شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر« في بيروت، أنجزت الصديقتان 
أيضاً كتاب »أنا أحلم« للأطفال. شكّلت 
الرسوم مرآة لأوجاع الشاعرة، والكلمات 
الــرســامــة. التقيتا على  صــدى لــدواخــل 

ضفاف كتاب.
عـــوالـــم مـــاجـــدة نــصــر الـــديـــن مــزيــجٌ 
مــــن وعـــــي ولا وعــــــي، فــكــيــف تــســتــعــيــد 
العلاقة بالعالم حين يتلاشى كل شيء 
 
ّ
ويصبح طــاســم غير مفهومة؟ بالفن

يــحــدُث الــتــوازن، فتجيب: »حــن أرســم، 
ــلـــة لا تـــنـــتـــهـــي. بــن  ــئـ ــــط أسـ أرانــــــــي وســ
 عــن وطـــن. أجمل 

ُ
الحبر والــلــون، أبــحــث

ــر، ورغـــم مــراكــمــة الــتــجــارب،  مــا فــي الأمــ
اللون  أنــنــي طفلة تتهجّأ  هــو شــعــوري 
ــة فـــي الــلــوحــة  ــامـ ــد«. إذن، الإقـ ــديـ مـــن جـ
 على التعاسة؟ 

ً
سعادة وليست تحايلا

خذها 
ّ
تجزم: »ليس أجمل من اللوحة يت

ــا لـــتـــصـــبـــح مـــلـــجـــأه حــن  ــنــ ــنــــان وطــ ــفــ الــ
 )عــلــى هــذه 

ْ
تــضــيــق الأوطــــــان. أؤمــــن أن

 
ّ
بــالــفــن الــــحــــيــــاة(.  الأرض مــــا يــســتــحــق 

وشغفي بالإبداع، تحايلتُ على شعوري 
بالخذلان وحزني وغضبي وقهري مرات 

كثيرة. وهذه نعمة لا يُستهان بها«.

فنُّ التشكيلية اللبنانية ماجدة نصر الدين تُلهمه قضايا البيئة والاستدامة )صور الفنانة(

بيروت: فاطمة عبد الله

إعادة تدوير القناع الواقي من الوباء لرؤية 
الجمال في البشاعة )صور الفنانة(

من لوحات كتاب الأطفال »ذهان« للشاعرة لوركا سبيتي )صور الفنانة(

رغم حزن الوجوه 
وقلقها ثمة مجال 

لتحمل في طيّاتها كثيراً 
من الأمل والتحدّي 
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مشعل السديري

»رأس فلاحة« لفان غوخ تُباع بـ 5 ملايين دولار
بيعت إحــدى لــوحــات فنسنت 
فـــــــان غـــــــوخ الأولــــــــــى لــــقــــاء مـــايـــن 
عــدة مــن الــيــورو، فــي مــعــرض فني 
ــاد  ــا أفــ مــــرمــــوق بـــهـــولـــنـــدا، عـــلـــى مــ
ــائــــل إعـــام  مــالــكــهــا الـــســـابـــق ووســ

هولندية.
امـــرأة  لــوحــة »رأس  وعُـــرضـــت 
بـــ4.5  أبيض«  الفلاحين بغطاء  من 
مليون يورو )نحو 5 ملايين دولار 
ــــي للفنون  ( فــي »المــعــرض الأوروبـ
 The European Fine( الــجــمــيــلــة 
Art Fair(«، وهو كنز فني حقيقي 
تــســتــضــيــفــه مـــديـــنـــة مــاســتــريــخــت 
فــي جــنــوب الــبــاد، وفــقــا لمــا ذكرته 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.

وقــال بيل راو، رئيس معرض 
وأشــهــر  أكـــبـــر  ــد  أحــ راو«،  إس  »إم 
المــــــــعــــــــارض الــــفــــنــــيــــة بـــــالـــــولايـــــات 
ــيــــعــــت الــــلــــوحــــة إلــــى  ــدة: »بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــــي دولــــــــة لـــيـــســـت ضــمــن  مـــتـــحـــف فـ
الاتحاد الأوروبي«. وتابع راو: »لا 

يمكننا التحدث عن السعر«.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية 
الهولندية »إيه إن بي« بأن اللوحة 

بيعت بالسعر الذي عُرضت فيه.
الـــلـــوحـــة  ــة أن  ــالــ الــــوكــ وأكــــــــدت 
ــة أمــــــــام الــــعــــامــــة،  ــاحــ ــتــ ــ ســــتــــكــــون مُ
الـــذي  دون أن تــذكــر اســــم المــتــحــف 

اشتراها.
وأنــجــز فــان غــوخ هــذه اللوحة 
إقامته مع والديه في مدينة  أثناء 
نوينين بجنوب هولندا. وفي عام 

»آكلو  الشهيرة  1885 رســم لوحته 
البطاطا« في المكان عينه.

ــعـــــرض  ــ ــاح لــــــــــزوار »المـ ــ ــتـ ــ ــيُـ ــ وسـ
ــلـــة«  ــيـ ــنــــون الـــجـــمـ ــفــ ــلــ الأوروبـــــــــــــــي لــ
ــــى الــــخــــمــــيــــس  ــتــ ــ الاســــــتــــــمــــــتــــــاع حــ
بـــــــــالـــــــــلـــــــــوحـــــــــات والمــــــــنــــــــحــــــــوتــــــــات 

والمجوهرات المعروضة.
ويـــــشـــــمـــــل المـــــــعـــــــرض أعــــــمــــــالًا 
لبعض من كبار الأسماء؛ من أمثال 
ورودان، وجميعها  وروبنز  مانيه 
 
ّ
ســـتـــكـــون مـــعـــروضـــة لـــلـــبـــيـــع. لــكــن

لوحتين هما أبرز عملين في حدث 
ــام، هــمــا »رأس امـــــرأة من  ــعـ هــــذا الـ
للرسام  أبــيــض«  بغطاء  الــفــاحــن 
ــنــــدي فـــنـــســـنـــت فــــــان غـــــوخ،  ــولــ ــهــ الــ
 Murnau( 2 و»مورناو ميت كيرشه
لــكــانــديــنــســكــي   »)mit Kirche II

والتي بيعت بـ45 مليون دولار في 
مزاد أقيم بلندن خلال مارس )آذار( 

.2023
وجــرى شــراء اللوحة فــي مــزاد 
ــانــــب تـــاجـــر  ــــن جــ ــفــــائــــت مـ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــال الـــفـــنـــيـــة روبـــــــرت لانــــــداو،  ــ ــمـ ــ الأعـ
الذي رفض الكشف عن سعر البيع 
للقائمين على »المــعــرض الأوروبــي 
للفنون الجميلة«، لكنه قال، لوكالة 
»فــرنــس بــــرس«، إن الــلــوحــة قــدرت 
قيمتها مؤخراً بـ100 مليون يورو.

ــــي تـــصـــريـــح قــبــل  وأضــــــــــاف، فـ
افتتاح المعرض رسمياً، أن »العالم 
يعرف الثمن الذي دفعناه لشرائها 
يحظى  لــشــخــص  إلا  نبيعها  ولـــن 
بتقديرنا وسيحتفظ بها في مكان 

جيد«. موظفون يعلقون لوحة »رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض« في ماستريخت )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية جيسيكا بيل لدى حضورها حفل ما بعد الأوسكار »فانيتي فير« في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

مائة عام على »ملوك العرب«: 
الإنجليز ضرورة يا أمين

ــوة الـــوحـــدة في  ــ ســــوف يــحــمــل أمــــن الــريــحــانــي دعـ
جولته على حكّام الجزيرة، وهو يُعلن سلفاً أن معاهدة 
أسباب  أهــم  هــي  وبريطانيا  فرنسا  بــن  بيكو  سايكس 
الفشل في بلوغ الوحدة. وأثناء استعداده للرحلة يروي: 
النيويوركية  الــجــرائــد  يــوم فــي إدارة إحـــدى  »كــنــت ذات 
اللسان، يبغي كتاباً  اللهجة، لا  حــن دخــل رجــل غريب 
أين  مــن  فسألته:  الإنجليزية.  اللغة  فــي  الحديث  يعلمه 
أنت؟ فقال: من اليمن. وكنت يومئذٍ في أهبة السفر إلى 
بلاد العرب، واستأنست بالرجل وبلهجته، وقلت، وأنا 
راغــب في الاستفادة: اجلس وحدثني عن بلادكم. فقال 
على الفور: بلادنا طيبة الهواء والماء، ولكن أهلها دائماً 
ــتـــراب. فــقــلــت، ومـــن يــحــاربــون؟ فـــأجـــاب: حــاربــنــا  فــي احـ
الأتراك، وحاربنا  القبائل، وحاربنا الإدريسي، ويحارب 

دائماً بعضنا بعضاً«.
كــأنــمــا أدرك الــريــحــانــي الــشــكــوك المــضــروبــة حــولــه، 
 سياسية، 

ٌ
مهمة لــي  »لــيــس   :

ً
قــائــا النفس  يــبُــرئ  فكتب 

أني  العالم. إلا  بــأي حكومةٍ من حكومات  ولا علاقة لي 
 منهم«.  ويشكو من المحاولات 

ً
أحب العرب، وأنــا أصــا

إكراماً   
ً
ذلــك مباشرة يفعلون  فيقول: لا  السفر  لمنعه من 

لقنصل أمــيــركــا. لكنهم يـــوعـــزون إلـــى مــن يــقــول لــي إن 
 بالمخاطر. لله منك يا عدن، 

ٌ
الطريق إلى صنعاء محفوفة

مــا أكــثــر الــدســائــس فــيــكِ، والــجــواســيــس«، لكنه لا يلبُث 
أن يبدأ رحلته المدهشة في أي حال. وما أن يصل حتى 
يثقل  لا  »والحوشبي  بــالــقــول:  الــحــواشــب  يصف جنود 
نــفــســه بــالــعــدة والــثــيــاب. لــيــس فــي الــعــالــم جــنــدي أخــف 
، وأشد منه بأساً. ولا أظن أن في جنود الأمم 

ً
منه حملا

اليمن الأسفل.  العرب في  المتمدنة أجساماً مثل أجسام 
 وجلده الأســـود، أو الأســمــر، يلمع 

ً
هــاك الحوشبي مثلا

في نور الشمس كالنحاس المصقول، وعضلاته الشديدة 
المــفــتــولــة تــتــحــرك كـــالأجـــزاء الــدقــيــقــة فــي آلـــة كــهــربــائــيــة، 
ــتـــه المــتــنــاســقــة الأعــــضــــاء تـــســـر الـــعـــيـــون فــيــكــتــفــي  وقـــامـ
بالفوطة يشدها على وسطه ليستر بها عورته - هو ذا 
معرض محاسن من صنع الله تمتع به ناظريك إذ يثب 
صاحبه، والبندقية على كتفه، والأمان في قلبه، كالغزال 

الشارد أمامك«.
وها نحن نرى أمين أولًا عند السلطان »لحج«. إليك 
إلـــيّ ويـــده على لحيته،  الــكــاتــب: »نــظــر السلطان  ريــشــة 
وثلاث أصابع من الأخرى مرفوعة، وقال ثلاثمائة روبية 
وهي والله غير كاملة. يدفعونها لنا كل ستة أشهر، ولا 
وعليها  أحسبها.  روبــيــة،  وستمائة  ألــف  غير  يدفعون 
أن نــؤمّــن لــلــقــوافــل الــطــرق، وأن نطعم أهــلــنــا ورجــالــنــا، 
وعندنا قبائل يذكروننا حين يجوعون وينسوننا حين 

يشبعون. الإنجليز ضرورة يا أمين«.
إلى اللقاء...

أهلًا رمضان
وها نحن دخلنا في شهر رمضان الكريم، أعاننا 
الـــلـــه عــلــى صــيــامــه وقـــيـــامـــه، وكـــمـــا جــــاء فـــي الــحــديــث 
إذا أفطر فرح بفطره، وإذا  الشريف: للصائم فرحتان، 

لقي ربه فرح بصومه.
وا 

ُ
آمَن  

َ
الذِين ها  يُّ

َ
أ وكما جاء في القرآن الكريم: »يَا 

بْلِكُمْ 
َ
 مِــن ق

َ
ــذِيــن

ّ
ــى ال

َ
كُــتِــبَ عَليْكُمُ الــصِــيَــامُ كَــمَــا كُــتِــبَ عَــل

ون«.
ُ
ق

َّ
ت

َ
كُمْ ت

ّ
عَل

َ
ل

ــبـــادات الــتــي  ــدة مـــن أكـــثـــر الـــعـ ــ ــدُّ الــصــيــام واحــ ويـــعـ
أشكاله  لكن  عقائدها،  بشتى  الديانات  فيها  اشتركت 
اخــتــلــفــت، إن فــكــرة الــصــوم لــهــا تــاريــخ طــويــل وغــريــب، 
ســـواء فــي الــتــراث الــديــنــي والإنــســانــي، فــهــل تصدقون 
 أن بعض الشرائع السابقة أتت بأنواع غريبة من 

ً
مثلا

الــصــوم تختلف عــن تــلــك الــتــي نــعــرفــهــا، منها الــصــوم 
عــن الــكــام بجميع ألــوانــه؟ وقــد شــاع هــذا الــصــوم لدى 
الــســكــان الأصليين  الــبــدائــيــة. فعند  الــشــعــوب  كثير مــن 
لأستراليا كان على المرأة إذا مات زوجها أن تصوم عن 
الكلام لمدة قد تصل إلى العام. ويظهر في أحد مواضع 
الــقــرآن أن هــذا الــنــوع مــن الصيام كــان مــقــرراً أيضاً في 
ي 

ِّ
ولِي إن

ُ
ق

َ
حَدَاً ف

َ
رِ أ

َ
 البَش

َ
 مِن

َّ
رَيِن

َ
ا ت إمَّ

َ
الديانة اليهودية »ف

سِيّاً« )سورة 
ْ
إن الــيَــوْمَ  ــمَ 

ِّ
كَــل

ُ
أ  

ْ
ن

َ
ل

َ
ف حْمَنِ صَوْمَاً  للرَّ رْتُ 

َ
ـــذ

َ
ن

مريم(.
ويــعــد الـــصـــوم عـــن الاســتــحــمــام وتــنــظــيــف الجسد 
الذي  اليهود،  الصوم عند  بها  يُعرف  التي  الأمــور  من 
ينقسم إلى نوعين؛ نوع يشبه الصوم في الإسلام يبدأ 
فيه الصيام عن الطعام والشراب والجنس منذ طلوع 

الفجر وحتى دخول الليل.
كــمــا كــانــت هــنــاك عـــدد مــن الــديــانــات الــتــي شرعت 
الصيام عن العمل، ففي البوذية صيام أربعة أيــام من 
كل شهر قمري، لتفريغ الطاقات السلبية بالابتعاد عن 
أي عمل من أعمال الدنيا، بما في ذلك التفوه بالبذاءة 
أما  التجميل،  مستحضرات  ووضــع  والرقص  والغناء 

الصيام الذي لم أفهمه فهو:
الــصــيــام حــتــى المــــوت، وهـــو الإجـــــراء الــــذي يتخذه 
أتــبــاع الــديــانــة اليانية الــذيــن بلغ بهم المـــرض إلــى حد 
يستعصي معه العلاج. وهذا النوع من الصيام لا يعد 
انتحاراً في نظرهم، لأنه لا يحدث تحت تأثير الغضب 
والحزن أو غيرهما من المشاعر السيئة، وبداعي الزهد 
يــقــرر الإنـــســـان الــتــخــلــي عـــن كـــل مـــا هـــو مــــادي بــغــرض 
تطهير الــجــســد مــن جــمــيــع الــرغــبــات لإزالــــة الــخــطــايــا، 
وتحرير الروح من مدار الولادة والاستعداد للبعث من 

جديد حسب اعتقادهم. 
ويقدر الخبراء أنه، وتحديدًا في الهند، فإن هناك 

أكثر من 200 إنسان يموتون سنوياً بهذه الطريقة.
وهـــذا الــصــيــام الــعــجــيــب، كـــان لــه تــأثــيــر كبير على 
حركة اللاعنف في الهند بقيادة المهاتما غاندي، الذي 
جعل من صومه حتى الموت، سلاحاً سياسياً وأخلاقياً 

 - على حسب زعمه -.
ً
فعلا

وكالات عالمية سحبتها و»القصر« يرفض التعليق

أميرة ويلز تعتذر عن صورتها العائلية المعدلة
سحبت وكــالات صــور عالمية صــورة لأميرة 
ويلز كيت ميدلتون وأطفالها بسبب شكوك في 

»التلاعب«. خضوعها لـ
وكانت الصورة التي التقطها الأمير ويليام 
لــزوجــتــه  أول صـــــورة  هـــي  الأم،  عــيــد  بــمــنــاســبــة 
التي  الجراحة  منذ  كنسينغتون  قصر  ينشرها 

جريت لها في يناير )كانون الثاني( الماضي.
ُ
أ

لكن وكالات »غيتي« و»الصحافة الفرنسية« 
ــتــــد بــــــــرس« ســحــبــت  ــيــ ــيــ و»رويــــــــتــــــــرز« و»أســــوشــ
إلى »عــدم الاتساق في محاذاة  الصورة، مشيرة 

اليد اليسرى للأميرة الطفلة شارلوت«.
ورفض قصر كنسينغتون في لندن التعليق، 
البريطانية »بــي بــي ســي«.  وفــقــا لهيئة الإذاعــــة 
وقــد اعــتــذرت الأمــيــرة في بيان نشر على منصة 
»إكس« أمس عن نشر الصورة، قائلة: »أردت أن 
أعتذر عن أي ارتباك تسببت به الصورة العائلية 
أمنياتكم ودعمكم  الــتــي شــاركــنــاهــا. شــكــراً على 

عيد  للجميع  وأتمنى  الفائتين،  الشهرين  طيلة 
ــظــهــر الـــصـــورة الأمـــيـــرة جــالــســة 

ُ
أم ســـعـــيـــداً«. وت

وهي مُحاطة بأبنائها الأميرة شارلوت، والأمير 
لــويــس، والأمـــيـــر جــــورج، والأخـــيـــر يــلــف ذراعــيــه 

حولها.
وكانت هذه أول صورة رسمية لأميرة ويلز 
جــريــت لــهــا فــي الــبــطــن قبل 

ُ
مــنــذ الــجــراحــة الــتــي أ

شهرين، ومنذ ذلــك الحين ظلت بعيدة عن أعين 
الناس.

وأوضح قصر كنسينغتون، في بيان أمس، 
ــقــطــت »فـــي ونـــدســـور خـــال هــذا 

ُ
أن الـــصـــورة الــت

الأسبوع«، في حين أن آخِر ظهور علني للأميرة 
داس عيد الميلاد الذي أقامته العائلة 

ُ
يعود إلى ق

الملكية في ساندرينغهام.
وذكــــرت »وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أنها 
»أزالــت من خدماتها هذه الصورة لاحقاً، بعدما 
تبيّ لها أن الصورة جرى تعديلها بما يتعارض 
مع معايير هذه الوكالات«. وأضافت، في مذكرة 
إلى عملائها: »لقد تبيّ أن الصورة التي نشرها 

قصر كنسينغتون للأميرة كيت وأطفالها جرى 
ــــرى ســحــبــهــا مــــن أنــظــمــة  ــــن ثــــم جـ تــعــديــلــهــا، ومـ

الوكالة«. 
لن  الأمـــيـــرة   

ّ
فـــإن قــصــر كنسينغتون،  ووفـــق 

الفصح،  عيد  قبل  الرسمية  أنشطتها  تستأنف 
القصر، ما  في حين لم تظهر علناً منذ تصريح 
أثار تكهنات وتساؤلات بشأن وضعها الصحي.

ولم تتسرب سوى صورة واحدة للأميرة في 
مطلع مارس )آذار(، إلى وسائل الإعلام الأميركية 
ـــظـــهـــر 

ُ
ــــي شـــــــؤون المــــشــــاهــــيــــر. وت المـــتـــخـــصـــصـــة فـ

الصورة كيت حاجبة وجهها بنظارات داكنة في 
مقعد الراكب بسيارة تقودها والدتها.

 تــلــك الــــصــــورة لـــم تــنــشــرهــا الــصــحــافــة 
ّ
لـــكـــن

ــادة،  ــعــ ــي الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــي تـــهـــتـــمّ كـــثـــيـــراً، فــ
بأخبار كيت وويليام، وذلــك بعد أن طلب قصر 
فترة  احترام خصوصيتهما خلال  كنسينغتون 
ــم حـــول وضــع 

ّ
نــقــاهــة الأمـــيـــرة. ويــتــعــارض الــتــكــت

مــن قصر  المعتمد  التواصلي  الأســلــوب  مــع  كيت 
باكنغهام بشأن سرطان الملك تشارلز الثالث.

لندن: »الشرق الأوسط«

صورة غير مؤرخة أصدرها قصر كنسينغتون في لندن للأميرة البريطانية كيت ميدلتون مع أطفالها )رويترز(
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